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أحمدك اللهم أن جعلت آنسی فى مناجاتك › ومتعتی فى تاسل 
عجائب کتابك » ونشوتی فى الکذف عن سر من أسرار بیانه » وهمتی 
فى البحث عما دق وخفی من وجوه إعجازه » واصلی واسلم على من 
رذعت بالقرآن ذكره » فاعجز ببيانك فرسان البيان » وأسر بدا 
نظمك الانس والجان » 

٠ وید‎ 

فان القرآن الکریم یتفرد بان قارثه او سامعه - مهما کانت فطنته 
ودرجة تبقظه - لا یستطیع آن یسبق النص الق اى باستشرافه لعانیه 
ا تلوق الفاكلة مه كنا هو شان ع 
ممن طالت معايشتهم #سالیب الفصحاء » واحکموا طرائق التعبير فى 
نهج الشعراء والأدباء » فهم کثیرا ما تلتقط آذهانهم اعجاز الابیات من 
صدورها » وتقفز إلى الغلادهم مقاطع الکلام من مطالعه » ویشتمون 
راف الكون ین أنقاءن لخر راغلی الشبه باه نیت يلدي قن 
أعطاف الشبه » فالقاریء والبدع يستبقان فى مضمار واحد › 
ویحلقان فى أجواء واحدة » ویهیمان فى أودية من الخیال متشابهة » 
فلا غرابة أن يقع خیال القاریء قريبا مما يحلق خیال النشیء ۰ ولا كذلك 
النص القرآنی » ففد احکم الله إعجاز نظبه » بما یجعل التلقی - على 
كثرة معرفته بفنون البیان » وسعة خبرته بضروب التصرف فى آسالیبه 
عاجزا عن ملاحقة النص القرآنی ومواکبته » فضلا عن مجاوزته والسبق 
إلي غايائه ۰ 


ے٤‏ هد 

لیس ذلك مرده إلى الإغراق والابعاد » أو إقامة حواجز من غرائب 
"3 لفاظ و خفاء دلالاتها 1 أو اصطناع وجوه من البیان ۳ تعرفها عة 
العرب ¢ و هو الذی آعجزهم ببیانهم ¢ و بلسا:هم 4 و انم مرده 
إلى كثرة التصرف فى فنون الكلام © ومباغ غتة الثلقی بما لا یتوقعه 
والعدول به عما كان پستشرف آلی ما لا یقم منه بخلد 4 ولا يسبق إلى 
خاطر ۰ فبینا هد و مرهف ال إلى خبر يتدبيره 4 إذا بضرب من الإنشاء 
ینقله إلى موقع الحدث » مشاركا فى صنعه > مسهما فى نتائجه وعایانه » 
28 تراه فى قوله تعالی : « واد جعلنا البدت مثابة للناس وامتا واتخذوا 
من مقام ابر اهیم صلی )) حیت قاجا النظم الكريم سامعه الذى كان فى 
وتف ا ا هد ری ئى اعد اش القضة و نا دة ووا 
فى خضم الاحداث لیلفی نفسه فى مقام إبراهيم قائما يخاي »> تنفیذا 
لامر ربه » وترك أرباب الصنعة فى حيرة ودهشة » یتساعلون كيف خرج 
القرآن عن العهود من طرق البيان فعطف الإنشاء على الخبر ؟! 

وهکذ! تجد القرآن بتنقل بك سرپعا بين الماضى والحاضر » ويجوز 
بك اسوار اوقم إلى آفاق المستقبل > ويقدم ويؤخر على عير ترقب » 
وبعدل. بقارئه من التكلم. إلى الغيبة. » .ویخاطبه وهو يتحدث عن سواه » 
إلى غیر. ذلك من وجوه التصرفب » مما يجعله دائم .التوقع لمغايرة في 
النظم » تتوالد بها المعانى » وتتكائر بها الأغرراض 

والعدول عن الواحد إلى الجمع » او مخاطبة الجماعة بخطاب 
الواحد هو لون »ن التصرف فى الصیغ ۰ وفن من فتوان الخروج عن ظواهر 
الا بحوالن 0 يفجا القارقء. بها پفتح. لہ مره على لون ملا شامق البیان 6 
ويفتح. بضیرته علی: اقباس من آسرار الاعنج از ؛ وبلقی فی ذوقه شوبا 
من بلاغة النظم الحكيم ۰ وهو كذلك لون من الوان الجاز » يصب :الواجد 


بت 3 


بصبغة الجمع » فیکثر قلیله ». ویعظم حفیره » ویخرج الجمع فى صورة 
الواحد لپحیل کثرته قلة » وتعاظمه ضعة » وفرقته اکتلافا ووحدة » 
وهو قبل ذلك ضرب من ضروب الإيجاز » نتنابی به العانی وتتكائر » 
دون أن يزيدك فى لفظه » غاية الآمر أنه ينقلك. من صيغة إلى صيغة 
ويستبدل بهيكة هيئة اخری » فإذا انت معه مخاطب غائب فى آن » كثير 
قليل معا » فتامل معى ‏ مما سيجيئك بيانه ‏ قوله تعالى :.« يا أيها 
الذين آمنسوا انقسوا الله ولتنظر نفس ما قسدمت لفد» 
لترى نفسك واحدا من جموع المؤمنين المخاطبين بالتقوى » ثم فجأة 
تتوارى مع هذا الجمع الكثير فى نفس واحدة غائبة » مستغرقة فى تامل 
م' سطر فى صحائفها » فانت واحد من جوع المخاطبين » وأنت كذلك 
جزء من النفس الناظرة الغائبة ٠‏ لتفيق من دهشتك على سر من سرار 
الإعجاز » هو ثيرة العادول من صيغة الجمع إلى صيغة الإفراد ٠‏ 
هذا الفن من فنون المجاز » .وهذا الضرب من ضروب الإيجاز » 

وذلك اللون من ألوان البخروج على خلاف ظواهر الاحوال » این حظه 
فى جقل الدراسة البلاغية ؟ وهذا الفیض من أسرار الإعجاز ما نصيبه من 
اندراسات القرآئية ؟ ٠‏ ۱ 

لطس تجیب عن هذه الدراسة من خلال تتبع ما خالف الظاهر 
من صيغ الانراد والجمع فى القرآن الکریم » والکشف عن آسرار الاعجاز 
فیبه ۰ واله اسال آن یقیل عثراتی » ویففر کک » وهو الهادی :إلى 
سواء السبيل . 

المؤلف 

ادفاهسرة : رجب “١11١اه‏ 


يناير ۱۹۹۳م 


× 
توطئة 
فى عبارة موجزة كشف النابغة الذبيانى عن حكمة اللغة وفلسفتها 
فى تعدد صيغ الجمع وتئوع دلالاتها » وابان عن وعى العربى ویقظته 
فى اختدار الصبفة القادرة على أن تشيع فى نفس التلقی ما تحمله من 
2۰ الاشاء ات وخقايا القاصد » ولفت النظر إلى لون من الدراسات 
البداشة «الأقدىة » بهدف الى ال بط دين دلالات الصم ؛ إفرادا وجمعا › 
۴ مكث ۸ » ومين منافة ااقءل واغ اض المتكلمين » وعمد إلى استکناه 
أسء ۰۱ الثقةب , » للەقهء على أسبات المغاب ة بين الصیغ » ووضع إحداها 
فل موقي الخد فى وناء نات العلا 316 کا عن ماما وحن 
اللغة »التقاط إشاراتها فى لحظة تفتر ها نفس المبدع ۰ فقد روى 
ال مان , أن حسان بن قابت !:شد النادفة قوله : 
لنا الجفنات الفر بلممن بالضحی 
واسیافنا یقطرن من نجدة دما 
ولدنا بنی العنقاء وابنی محرق 
فاکرم بنا خالا واکرم بنا ابنما 
( فقال له النابغة : انت شاعر » ولكنك اقللت جفانك واسيافك » 
رفخرت بین ولدت ؛ ولم تفخر دمن ولدك )(۱) وعلق الصودی عی 
ذلك بقوله : ( فانظر إلى هذا النقد الجلیل الذی يدل عليه نقاء کلام 
الذابغة وديباجة شعره » قال له : اقللت آسيافك » لانه قال : « واسیافنا » 
وأسياف جمع لأدنى العدد » والكثير سيوف » والجفنات لادنی العدد » 
والكثير جفان(۲) ۰ فترت نفس حسان لحظة فذهبت ديباجة شعره حين 


٠ ۸۳ السابق‎ )۲( ٠ ۸۲ الموشح‎ )١( 


ا 
"له نلافم بين مقام الفخر بما یقتضیه من البالغة فى امتداح قومه بكثرة 
القری وفرط الشجاعة » وبين صيغة الجمع التی جاء بها دالة على القلة ٠.‏ 
«کان انقطاع حسان بين يدى النابغة تسلیما منه بهذا الالف العربی فى 
استعمالات صيغ الجمع وتفاوت دلالاتها ٠‏ 
يؤكد صفاء حس النابغة وحسن ديباجته - على حد وضف ا 
- آن القرآن فى مقام الامتنان على نبيه سليمان عليه السلأم » وتعديد 
نعمه عليه » جاء بصيغة الكثرة « جفان » فى قوله تعالی : ( یعملون له 
ما يشاء من محاریب وتماثيل وجفان کالجواب ۳(6) لتتلاقی ظنلال 
الکثرة فى صيغة الجمع مع امتداد ظلال النعم الوفيزة التی شمل الله بها 
تبيه الکریم ٠‏ 
هذه الحکية فى لغة العرب ووعى آصحابها بجهات تصرف الكلام 
يحاول بعض الباحثين المعاصرين تجريدها منها » والسخرية من النحاة 
فى تمييزهم بين صيغ القلة والكثرة » .متنكرين لجهودهم المضنية فى 
استقراء کلام العري » وما جرت به السنة الفصماء » بجثا عن الفروق 
الدقپقة بين دلالات الصیغ الختلفة ‏ ۰ یقول الدکتور إبراهيم انیس رافضا 
القول بوجود صیغ للقلة والخری للكثرة : ( إن العربية لتفرق بين الجموع 
فنجعل من الصيغة ما يفيد ألقلة » ومنها ما يفيد الكثرة حسب ما یقول 
النحاة ۱ فهم يؤكدون لنا أن الجمع الصحیج مل « مسلمين » 
و « مسلمات » یفید القلة ویعبر عن عدد.فی حدود العشرة ١‏ به 
تكسير التى تجىء على مثال : ارغفة » وفثية » وافراس ».واکعب » 
9 تلك القلة التی اختلفوا فى حدودها » ورای معظمهم انها لا تكاد 
نجاوز العشرة عد! » ثم يحاولون تبرير هذا بقولهم : إن جموع القلة تصغر 


(۳) سسپا ۱۳ ۰ 


.م بعر 


عئى ضیختها ۰ فقد يقال ؛ اريغفة » وافيراس » ومسيلمين ؛ ويعاد عليها 
ااضمير «فردا © مستشهدين بقوله تعالى : « وان لكم فى الأنعام لعبرة 
نسقبكم »ما فى بطونه » ٠‏ كذلك قد يوصف الفرد بجمع القلة مثل شوب 
أسءال » وبرمة أكسار » فى حين أنا إذا شئنا تصغير جمع الكثرة صغرنا 
المفرد » ثم جمعناه جمعا سالما ۰۰ » إلى ان يقول : « نرى كل هذا فى 
كتب النحاة وذمر به برور الشاك فى صحته أو مطابقته لاسلوب العربى » 
لق ر آن الک بم ملىء بكءثال الایات بهم فى الغرفات آمنون »)(4) 
( ا ال .ام «المسلمات )(6) ( ثلاثة قروء )(5) مما ببرهن: على أن 
۶ خاصاصر , ااقلة هكم 6 لم تكن من الظهاهر اللزمة ف اللف2 
العرسة » ولبس یشفم للنحاة قولهم فى نهاية الحدبث عن صبغ الق 21 
والكث 2 : ان العرب قد تستعمل هذه ءكان تلك » أو العکس لحكمة » لان 
مثل هبذ! القول يحمل فى ثنایاه دلیل ضعف الرای الذی ذهبوا إليه .) (۷) 


من حق الکاتب أن يشك فى صحة ما قاله النحاة » ومن حقنا عليه 
أن.يقدم لنا الدليل على بطلان ما قالوه » لكنه مر على ادلة النحاةآ دون 
أن يناقشها فضلا عن أن يوهنها » ذلك أن تصغير جموع القلة على لفظها 
تجاوبا مع التقليل فى دلالة التصغير » وإباء جموع الكثرة أن تصةر 
على لفظها » إنما هو دليل قوى على أن تصاريف الصيغ تستلهم بوعى 
كامل التصرفب فى دلالاتها » ومن ثم اءتنع تحقير الكثرة لتدافع حاليه 
کا يقول ابن جني : ( وذلك أن وجود ياء التحقير يقتفى كونه دلیلا 
عى القلة > وكونه مثالا موضوعا للكثرة دليل على الكثرة ۰ وهذا يجب 


. ۲۷ سبا‎ )٤( 

(5) الا حزاب ۵ ° 

(1) البقرة ۲۲۸ . 

۷۱ من أسرار اللغة ۸ وما بعد‌ها ۰ 


55 


معه أن يكون الشیء الواجند قليلا کفیرا > وهذا ما له يجوز لحد 
اعتقاده )(۸) ۰ 


اما قوله بان القرآن ملىء بصيغ القلة التى ارید بها الكثرة » وصيغ 
الكثرة التی ارید بها القلة فهو صحیح » لكنه لا بنقض ما قاله النحصاة 
من تبادل الصیغ مواضعها لحكدة يدسها التکلم فى ثنایا الصیغ الستعارة 
لغیرها » ولیس ذلك دلیل ضعف الرای » لان الخروج عن مقتضی الظاهر 
فى صبغ ال لفاظ تهج مسله‌ك فى لسان العرب » وفن من فنون البلاغة 
تم اظن أن هذا الا او غدرة مه القول: نات سا 
الاقف فى وخم الفحارة من وله تین ۶ ت اضر الله فيه 
تستعجاوه »5(6) واستعمال الضارع موضع الماضى فى قوله تعالى : 
« ولقد صدقكم الله وعهه إذ تحسونهم باانشه 10(6) 
ووضع الامر موضع المضارع فى قوله تعالى : « قال إنى آشهد الله واشهدوا 
انی برىء مما تشركون »(۱۱) لا يمكن القول بان هذا دليل ضعف الرای 
فى القول باختلاف معانی الافعال باختلاف صيغها ۰ ولا أن كثرة ورودها 
فى القرآن دليل على أن صيغ الماضى والمضارع والامر فى دلالاتها سواء ٠‏ 


ثم إن الكاتب أغفل ‏ عمدا أو سهوا - ما قاله النحاة من أن 
اختصاص الجمع بالقلة أو الكثرة إنها هو فيما وجد له صيغتان : إحداهما 
للقلة والخری للكثرة ٠‏ اما إذا لم يكن له إلا صيغة واحدة » قإنها حينئذ 
تستعءل للقلة والكثرة » والفيصل فى تعيين دلالتها هو القرائن ٠‏ يقول 
ابو البقاء الكفوى : ( آوزان جمع القلة للقلة إذا جاء للمفرد وزن كثرة › 


٠ ۳۶۳/۱ الخصائص‎ )4( 
.١ ۱۵۲ آل.عسوان‎ )۱۰( ٠ ۱ النحل‎ )٩( 
' 5 ETI مود‎ ۲۱۱ 


~٢ 


واذا انحصر ج جمع. التكسير فهی للقلة والكثرة » وکذا ما عدا الستة للكثزة » 
إذا لم ینحصر فيه الجمع » والا فهو مشترك )(؟١)'‏ وعلیه فاستدلال 
لکاتب بقوله تعالی : ١‏ إن المسلمين والسلمات » غفلة عما قرروه » 
اذ لیس المسلم والسلمة الا صیفلاً جمم واحدة + فهی هنا للکثرة بدلالة 


السیاق وبقیفه ۱ استشهد به من الایات باترك و جه بلاعته فى موضعه ٠‏ 


ویضرب على الوتر نفسه الدکتور محمد آبو الفتوح شریف فى بحث 
له بمچلة مجمع اللغة العربية » فیقول ( وإذا نظرنا إلى القلة والكثرة فى 
چموع التکسیر نظرة واقعية بعيدة عن افترآضات ‏ الصرفيين وجسدنا أن 
هذه القضية يمكن هدمها من آساسها. ۰ فجموع التکسیر نوع واحسد » 
لا نوعان » وهذا هو الاقرب فى رایی للمنطق وواقع الاسته‌مال.» حیث 
لم يتقيد الستعمل العربی .الأول للغة العربيسة قدیما بما تخيله 
الصرفيون)ء» ۰) .ويءضى إلى القول :. (ومن ناحية أخرى نجد القرآن‌الکريم» 
وهو اعلی وأرفع نماذج الکلام العربی الفصیح قد استخدم بعض آوزان 
انقلة التی زعمها الصرفیون فى الدلالة على الکثرة » كما استخدم بعض 
أوزان الكثرة التی زعمو هاكذلك ذ فى الدلالة على القلة من يؤكد انهیارهذه 
النظرة م من اساسها » فين :الأول ”قول القرآن : « ولو انم فى ی 
من شجرة أقلام )١15(»‏ وقوله. كذلك : « كيف تکفرون. بالله. وكنتم 
أمواتا فاحياكم »(:۱) وقوله. ‏ من ذا الذى یقرض الله قرضا حسنا 
فیضاعفه له اضعافا كثيرة »(۱۵) فالكلمات : اقلام » وامواتا » واضعافا › 
ورزن كل منها افعال » وهو من الأبنية التی اعتبرها الصر‌فیون ابنية 
قلة » ودلالة كل منها فى الآيات الكريمة واضحة على الكثرة أيما وضوح › 
کما ان لكل من كلمتى : .أقلام وأدوات جمعا آخر على أحد أبنية الكثرة 


(۱۲) الكليات ۰۱/۵ ۰۰ 
(؟١)‏ لقمان ۲۷ ٠‏ . .. 
)١:(‏ ابقر ۲۸ ۰ .' 
(۱۵) البقرة ۲٤۵‏ .د و ی 


کے 

الزعومة » وهما قلام على وزن فعال » وموتی على وزن فعلی )(۱5) ۰ 

تیاده ا الأكيرة فردود عا ردذكاة غل مهف 
لذن « اضعافا » هی الصيغة الوحيدة فى جمع الضعف › فتکون للقلة 
والكثرة معا. 

والآية الاولی أوثر فيها جمع القلة « أقلام » على جمع 
الكثرة « قلام » لان جمع الكثرة قليل الاستعمال » فكان أشبه 
بالهمل(۱۷) والقرآن لا يلجا إلى قليل الاستعمال إلا إذا كان وراءه 
رشن موی آل تات لفط > على ان الم لكريم اخان هذه الفا 
كثرة بتوحيد الشجرة › ليجعل كل اغصانها اقلاما » ولو أنه قال : 
ولو آنما فى الارض من شجر قلام » لتوزعت كثرة القلام على كثرة 
الشجر » وصارت دون ما عليه النظم فى البالغة بتکثیر الاقلام » وهو 
ما أوضحه بجلاء آبو حیان فى تفسیره » فقال : ( وفی هذا کلام من 
ابلبالغة فى تكثير الاقلام والداد ما ينبغى أن یتامل » وذلك أن الاشجار 
مشتمل کل واحدة منها على الأغصان الكثيرة » وتلك الاغضان کل غصن 
منها يقطع على قدر القلم » فیبلغ عدد الأقلام فى التناهی ٍلی.ما لا یعلم 
به ولا يحيط إلا الله تعالی ),(۱۸) ۰ 

ایا جمع الفلة فى « أموات » فقد ریز القرآن به إلى قلة شان 
المخاطبين وهنوان ابرهم على ربهم بدعا و(عادة » فهو من اسستعار: 
الفلا فی العدد لقلة شان الخاطبین من الکفار وحقارتهم ۰ وسنیجیء 
تفصيل هذا الموضع واستقصاء جموعه قلة وکثرة فى موقعه من الدراسة ٠‏ 


( ۱5 رن اللغة العربية ج"؛ ذو الحجة ۰ هد ص ۸۷۸۱ - ۸۷ ۰ 
(۱۷) انظر روح العانی ۹۸/۲۱ ۰ 
(۱۸) البحز المجيط ۱۹۳/۷ ۰ 


مت 

للغة إذا. آوضاعها وموجباتها على ما جری به العرف العربی › 
ولها كذلك بلاغتها فى مخالفة هذه ال#وضاع والخروج عنها » للفت 
الانتباه إلى غرض یکین فى هذه المخالفة وتزك اانماط العتادة فى 
كلامهم ٠‏ وهذا الخروج هو كذلك إلف عربى فى بيان الفصحاء » ومهيع 


د سلكه العارفون بطراكق لعتهم ومئاحی التصرف فيها ۰ 


ومن ذلك كما قال ابن جنى : ( وضعهم الاسم الواحد على جنسه 
كقء لهم : اهلك الئاس الدرهم والدينار » وذهب الناس بالشاة والتعبر ٠‏ 
»لله فضاحة الحجاج وكثرة قوله على منبره : ياأيها الرجل » وكلكم ذلك 
الرجل » الا تراه لما أشفق أن يظن به أنه يريد رجلا واحدا بعينه ٠‏ قال 
.وكلكم ذلك الرجل )(۱۹) ۰ 

مخاطبة الحجاج الجمع بالواحد ‏ لا شك خروج عن معتاد 
الكلام » لكن فده مث جمال الإثارة بجعل كل واحد من المخاطبين هو 
المقصود وحده بهذا الخطاب » ما لا ييكن التعبير عنه بالمعتاد من 
طرائق الخطاب ت 

عرف هذا فقهاء اللغة وصيارفة الكلام » وصرحوا بان هناك فوانین 
تحكم صيغ الجموع واستعبالاتها » وان هناك احوالا تقتفى الخروج 
عنها دون أن يكون ذلك هدما.لقوانينها العامة » كما ظنه المتعجلون 
والواقفون عند ظواهر النصوص. ٠‏ من ذلك ما جاء فى تعليل آبن جنى 
لذراءة طلحة « فالضوالح قوانت حوافظ للغيب »(۲۰) وموازنته الدفيفة 
بين جمعى القلة والكثرة فى القراءتين » واعتنذاره لحسان فى تفلیل 
“سياف قال : ( التكسير هنا أشبه لفظا بالمعنى » وذلك أنه إنما يراد 


(۱۹( الحتسب ۱۳/۲ 1 ۱ (۲۰) النساء 4+ 


د اال - 

هنا معنى الکفرة» لاصالخات من الثلاث: إلى العشر » ولفظ الكثرة أشنه 
بمعنی الكثرة » من لفظ القلة بمعنی الكثرة » والف والتاء موضوعتان 
للقلة » فهما على حد التنية بمنزلة الزیدون من الواحد » إذا كان علی 
ا دنو يوهي عن ارش اهيا ر اق ا 
الصحة والمعنى الكثرة ٠‏ كقوله تعالى : « إن المسلمين والسلمات » إلى 
فوله : « والذاکرین الله خثبرا والذاكرات » والعرض فى جمیعه 
الکثرة ) ۳1( ۰ 

فهو يسلم بموجب اللغة على اوضاعها من اختلاف دلالات. الصیغ . 
ومقتضياتها » ویسلم كذلك بان هناك خروجا عن هذه الأوضاع باستعمال. 

ميك الح فى ووصع ١‏ الكترة #٠‏ وا ور ولك دوا لسننها وطرائفها فى 
التعبیر » وانما يصرف جهوده لاكتشاف ا هذه المغايرة » فيقول : 
ز وعذر ذلك عندی أنه قد کثر عنهم وقوع الواحد على معنی الجمع 
جع نوتاخ اه ن ركرك وهب الان الما 
والبعیر » فلنا کثر ذلك جاعوا فى موضعه بلفظ الجمع الذی هو ادنی 
إلى الواحد ایضا + اعنی. الجمع بالواو والنون والالف والتاء " نعم » 
وعلم ایضا ]ذا جیء فی هذا الوضع بلفظ جمع الكفرة لا یتدارك 
معنی. الجنية فلهو! عنه » وآقاموا .على لفظ الواحد تارة » ولفظ الجمع 
القارب للواحد تارة أخزى » إراحة لانفسهم. من طسلب ما.لا یدرك:» 
ويأسا منه » وتوقفا دونه ۰ فیکون هذا کقوله : 


رای الامر يفضى إلى آخز 


۰ ۲ 45 4 “ أؤلا 
ومثل الجمع بالواو والنون والالف والتاء مجيئهم فى هذا الوضع 


(۲۱) المحتسب ۰۱۸۷/۱ 00 


بتکسیر القلة » کفوله تعالی : « واعینهم تفیض من الدمع » وقول حسان : 
واسیافنا یقطرن من نجدة دما وه هم هم م اء 
ولم یقل عیونهم » ولا سیوفنا )(۲۲) ٠‏ 


لله در أبى الفتح ! كم كان دقیق الحس » نافذ البصيرة » حين أدرك 
أن جمع القلة هنا قد نحی به منحی الجنس » لقاريته للواحد » وذلك 
أشمل من معنى الكثرة » فکانه قال : وسیفنا » وآراد أن سیف کل منهم 
تسیل عليه دماء اعدائهم » وکلهم حملة سيوف ۰ وهذا دونه صيغة الکثرة 
التی تصرف الذهن إلى معنى الکثرة فیها » فتحجب وراءها معنی 
الجنسية الذی هو آشمل واعم ٠‏ 


بمثل هذا الوعی لاسرار اللعة ومناحى التصرف فى أفانين الفول 6 
كان إدراك الأولين من فقهاء اللغة وأرياب البیان فیها ۰ 


وتسليما منهم بأعرافها » وما جرى به لسانهم فى استعمالات الصيغ 
ودلالاتها » عفد ابن قتيبة بابا فى كتابه « تاویل مشكل القرآن » أسماة 
« مخالفة ظاهر اللفظ معناه » وذكر فيه كثيرا مما وضعه البلاغيون فى 
باب الخروج على خلاف مقتضى الظاهر » كالالتفات » ووضع صيعة 
موضع آخری › مثل التعبير بالماضى عن المضارع » وبلفظ الفاعل عن 
الفعول » او العكس » وجعل منه إطلاق العام وإرادة الخاص » كقوله 
تال : « يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا ۲۳(6) 
( يريد النبى ب (4؟) وإطلاق الجمع وإرادة الواحد » كبا فى قوله 
(؟؟) المصدر السابق ۱۸۷/۱ ۱۸۸ ٠‏ 
(۲۳) المؤينون 01 * 
(:۲) تاویل مشكل القرآن ۲۸۲ ٠‏ 


ىه ۱۵ :من 
نعالی : « إن نعف عن طائفة منسکم نصسذب طائفة:»(۲۵) 
( كان رجل من القسوم لا یمالئهم على أقاويلهم فى النبی ب ویسیر 
مجانبا لهم » فسماه الله طائفة وهو واحد )(51) فکانت تسمية الله للواحد 
طائفة تثقیلا یزان صاحب الحق فى مواجهة الکثرة من اهل الب‌اطل » 
وامتداحا لشجاعته وقوة إيمانه ٠‏ 


وجعل منه اطلاق الواحد وارادة الجمع ¢ کقو له عر وجل ۰ 
« هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله »(۲۷) أى الأعداء(8؟)), ٠‏ 


غير أن البلاغيين الذين ذكروا معظم ما قاله فى تبادل الصيغ 
مواضعها » فى باب الخروج على خلاف مقتضى الظاهر » أو فى باب 
المجاز » أغفلوا فى دراساتهم ما ذكره من مخالفة الظاهر فى صيغ الإفراد 
والجمع » ولم نجد لهم سوى إشارة عارضة مثلما جاء فى كتاب تحرير 
التحبير لابن أبى الأصبع فى باب الإفراط فى الصفة من الإشارة إلى بيت 
حسان بن ثابت وما وجه إليه من نقد لتركه البالغة فى مقام الفخر » فقال 
بعد أن نقل تعريف. قدامة للمبالغة : ( وأنا أقول : قد اختلف فى البالعة» 
ففوم يرون أن أجود الشعر أكذبه » وخير الكلام ما بولغ فيه » ويحتجون 
بها جرى بين النابغة الذبیانی وبين حسان فى استدراك النابغة عليه 
تلك المواضع فى قوله : 
لف الجفنات الغر یلمعن فى الضحی 
واسیافنا یقطرن من نجدة دما 


۲۱) التوبة 55 ۰ 

(۲۰) نأویل مشکل القرآن ۲۸۳ ٠‏ 
(۲۷) المنافقون 6 ٠‏ 

(۲۸) انظر تاویل مشكل القرآن ۲۸۵ ٠‏ 


له ۱۱ ما 


والصواب مع خسان » وان روی عنه انقطاعه فى ید النابغة )(۲4/ ۰ 


لکننا لا نستطیم أن نغفل لونا من الدراسة للافراد والجمع لا يخلو 
من الطرافة والمتعة » يعتمد على الذوق وصدق الحس » وارهاف السمع 
لجرن الالفاظ وموسیقاها » رائده ابن الأثير الذی اتاح له منهجه فى 
دراسة الالفاظ أن يعقد فصلا لاختلاف الصیغ » تحدث فيه عن الالفاظ 
مفردة وه.جموعة » وکشف فيه عما یعسذب فشرده دون جمعه »2 
وما يحسن فيه الجمع دون الفرد » معتمدأ فى احكامه على الذوق وحده › 
واقنا عند »وسيقى الالفاظ وعذوبتها فى السمع » دون أن يتجاوزها إلى 
دلالات الالفاظ وإيحاعاتها ٠‏ يقول ابن الآثير : (, ومن هذا النوع الفاظ 
يعدل عن استعمالها من غير دليل يقوم على العدول عنها » ولا يستفتى 
فى ذلك إلا الذوق السليم » وهذا موضع عجيب لا يعلم كنه سره » فمن 
ذلك لفظة « اللب » المذى هو العقل - لا لفظة اللب الذى تحت القشر - 
فانها لا تجسن فى الاستعمال إلا مجموعة » ولم ترد مفردة » كفوله تعالى: 
۱ ولیتذکر أولوا الالباب »(۳۰) و« إن فى ذلك لمذكرى لاولی 
الألباب ۳۱(»6) وأشباه ذلك » وهذه اللفظة ثلاثية خفيفة على النطق » 
ومخارجها بعيدة ء وليست بمستثقلة » ولا مكروهة ),(۳۲) ٠‏ 


وعلى الرغم من طرافة هذه الدراسة » النی ترددت فى بعض 
مؤلفات علوم القرآن على آنها لون من الإعجاز فى المفردات القرآنية » 


(9؟) تحرير التحبير ٠ ١58‏ 

٠ ۲٩ ص‎ )۳۰( 

(۳۱) الزسر ۲۱ ٠‏ ۱ 1 
(۳۳) المثل السائر ۳۸/۱ ٠‏ 


لأس 

فإنها لم تفتح فى مولفات البلاغيين مجالا لدراسة هذه الصیغ- دراسة: 
دلالية » والبحث عن أسرار النظم فى تراكيبها » للكشف عن سر إيثارها 
مفردة والعزوف عن جمعها » أو اختیار الجدع وتحاثى مفرده » بل 
إن ما كتبه أبن الأثير لم يجد له موضعا فى مناهج المتاذرين من رجالات 
البلاغة » وظلت صيغ الفردات وااجمرع إلى اليوم ..خارج إطار الدردن 
البلاغى » اللهم إلا ءا دار حسول الاستغراق باللام فى الفرد والجيم > 
وایهما آشمل » وکله يوون فى قلق ما قناله السکاکی : ( وههنا دقيقة : 
وهی أن الاستعراق دءعان : عرفی وغير عرفی » فلابد من رعاية ذلك » 
فالعرفی نحو قولنا : جمع الامیر الصاغة » ای جهم صاغة بلده واطز اف 
مملکته فحسب ‏ لا صاغة الدنیا » وغیر العرفی نحو قولنا :الك غفار 
الذدوعب » أى كلها » واستعراق الفرد یکون اشمل من. استغراق الجمع › 
ويتبين ذلك بانه لیس یصدق : لا رجل فى الدار فى نفی الجنس » 
إذا كان فیها رجل أو رجلان » ویصدق : لا رجال فى الدار » ومن هذا 
يعرف لطف ما بحکیه تعالی عن زکریا عليه السلام : ۱ رب انی وهن 
العظم »نی ؛ دون وهن العظام » حیث توصل باختيار اللقفظ إلى 
الإطناب فى معناه ,(۳۲) ٠‏ 

هذا كل حظ الافراد والجمع فى دراسات علم المعانى » وهو الذى 
ظل يتردد فى كتب التلخيص وشروحها وحواشيها » مع أن مثل هذه 
النكتة التى أشار إليها السكاكى فى العدول عن الجمع إلى المفرد كان 
حريا أن يفتح بابا واسعا للدرس وهو لا شك مفض إلى لطائف لا تتناهى ٠‏ 


لكن نحسن حظ. البلاغة أن هذا الساب الذی أوصد امام دراسة 


(۳۳) مفتاح العلوم ۱۲۲ ۰ ۱ 
( م ۲ - الاعجاز البهاني ) 


= ۱۸ به 

الإفراد والجمع فى الولفات البلاغية فتحت فى مقابله أبنواب کثيرة 
فیما دار من دراسات حول آسرار الصیغ فى الذکی الحکیم » ولم تقف 
عند حبد ما جاء فى التفاسیر » وإنما امتدت إلى دراسات تتصل بعلوم 
لقرآن » من مثل ما عقده بدر الدین الزركثى فى البرهان حول خطاب 
انجمع بلفظ. الواحد(:۳) وخطاب الواحد بلفظ الجمع(۳۵). ۰ والفصل 
المتم الذی عقده ابن القیم فى کتابه بدائم الفوائد » واستهله بقوله : 
( فائدة بديعة فى ذکر الفرد والجمع » وأسباب اختلاف العلامات الدالة 
على الجمع » واختصاص کل محل بعلامته » ووقوع الفرد موقع الجسلة 
وعکسه » وأين یحسن راعاة الاصل » وأين يحسن العدول عنه » وهذا 
فصل نافع جدا پطلعك على سر هذه اللغة العظيمة القدر الفضلة على 
سائر لغات الآمم ) )۳٩(‏ ۰ 


ثم يقول فى سر العدول إلى صيغة التکسیر دون التصحیح فى 
« شعراء » ( فتامل هذا التفریق وهذا التصور الدال على أن آذهانهم 
قد فاقت آذهان الآمم » كما فاقت لغتهم لغاتهم » وتأمل كيف لم یجمعوا 
شاعرا چمع سلامة مع استیفاثه شروطه » بل كسروه فقالوا : شعراء › 
إيذانا منهم بان واحده على زنة فعیل » فجیعوه جيعه » کرحم ورحماء 
لما كان مقصودهم البالغة فى وصفهم بالشعور » ثم انظر كيف لم ينطفوا 
بهذا الوجه القدر » كراهية منهم لجیثه بلفظ شعیر وهو الحب المعروف » 
فاتوا بفاعل » ولا لم يكن هذا الانع فى الجمع قالوا شعراء ),(۳۷) ۰ 

هذا الحس العربی المرهف » الذی یدفع إلى العدول عن صيعة 


(۳۶) البرهان فى علوم القرآن ۲۳۳/۲ ۰ 
(۳۵) السابق ۲۳/۳ ۰ 


(5؟) بدائع الفوائد 1۰4/۱ ۰ 
۳۷( السابق ۰/1 ۱ ۰ 


۱٩ -‏ - 
تختلط بمعنی غير محبب فى مفردها » إلى صيغة اخری اکثر امتلاء 
بمعناها » ثم العدول بها فى الجمع إلى صيغة التكسير » حملا لها على 
زنة مفردها الذى لم ينطق به » لتشيع نوعا من المبالغة لا يكون. فى 
صيغة التصحيح » إنما هو دليل بالغ على حکمقواضعها ودقة إحساسه » 
وهو ما غفل عنه هؤلاء الذين يزعمون أن العربى حين نطق بصيغ الجموع 
لم يدر بخلده أن يكون بعضها دالا على القلة » والآخر دالا على الكثرة . 
ویفف ابن جنى وقفات رائعة فى بیان دقائق الفروق بين صيغ 
الإفراد والجمع » فيما تعددت قراءاته من النظم الحكيم › كاشفا عن 

كثير من النکات البلاغية ٠‏ ۱ 

من ذلك تعلیله لقراءة الأعمش بإفراد السکن فى قوله تعالی مصورا 
هلاك قوم عاد : « تدسر کل شىء بامر ربها فاصبحوا لا یری إلا 
مساکنهم »(۳۸) يقول أبو الفتح : ( وحسن ایضا أن يريد « بمسکنهم » 
هنا الجماعة » ون كان قد چاء بلفظ الواحد » وذلك أنه موضع تقلیل 
لهم » وذکر العف اء عليهم » فلاق بالوضع ذکر الواحد لقلتسه عن 
الجماعة ) (۳۹) ۰ 

فانظر إلى دقة هذه النكتة وتصویرها لشدة هلاك القوم وانمحاء 
آثارهم » حتی لم يعد ما يدل علیهم سوی شبح ضئيل لسکن واحد استبد 
به العفاء » فکانت استعارة الواحد بدلالته على القلة تجسیدا لضالة اثرهم 
وتعبيرا عن شدة غضب الله وعظیم انتقامه ٠‏ 

ومنه ما جاء تعلیل ابن جنی لقراءة ابن عباس وآخرین « عبدی » 
بالإفراد فى قوله تعالی : « فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی 40(6) 


(۳۹) المحة.سب ۲۱۹/۲ ۰ 
ل٠1)‏ الفجر ۲٩‏ د ۰ ۰ 


۹9 

ان :1 هذا لفط الو جد ون الدياعة ام على > كق 2 الفاية + 
وقد تقدم القول على نظبره » وانه إذما خرج بلفظ الواحد. ليس اتساعا 
واختضارا عاريا من العنی »2 وذلك أنه جعل عباده 5الوااحد » ای لا 
خلاف بينهم فى عبوديته » كما لا يخالف الإنسان نفسه » فيصير كقول 
النبى ملم : « وهم يد على من سواهم » أى متض‌افرون ءتعاونون 
لا يقعد بعضهم عن بعض ؛ كما لا يخون بعض اليد بعضا ٠» )1١()‏ 

توحندت قلوب العباد حسول ودم الواحند » فذابت الفوارق 
بینهم على کثرتهم » وائمحی کل اثر للضلاف › بل واستحال » كما 
یستحیل أن يقع خلاف بين الانسان ونفسه » وکان جزاوهم كذلك عند 
این ان ته كة واو ان ا ۾ وکوت الوس :فى 
نفس والحادة ٠‏ فکان إفراد الجنة مع افراد العبد عاية فى التناسب لفظا 
ومعنی ۰ ارایت الى هسذا العسنی الشریف کیف شارفته الس آبی الفتح 
ورمقته ؟ ! 

ثم یلفت رحمه الله إلى نوع من التجانس » ربا يبدو فى نظسر 
این واا ی أن باس يك رلك صيقة آلی ی ونان 
آبو الفتح مُقصدا شريفا من مقاصد هذه اللغة » لان العسربی كيا هو 
حریص على تناسب العانین حریص كذلك على تناسب الانفاظ » ومن 
أجله ترجح صيغة على أخرى ٠‏ 

يقول تعليلا لقراءة النبى يله وابی هريرة « قرات أعين » فى 
(قوله تعالى : ( فلا تغلم نفس ما اضفی لهم من قرة اعسین ۶۲(6) 
( القرة مصدر : وکان قیاسه آن لا عدم ؛ لان الصدر اسم جنس » 
والأجناس أبعد شیء عن الجمعية » لاسنداة السنی فى ذلك » لكن 


٠ ۱۷ السجدة‎ )4۲( ٠ ۳۰۰/۲ المحتسب‎ )4١( 


۷ ۱ 

جعلت القرة هذا نوعا » فجاز جمعها » كما تقول : نحن فى اشفال » 
وبیننا حروب » وهناك آحزان وایراض » وحسن لفظ الجمم هنا ایض 
اضافة القرات إلى لفظ الجماعة » اعنی الأعين ؛. فقولنا إذا : اشغال 
الفوم آشبه لفظا من أشغال زید » وكلاهما صحیح » غير أن فيه ما ذکرته › 
ولیس ینبغی أن يحتقر فى هذه اللغة الشريفة تجانس الألفاظ » فان 
اکثرها دائر عليه فى اکثر الوقت ),(4۳) ٠‏ 

وعبارته الا خيرة وحدها درس فى ففه اللغة » وتاکید على لو 
من الوان الجمال فى بیاننا العربی ۰ وقد سبقه إليه شیخه ابو على 
الفارسی حين قال فى قوله تعالی : « بلی من كسب سيئة واحاطت به 
خطیئنه فاولئك اصحاب النار هم فیها خالدون »(45) : ( السيئة فى 
فوله « بلی من كدب مميئة » يجوز أن یکون الکفر » ویجوز أن یکون 
کبیر! یوقم ويهنك » ویجوز أن يكون « عن » للجزاء الجازم » ویجوز 
أن یکون للجزاء غير الجازم » فتکون السيئة وان كانت مفردة تراد بها 
الکثرة ٠‏ فكذلك تکون خطیثفه مفردة » وانما حسن أن تفرد لانه مضناف 
إلى ضمیر مفرد » وان.کان یراد به الکشرة )(4۵) ویدلل على ذلك 
بقوله : ( ومما يرجح به قول من آفرد ولم .یجمع » لانه مضاف إلى 
مفرد » فافرد لذلك وکان الوجه » قوله : « بلی من اسلم وجهه لله وهو 
محسن فله أجر ه عند ربه (11) فافرد الاجر لما كان مضافا إلى مفرد » 
ولم یجمع کما جمع قوله « وآتوهن آجورهن بالعروف »(۷) فکما لم 
يجمع الاجر فى الاضافة إلى ضمير المفرد 1 كما جمع لما اضیف إلى 
(۶۳) المحتسب ۱۷/۲ ٠‏ 
)٤٤(‏ البقرة ١م ٠‏ 
(45) الحجة فى علل القراءات السبع ۲/ ٠ ٩٩‏ ۱ 


(51) البقرة ۱۱۲ ۰ 
( ۷ ) النساء ۲۵ ۰ 


س نز هس 

الضمير المجموع » كذلك ينبغى أن تكون الخطيئة مفردة إذا اضیفت 
إلى الضمير الفرد » وإن كان المراد به الجميع .)١۸()‏ 

اما التفاسير فقد كانت طويلة الباع فى الكشف عن اسرار الإعجاز 
فيما تبادلت فيه المفردات والجموع مواقعها » وتناثرت فى ثناياها 
فرائد النكات التى جاءت بها قرائح اصسحاب الأذواق الرفيعة من 
المفسرين » وكانت بحاجة إلى من ينظمها بعد أن يجمع شتاتها » ويقيد 
اوابدها » ويضيف إلبها ما يفتح ال به عليه مما لم تقع عليه أيدى 
هژلاء عنم > وهو لا شك بتوفيق الله وصدق النية والعمل » عائد 
بالکثیر من الأسرار التی صرف إليها همته » وجعلها قبلته وغايته » على 
ان ف دلت مالاك .وا اة + الخ مالره شا فكل :سيق 
لأهله » دون أن بحقر نفسه ما افاء الله تعالی علیها من فيض أسراره » 
هادفا من وراء ذلك إلى إثراء الحقل البلاغی فى مجال صیغ الالفاظ 
بدراسة للمه‌انی البلاغية فى صغ الفردات والجموع تقف إلى جانب 
الدزاسات البلاغية فى هدغ الأفعال والشتقات ٠‏ 

وقد دارت دراسات المفسرين حول عدة اتجاهات : التجوز بصبغة 
المف'د عن الجنم » والتحوز بالجم عن الواحد » والتجوز بالقلة عن 
الكثرة + والتخوز بالكثرة عن القلة + وهی التى ستدور علبها فصول 
هذه القوائيةا e‏ ا بن هة ال 
مقسرة هذا الخروج تفسیرا بيائيا » مرهفة: السمع إلى همس السياق » 
تجمع نت إلى النظير » مفصحة انر بين النظائر من الاغراض 
والغایات»تقف طویلا امام مشتبه النظم»راصدة مواضع الاتفاق » كاشفة 
عن آسرار المغايرة ۰ تستمع بجلال وتوقیر لكل ما الهم الله به أسلافنا » 


٠ ٩۷/۲ الحجة‎ ):۸( 


۷۲۳ مت 

وأفاض على اقلامهم من آسرار کتابه » ناسبة لكل ذى فضل فضله › 
تفبل ما تقبل مثنية على صاحبه » وترد ما ترد فى إجلال وتقدير › 
مومنة بان الله تعالی وضع فى كتابه العجز من الاسرار ما آفاض به 
على من طالت اعناقهم » وبعدت غاياتهم من اسلافنا الصالحین › 
وما لا يحرم عنه مثابرا مثلی » قصر باعه » وتلاصقت خطواته » لکنه 
یری فى تعلقه باهدابهم » وترسم خطاهم » ما يشفع له عند الفصور 2 
ویعذر له عند الخطأ ٠‏ 


المتصل ۱ ول 


هسع الجمع 
المفر د مو . 
وفع ار 


= ۳۷ هه 
الإفسراد فى مقام التعسذیب : 
یتکرر فى القرآن کثیرا إفراد الآأسماء والضماثر فى الحديث عن 
عذاب الكفار والمجرءين » وجمعها فى وف ثواب المؤمنين والطائعين › 
وكأنه يرمز بالإفراد إلى مضاعفة ألم العقاب واطباق الشعور بالوحدة 
والاغتراب على أنفاس المعذبين ٠‏ من ذلك قوله تعالى : « من كان دريد 
العاجة علجنا له افيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له بجهنم يصلاها 
مذموما مدحورا ومن اراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو 
مؤمن فأولئك كان سعيهم مشکورا ٠ )١(»‏ 


يكشف الإفراد عن طبيعة نفس المتعجل للنعيم » الحريص على 
الانفراد به دون الآخرين » غير مبال بإزهاق روح الجماعة فى سبيل 
الفوز بمغنم دنيوى » فلا عجب أن يكون جزاژه من جنس ما عاشه فى 
دنياه فهو منبوذ «طرود » مسجون فى قفصه » ملقى فى نار يعذب فيها 
بلا أنيى يشاركه أنينه » وكانما خلق الله جهنم له وحده »2 ذيكون 
لإحساسه بالوحدة والانفراد بالعذاب ما يفوق ألم العذاب نفسه « فان 
له جهنم يصلاها مذموما مدحورا » ۰ اما المقبل على الله تعالی » 
الحریص على أن دأخذ بيد غيره إلى ما يبتغيه من الخير » فإنه 
لد ى إلى الانفراد » بل يجد أنسه ولذته بين إخوآنه » يقطفون 
معه ثمار ما ززع وزرعوا معه » وهو فى سعيه لآخرة يطلبها بتغعاونه 
مع الجباعة » وحرصه على إشاعة الخیر فیها » يحرك بسعیه دوافم 
الخ فى مةه + ور طاقات لقن الال فى أت وان 
يتقاسم الجميع منائح الرضا والثناء من ربهم « فاولئك كان سعیهم 


٠۱۸4-١۷ الاسراء‎ )۱( 
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مشکور! » وحسب الساعى إلى الخير شرفا أن يسعى دعاة الحق والخير 
سعيه ٠‏ ففى الجمع تشريف وتكريم ۰ 

وفى نفس السورة يقول تعالى : « يوم ندعو كل اناس بإمامهم 
فمن أوتى كتابه بيمينه فاولئك يقرءون كتابهم ولا يظلمون فتبلا ومن 
كان فى هذه أعمى فهو فى الآخرة أعمى وأضل سبيلا ۲(6) ٠‏ 

فيجرى الحديث عن المؤءن مفرد! حين يتلقى كتابه بيمينه » شم 
يتحول إلى الجمع عند البشارة بالنجاة والفوز « فاولئك يقرعون كتابهم 
ولا يظلمون فتيلا » لكنه فى الحديث عن الضال يستمر معه فى صيغة 
مراد » مطابقا بين عمله فى الدنيا وجزائه فى الكخرة « ومن كان 
فى هذه أعمى فهو فى ال داع لول در وح النعيم 5507 
اقا نوناق © مكو ا عن ALE‏ اتیب Ae‏ 
پضرب فى دنياه على غبر هدی » وهو كذلك وحید فى سجن الآخرة » 
لا یری أحدا پشارکه فى جهنم عذابه ۰ اتراه يشير بذلك إلى أن الكافر 
متمرد على روح الجماعة التی هى صوت الحق » خارج عن الفطسرة 
التی هی لحمة النسب بين الخلق ؟! 

وعلى غرار ذلك جاء قوله تعالی مقابلا بين المجرم والومن : 
( إنه من یات ربه مجرما فان له جهنم لا وموت فده ولا يحيى ومن 
یاته مؤمنا قد عمل الصالحات فاولئك لهم الدر جات العلى )۴( ۰ 

فالاول يساق إلى ربه.موسويا بعسلائم إجرامه. ليم 
لا امل له فی توزيع ما اقترفه على اصحاب له ۰ تفتح جهنم ذراعيها 
لاستقباله. » ثم توصد الاہواب خلفه » فلا يجد جوله من يتأمى به » 


(۲( الإسراء ألا "الا ٠.‏ 
(۳) طه ۷۵۰۷ + 


- ۷۷ - 

جراء أنانيته وأثرته ( وعزوفه عن روح الخير فى مجتمعه › فهو فى 
دنياه لا يالف ولا يؤلف » وفى آخرته لا يواسى ولا پانس » فإذا قارنته 
بمقابله » فإذك لا تقایل فردا بفرد »> وإنما تقایل فردا بيأمة » ذلك أن 
المؤؤمن تصدبه [عماله الصالحات › فهو رف الی رنه فى موكب من 
العمل الصالح » المحبرك لمنازع الخير فى أءته ٠‏ ألا ترى إلى اختصاص 
المؤّمن بهذا الوصف « قد عمل الصالحات » دون الاكتفاء بوص فه بللایمان 
دبا اكتفى بوصف الآول بالإجرام » فالمجرم سجين .جرمه » والمؤمن 
فرین هله "لصالح > ولان الأول یعیش لنفسه» کافاه الله بالابعاد والطرد» 
وألقاه فى نار پحس فیها بان أحدا لا يعذب سواه « فان له جهنم 4 
هی جنة الخلد © ینعم بانسهم فى اعلی درجاتها » وکانه لا یره أن 
يكون فى اعظم درجات النعیم حتی یکون مع أحبائه وبين اصفیائه 
« فاولئك لهم الدرجات العلی » ٠‏ 

ومن عجیب ذلك ما نجده يشير إلى هذا المعنى بلفظ واحد تتعير 
یدخله جنات تجری من تحتها انيار خالدین فبها وذنك فور العظيم. 
ومن یعص الله ورسوله ویتعد حدوده بدخله نارا خالدا فیها وله عذاب 
مسبن ۶(۷) ۰ 

فقد جع )0 خالدین (( فی وصف ثواب الط‌ائعین ¢ وأفرده فى 
وصف عقاب « العاصین »© فکان فى الجمع تکریم بالأنس » وفی الافراد 
تعذیب بالوحشءة والاغتراب » وقد استشرف هذا المعنى ااعلامة 
أبو السعود فکان من بوارق التوفیق والهداية قال رحمه الله : ( ولعل 
ایثار الإفراد ههنا نظر إلى ظاهر اللفظ » واختیار الجمع هناك نظر! 


(4) اننساء ۱۳ ب و۱ ٠»‏ 


۷ 

إلى العنی » للایذان بان الخلود فى دار الثواب بصفة الاجتماع اجلب 
الأنس » كما أن الخلود فى دار العذاب بصفة الانفراد اشسد فى استجلاب 
الوحشة ),(۵) . 

وهذا هو النظم الكريم یجسد الاحساس بالوحشة ویضاعف ألم 
العذ.اب بانفراد. الكافر فى عذابه » يطعم وحده شر الطعام » ویتجرع 
بمفرده مر الشراب » فیوّثر ضمير المفرد فى الغيبة والخطاب » تحقيقا 
لهذا الغرض : ١‏ إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلى فى البطون 
كغلى الحميم خذوة فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبرا فوق راسه من 
عذاب الحميم ذق انك أنت العزيز الكريم »(5) ٠‏ 


وفاق وتجانس بين دنیسا الكافر واخراه » إحساس بالتفرد فى 
العزة » وإحساس بالتفرد فى العذاب ۰ قابل ذلك بحديث الله عن 
المؤمن عقب ذل كوكيف ساقه الله بصيغة الجمع » العاكس لروح الجماعة 
وضمير الاءة « إن المتقين فى مقام أمين فى جنات وعيون يلبسون من 
سندس وإستبرق متقابلین كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل 
فاكهة امنین (۷) فكان التقابل والالتقاء نعيما فوق النعيم كما كان 
الانفراد والاغتراب عذابا فوق العذاب 


ثم انظر كيف عدل النظم الكريم إلى صيعة الجمع فی التمتع 
RW‏ والشرب من خيرات الجنة إدخالا للاأنس والسعادة على تفس نفس 
المؤمن : « وما من اودی کنابه بږمینه فدثول هاوم اقرعوا کتابیه إنى 
ظننت آنی ملاق حسابيه فهو فى عيشة راضية فى جنة عالية قطوفها 
دانية كلوا واشربوا هنیا دما آسافتم فى«الأيام الخالية ))(8) ۰ 
(0) تفسير أبى السعود ۱۵/۲ ٠‏ 
6 الدخان ۳ - 1٩‏ ۰ 
(۷) الدخان ۵۱ - ۵۵ ٠‏ 
(۸) الحافة ۱٩‏ س 5؟ ٠‏ 


- ۱ 

إذ المؤمن بطبعه لا يحب الانفراد بالخیر » ولا یسعد بالعیش 
منعما مع حرمان إخوانه واهلیه » فجازاه الله فى جنته بان افاض 
خيره عليه وعلی من أحبه وأسعده فى دنياه » لیکتمل أنسه وسروره 
١‏ کلوا وأشربوا هنيئًا بما اسلفتم فى الأيام الحالية » ٠‏ 

فإذا ما تحدث القران عن الکافر والعاصی غایر فى نظمه بالعدول 
إلى الافراد « واما من آوتی کتابه بشم‌اله فیقول يا لیتنی لم اوت کتابیه 
وله آدر ما حسابیه بالیتها كانت القاضية ما آغنی عنی مالیه هلك عنی 
سلطانیه خذزه فغلوه ثم الجحیم صلوه ثم فى سلسلة ذرعها سبعون 
ذراعا فاسلکوه انه كان لا يؤمن بالله العظیم ولا يحض على طعام المسكين 
فلدس له الیوم هاهنا حمیم ولا طعام الا من غلسین ٠ )٩(4‏ 

هل إفراد الضمائر هنا وتاکیدها بنفی الصدیق المشارك له فیما 
يعانيه من سوء العذاب لیاکل وحده شر ماکل » ویشرب منفردا أسوأ 
مشرب الا زيادة فى الایلام وتضعیف للعذاب ؟ ثم اليس ذلك دليلا على 
أن المؤمن خددّر نفاع » وأرض خصبة تستقبل هدى السماء فترتوی 
وتفيض بخيرها على الناس حولها » وأن الكافر ضيق العطن كز النفس 
تله الآأثرة والانانية ؟1 ٠‏ 

وهذا موطن أخير نسوقه لیتاکد لنا عرض النظم الحكيم من صيعة 
الإفراد فى تعرية الكافر يوم القيامة من أوليائه » وسوقه إلى حيث 
يلاقى مصيره » مجردا من أعوانه وأنصاره « وجاعت كل نفس معها 
سائق وشهيد لقد كنت فى غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاعك فبصرك 
اليوم حدید وقال قرينه هذا ما لدی عتيد ألقيا فى جهنم كل كفار عذيد 
مناع للخير معتد مريب الذى جعل مع الله إلها آخر فالقياه فى العذاب 
الشدید )(۱۰) ۰ 


۰ ۳٩۲ الحافة ۲۵ د‎ )٩( 
۰ ۲۱ ۲۱ فى‎ )۱۷۰( 
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ثتابعت الضمائر مفردة لتبرز الكافر فى ساحة العدل الإلهى : 
وکانه يحاسب وحده من بين الخلق أجمعين » شم يلقى فى جهنم فلا 
یری حوله من كانوا معه يحادون الله ورسوله » وكما حبسته أثرته 
فحجب الخير والنفع عن الناس « مناع للخير » حجب الله الخسلق عنه 
وأبفاه فى محبسه فريدا معزولا : « فالقیاه فى العذاب الشديد » ٠‏ 

أين ذلك من دخول المؤمن الجنة فى موكب من أصحابه » يتعالى 
هتافهم جحي اللا وشکره۳ وازلفت ال للقن عدر بفیته: ها 
ما توعدون لكل أواب حفيظ من ذثى الرحمن بالغيب وجاء بقسلب منیب 
ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود »(۱۱) ٠‏ 

فإذا كان المؤمن يسره ثناء الله تعالى عليه » وإبراز مزاياه 
وفضائله بصيعة الإفراد إلماحا إلى كماله فيها « أواب حفيظ » « من 
«خثى الرحمن بالغيب وجاء بقلب منیب » فان سروره لا يكتمل لا حين 
يشمل الله بفضله ورضاه أحبته وإخوانه ومن ساروا معسه على طريق 
الهداية » فكان العدول إلى الجمع « ادخلوها بسلام » تكريما إلى 
تكريم » وسعادة دونها كل سعادة ٠‏ 
« وحدة الحق » : 

تؤدى صيغة الإفراد دورا هاما فى الإفصاح عن وحدة الحق › 
وتوحد السديل الموصلة إليه » فى هقابلة تعدد الباطل واهواء أتباعه › 
وتشعب مسالكه » وحيرة أصحابه » والعلم فى ذلك وله تعالى : 
« وان هذا صراطى مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم غن 
سبيله ۱۲(۷) ٠‏ 

افراد الصراط یشیر إلى ان ءنهج ال تعالی واجسد » والساثر على 


(۱۱) ق ۲۱ سس ۳4 ۰ (۱۲( الا نعام ۳ ٠‏ 


طريقه لا تتوزعه الاهواء » ولا تضل به السالك » وجمع السبل یومیء 
إلى تعدد طرق الغواية والضلال » والساثر علیها تلعب براسه الهواجس» 
وتتنازعه الظنون والآوهام ٠‏ 

وتبعا لذلك تعددت ولایات الضلال واتهدت ولاية الحق : 
( الله ولی الذین آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى الذور والذین کف روا 
آولیاژهم الطاغوت یخرجونهم من الذور إلى الظلمات »(؟١)‏ ۰ 


للمؤمنين ولى واحد » تتجه إليه قلوبهم » وتتوحد 5 اهدافهم , ۱ 
والکافرون تتوزعهم الولایات بتعدد ضلالاتهم واهوائهم » فم آسری 1 
من آضلوهم سوه ازمتهم لكل سائق » لذا افرد ولى المؤمنين وج 
ولی الکافرین » ولم يشا النظم الک ریم ات ویک ریخ 
الأولياء فيقول : اولیاژهم الطواغیت » كما یقضی به ظاهر لثناسب » 
للاشارة إلى أن جميع الضلین یستعبدهم الشیطان » ویحقق بهم غايته 


أا ولاية المؤّمن لرسول الله وإخوانه من المؤمنين فهى مسسنمد ۵ 
من ولاية الله » ولیست ء لاية عیر ها ¢ وهذا هو السر فى وضع الفرد 
موضع ااجمع من قوله تعالى : « إذما وليكم الله ورسوله واسذین 
آمنوا 6( ۱۵ ) یفول الزمخشری ۳ فان فلت : قد ذكرت جياعة » 
فهلا قیل : انما نی ؟ قلت : أصل ود انا ۷ الله » فجعلت 
والمؤمتين على سبیل دص » ولو فيل : إنما أولياؤكه الله ورسوله والذین 
آمنوا لم يكن فى الكلام أصل وتبع ٠ )١5(.)‏ 

(۱۳) البقرة ۲۵۷ ٠‏ ۱ 
(۱۶) ص ۸۲ . (۱۵) المائدة ۵۵ ۰ 
)١5(‏ الکشاف ۲۲۳/۱ ۰ ۱ 
( م ۳ - الافجاز البپانی ) 


نه ۲ ن 

ویب يدل على أن القرآن قصد بالافراد هذا العنی » ما جاء بعد 
هذه الآية من النهی عن موالاة الکافرین » حيث جاء بالولیاء جمعا ؛ 
مع أن المفرد فى سياق النهی آشمل من الجمم » فترکه للغرض الشار 
إليه « يا أيها الذدن آمنوا لا تتخذوا الذين انخذوا دینکم هزوا ولعبا 
من الذين آوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء »(۱۷) ۰ 

وهو تحذير بالغ من تعدد غاپات الکفار واختلاف أهوائهم » فمن 
یوالهم من المؤمنين فهو مسلم نفسه لرياح مختلفة الهبوب » علق نفسه 
فى أودية من الضلال لا تنتهى إلى غاية ٠‏ 

واتساقا مع هذه النكتة التى قصد إليها النظم الكريم جاء قوله 
تعالى : « ومن يهد الله فهو المهتد ومن یضال فلن تجدلهم أولياء من 
دونه )) بافراد المهتدى حملا على لفظ « من » وجمع المضلين حملا 
على المعنى « فلن تجد لهم أولياء » تأكيدا على ما أسلفناه من وحدة 
الحق » وتشعب طرق الضلال ٠‏ يقول الجمل فى حاشيته نقلا عن 
السمین : ( ووجه المناسبة فى ذلك والله أعلم ‏ أنه لما كان الهدى 
شيئا واحدا » غير متشعب السبل ناسبه التوحيد » وبلا كان الضلال 
له طرق متشعبة » نحو « ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله » ناسب 
الجمع الجمع )(۱۸) ٠‏ 

ومما هو ذاهب إلى وحدة الحق وتعدد الباطل ما تراه من جمع 
الظلمات وإفراد النور » فى اثنى عشر موضعا من كتاب الله » هی کل 
المواضع التى اقترن فيها آلنور بالظلمات وكان فى جميعها ‏ ما عدا 
موضعين - يرمز بالنور إلى هداية الایمان التابعة من الصدر الحق » 
ويرمز بالظلمات إلى طسرق الغواية ومتاهات الشرك » كما نجده فى 


(۱۷) المائدة ۵۷ ٠‏ (۱۸) الفتوحات الإلهية ۱4۹/۲ ٠‏ 


ف۴ ے 

قوله تعالى : « کتاب انزلناه إليك لتضرج الناس من الظلمات إلن 
النور ١ )۱٩(4‏ قل هل يستوى, الأعمى والبصير ام هل تستوى الظلمات' 
والنور »(۳۰) « هو الذى يصلى عليكم وملائكته لیخرجکم من الظلمات 
إلى النور »(۲۱) « وما يستوى الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا الذور 
ولا الظل ولا الحرور وءا يستوى الأحياء ولا الأموات ۲۲(6) ۰ 

فعلى الرغم من داب القرآن على رعاية التناسب بين الالفاظ كما 
نراه فى المناسبة بالإفراد بين الاعمی والبصير » والظل والحرور › 
والمناسبة بالجمع بين الأحياء والآموات » فإننا نجده خالف ما یقضی 
به التناسب بين .الظلمات والنور » على النحو الذى أطرد فى كل 
المواضع ليلفت بهذه المغايرة إلى تعدد الضلالات واختلاف اهواء الواقفين 
على سبيلها يحذر من إسلام الزمام لقواد الض‌لال يتجاذبونة 
ويتلاعبون بمصيره ٠‏ وقد تناغم الإفراد والجمع على نحو ینسادی 
بالإعجاز فى قوله تعالى : « الله ولى الذين آمنوا یخرجهم من الظلمات 
إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى 
الظلمات »)(؟؟) حيث تعانفت وحدة الولاية للواحد الحق » مع وحدة 
صراطه المستقيم المعبر عنه بالنور » وتلافت ولايات الشيطان المتعددة » 
مع تعدد بل الضلال التمثلة فى ظلمات الشرك » ومتاهات الغواية ٠‏ 
ل و خفن 2( ت ات 2 و چ 
النور لان الإيمان واحد ))(5؟) وذکر الالومی مثل هذا › وزاد عليه 
وجها آخر » فقال : ( وافرد النور لوحدة الحق » كما ال جمع الظلمات 


٠ ١5 إبراهيم ۱ . (۲۰) الرعد‎ )١9( 
۰ ۲۳ ب‎ ۱٩ الاأحزاب 4۳ ۰ (؟؟) فاطر‎ )۲۱( 


(۲۳) البفرة ۲۵۷ ۰ (۲۶) البعر المحيط ۲۸۳/۲ ۰ 


ن¿ ۹ح 
لتعدد فنون الضلال » او أن الأول إيساء إلى القسلة والشانى إلى 
الكثرة. ),( ۵ 
ولیس بين الوجهین تعارض ولا مانع من ارادتهما معا » فوحدة 

الحق أمر ثابت › وقلة اتباعه آمر نطق به الذکر الحکیم « وقلیل من 
عبادی الشکور (۲۱ ). غير أن الالوسی فى »وضع آخر نحی بالق 
والکثرة منحى يذهب بهما إلى أن النور - حقيفة أو مجازا عن الایمان . 
ليس قليلا فى ذاته » والظلمة الحفيفية » أو ما تجوز بها عنه من الکفر 
لیبت کثپرة فی ذاتها + ونما مدار القّثرة والقسلة مسا ینبفی آن یکون 
عليه المؤمن من استعظام الکفر وان قل » واستقلال الخیر وان کشر › 
حتی لا يستقيم إلى القلیل من العمل » كما أن الظامة لکراهة النفس 
لها بستکثر قلیلها » والنور لطلب النفس الاستزادة »ذه پستقل کثیره » 
وهصذا الوجه ناظر إلى حال الخاطب لا إلى حال الخطاب ۰ یقول 
الالو نی : ( ومن الاطائف أن الظلمة حيثما وفعت فى الفرآن وقعت 
مجموعة ۱ والنور حيثما وفع وفع مفردا » ولعل السبب هو أن الظلمة 
وان قلت تستكذر » والنور وان کثر یستقل ما لم يضر » وایضا کثیرا 
ما يشار بهما إلى نحو الکفر والایمان » والقلیل‌ین الكفر كثير » والکثیر 

من الایمان قلیل » فلا ینبغی الرکون !| إلى قليل من ذاك » ولا الاکتف‌اء 
بکثیر من هذا )/(۲۷) ۰ 


وأحسب أن فی هذا الوجه من التكلف ما یج‌عله دون الاول 4 


ی 5 دع د لحت ام 
نید.عب طرق الضلال ؛ ¢ د هر و کته هید لن 0 فى الایماء 
إلى وحدة الحق ۰ يفول ابن فيم احور“ : ( والقصود آن طریق الحق 
(۲۵) روح العانی ٠ ١8/7‏ (1؟) سبأ ۱۳ ۰ 

(۲۷) روح العانی ۹/۱ ۰ 
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واحد ۰ إن مرده إلى الله اللك الحق » وظرق الباطل متشعبة متعددة.؛ 
فانها لا ترجع .إلى شىء موجود ۰ ولا غاية لها توصل إليها » بل هی 
بمنزلة ثنيات الطسريق » وطريق الحق بمنزلة الطسریق الوصل إلى 
القصود » فهی وان تنوعت فاصلها طسریق واحد » وا كانت الظلمة 
نمنزلة طرق الباطل » والنور بمنزلة طريق الحق » بل هی هی افرد 
النور وجمعت الظلمآت ,)(۲۸) ۰ 

و الوضعان اللذان يحتملان ارادة الحقيقة فى الظلمات والنور › 
هما قوله تعالی فى تمثیل حال النااقین : « مثلهم کمثل الذى استوقد 
نارا فلا اضاعت ما جسوله ذهب الله بذورهم وترکهسم فى ظلمات 
لا یبه‌رون »(۲۹) وقوله تعسالی : « الحهد الله الذى بخلق السموات 
والأرفى وجعل الظلمات والنور »(۳۰) ٠‏ 

فؤى الموضع الأول المح القرآن بافراد الور وجمع الظلمات إلى 
تکاثر شبهات الباطل فى نفوس المنافقين » وغابة الأهواء على ومضة 
الحق التی تلتمع فى قلوبهم » ثم سرعان ما تتلاثی وسط ظلام الباطل 
انتکاتف + شأن من استوقد نارا فی لیل بهیم + فا انطفقات نناره 
- ۷" الإحساس بالظلمة » » وشدة وطاتها على النؤوس > فهی ( وان 

انك ال و ده کنیا ل لك دتها استعير لها صيغة الجمع مبالغة )(۳۱) 


ذغى جمع ااحل! مات e‏ دالاستعا: رة ¢ ارت فيه الكثرة للدلالة 
ذاى دة ۰ 


والموضع الثانى : يحتمل إرادة الحقيقة » فيكون جمع الظلمات 
ار عدون أن المعتم من الأجرام الضخمة 565 الكرن المنظور ( والمسافات 


(۲۸) بدائع الفوائد ۱۱۹/۱ ۰ 
(۲۹) البقرة ۱۷ ٠‏ (۳۰) الأنعام ۱ ٠‏ 
(۳۱) روح ابلعانی ۱۹۷/۱ ۰ ۱ 


از ۳۳۹ 

العتمة. بين الاجرام آکثر من الاجر ام والسافات المضيئة » ولا مائع من 
إرادة المجاز فیهما وقد آشار البیضاوی إلى الوجهین فقال : ( وجمع 
الظلامات لكثرة اسبابها او الأجرام الحاملة لها » أو لان الراد بالظلمة 
الضلال ؛ وبالئور الهدى » والهدى واحد » والضلال متعدد )(۳۲) على 
ان فى الآية ضربا من التناسب بين الألفاظ هبو من الوان الجنمال فى 
نظم القرآن » حیث ناسب بين جمع الظامات وافراد النور > وبين جمع 
السموات وافراد الارض ٠‏ 

ومما نحن فيه بسبب » إفراد الرعد والبرق بعد جمع الظلءات فى 
قوله' تعالی : « أو کصیب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق #جعلون 
اصابعهم فى اذانهم من الصواعق حذر الوت ۳۳(4) فکمال التناسب 
یقتضی جیعهدا » ومقام البالفة فى تصویر شدة سا اصابهم من الذعر 
والفزع یقتضی الجمم كذلك ۰ إلا ان القرآن خالف مقتضیات التناسب 
الاقظی ع وظاهر الحال من التناءسب العنسوی » مبقیا على تکاثف الظامة 
وشدتها » مع شدة الصواعق وکثرتها العبر عنها بالجهع » لت‌طیل 
ا وابصارهم معا» فکما سدوا مسامعهم باصابعهم » أطبقت الظلمة 
على ابصارهم » فلم تعد لهم آذان تدمع ولا ابصار تری » ولو جبعت 
الرعود والبروق لكان من ضوئهما ما يقلل من تكاثف الظلمات ٠‏ 

وحين وقغت على هسذا الغرض من النظم حسبته ضربا من السبق » 
حتى وجدت الشهاب الخفاجی قد سبقنى إليه » فها أنذا أنسبه إلى 
صاحبه.یقول الشهاب : ( ثم ان هنا نكتة رن |فرادهما هنا » وهی 
ان الرعد كما ورد فى الحدیث » وجرت به العادة بسوق آلسحاب من مکان 
(۳۲) تفسبر البيضاوي بحاشية الشهاب ۷/4 ۰ 
(۳۳) البقرة ٠ ۱٩‏ 


لاخر » فلو تعدد وکثر لم يكن السحاب مطبقا؛فتزول شدة ظلمته »ركذا 
البرق لو کثر لمعانه لم تطبق الظلمة » كما يشير إليه فوله « كلما اضاء 
لهم مشوا فيه » فافرادهما متعين هنا ۰ وهذا مما لمعت به بوارق الهداية 


فى ظلمات الخواطر ,۳۶) ۰ 


وما ذهب إليه الزمخشری وتابعه فيه غیره(۳۵) من أن البرق والرعد 
مصدران فى الاصل » والصدر لا يجمع » مما لا يكشف عن بلاغة النظم 
الحكيم » ما اکثر الصادر التی وردت مجوعة فى کلام المرب وفی 
الذکر الحكيم » وقلما كان يقنع جار الله بمثل هذه التخریجات التی 
لا تتجاوز الحکم بصحة الافراد ٠‏ یقول الزمخشری : ( فان قلت : هلا 
جمع الرعد والبرق آخذا بالایلغ کقول البحتری : 

یا عارضا متلفا ببسروده 

یختال بين بروقه ورعسوده 

وکا قيل : ظلمات ؟ قل ت: فيه وجهان : أحدهما أن يراد العینان » 
وا نا كنا سین فا ق + رفن ال عة + 
وبرقت برقا » روعی حکم اصلهما بان ترك جمعهنا وان ارید مصنی 
الجمع » والثانی أن يراد الحدثان + كانه قيل : إرعاد وإبراق )(۳۹) ۰ 

ومن الافراد للدلالة على وحدة الحق قوله تعالی : « أو لم سروا 
إلى ما خلق الله من شىء یتفیا ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم 
ذاخسرون »(۳۷) ۰ ۱ 


(۳۶) حاشية الشهاب على البیضاوی ۳۹۷/۱ ۰ 

(۳۵) انظر البحر المحيط ۸٩۱/۱‏ ۰ 

(۳۵) انظر البحر المحيط 85/١‏ وتفسیر البیضاوی ۲۹۷/۱ ۰ 
(55) الکشاف ۳۱۵/۱ ٠‏ (۳۷) النحل 4۸ ۶ 


. 4 هه 


فاليمين يرمز به إلى وجهة الحق واهل الإيمان » والشمال يوا 
به إلى وجهة الباطل واهله » ولا كان الحق واحدا » والباطل تتعدد 
مذاهبه أفرد اليمين وجمم الشمائل ۰ هذا ما ذهب إليه ابن القيم : 
' هلما كانت اليءين جهة الفلاح » وأهلها هم الناجون أفردت » ولما 
كانت الثمال جهة اهل الداطل » وهم اصحاب الشمال جمعت فى قوله 
« ءن‌الدمین هالشائل » فان قدل : فهلا كذلك فى قوله : « واصحاب 
۸ ۰ ما أصداب ااشمال » وما بالها جاعت بمفردة ؟ قبل : حساعت 
مفردة » لأن, المراد آهل هذه الحهة » ومصيرهم ومالهم إلى جهة › 
وهی جهة الشءال مستقر اهل النار )(۳۸) ٠.‏ 

والحق انتى لم اجد لهذا التعلبل من قبول النفس ما وجسدته فی 
.اد الور والسبیل » وجمع الظلمات والسبل » وذلك لامرين : اولهما 
أن المقابلة بين النور مفرد" والظامات جمعا تطرد فى القرآن الکریم › 
بخلاف اليمين والشمائل » فلم يات الثمائل جیعا إلا فى الآية موضسم 
الحديث » والثانى : أن اليمين والدمائل ليست هنا مجازا عن الحق 
والباطل » ولا يوما بهما إليهما . 

ولابن كثدر وجه فى إفراد النور واليمين يقول : ( فجمع الظلمات 
ووحد الذور لكونه اشرف » كقوله تعالى : « عن الا مين والشمائل » )(۱) 
له قح ف الق اد أذة مق ات اعد کالف: ‏ فال ها تفر زر 
یاوق الگثیر من مقایله ٠‏ وهذا الو.عه كذلك مما لا ینقع للظامیء غلة ٠‏ 
وهاه اه NS EE‏ هيم ااشیان عفر 
اللفظ والعنی » کتوحید الضمیر فى « ظلاله » وجمعه فى فوله 
« سجدا لله وهم داخرون 4۰(6) وكذلك ما قاله ابن عاشور : ( الخالفة 
بالافراد والجمع تفنن )(4۱) لأن مثل هذه التعلیلات مصححة 


(۳۸) بدائم الفوائد ۱۲۰/۱ ۰ (۳۹) تفسير ابن كثير ۱۲۳/۲ ۰ 
(۰:) تفسير البيضاوي ۳۲۳۰/۵ ۰ (۱:) التحریر والتنویر ۱۷۹/۱۶ 


- إا 

لا مرجحة » فإنه يقال : لم روعى فى أحدهما اللفنظ وفى ال خر 
الصنی(1۲) ٠‏ 

وقد جمع الالوس من الآراء واضاف إليها ما فاق العشرة ٠‏ وخير 
ما قيل - من وجهة نظرى - ما نقله ابو حيان عن ابن الصائغ من 
استعارة اليمين والشمائل لمشرق الشمس ومغربها : ( أفرد وجمع بالنظر 
إلى الغايتين » لان ظل الغداة یضمحل حتی لا یبقی منه الا الیسیر › 
فک نه فى جهة واحدة » وهو بالعثى على العکس » لاستیلائه على جيمع 
الحهات » ؛لحظت الغایتان فى هذه الآية » هذا من جهة العنی » وفیه 
من جهة اللفظ الطابقة » لان « سجدا » جمع » فطابقه جمع الشمائل 
اتصاله به » فحصل فی الاية مطابقة الافسظ للمعنی ولحظهیا معا ؛ 
وتلك غاية الاعجاز ),(4۳) ٠‏ 

وسر ترجیحی لهذا الوجه أمران : آولهیا : أنه يتجاوب مع قوله 
تعالی : « والله يسجد من فى السموات والارضش طوعا وکرها وظلالهم 
بالغدو والآصال »(44) ۰ 

فجعل سجود الظلال مقترنا بمشرق الشمس فى اول النهسار » 
وبمغربها فى رحلة الغزوب » وخير تفسیر للقرآن هو القرآن نفسه » 
والثانی : افراد الغدو وجمع الاصال تكثيرا للظلال فى نهاية النهار » 
فکان ایثار الإفراد فى اليمين و«الفدء » وجمع الشمائل والاصال سائرا 
إلى غاية واحدة » هی تکاثر الظلال فى رحلة الغروب » ,اضمحلالها 
فى رحلة الشروق » وه على ما قال ابن الصائغ سر بدیع من أسرار 
الاعج‌از ٠‏ 


(؟4) حاشية الشهاب ۳۳۹/۵ . (۳) البحر الحیط ٠ 4٩۷/۵‏ 
)٤٤(‏ الرعسد. ۱۵ ٠‏ 


وحسدة الهسدف واتصاد الغاية : 

ومما خولف فزسه ظاهر الحال بالعدول إلى الافراد فى مقام الجمع 
فوله تعالی فى ود فا عباد الرحمن : « والذین یقولون ربنا هب لنا من 
آزواجنا وذرباتنا فرة أعبن واجعلنا لامتقین اماء۱ »)(16) أذ الداعسون 
جمع » ومفتضی الظاهر أن يقال : واجعلنا للمتقين آئمة » لکن لما كان 
المتقون یصدرون فى إماءتهم عن مشکاة واحدة » ویسعون إلى هدف 
واحد ویستنیرون ببصيرة تستمد: هدیها من وحی السماء » جاء توحید 
الامام منادیا بوحدة دعوة الحق » والتقاء دعاته على طسریق ءاحد » 
وهو أحدد الأوجه التی ذکرها البیضاوی : ( لانهم کنفس واحدة » لاتحاد 
طریقتهم واتفاق کلمتهم ))/(15) ۰ 

وحدة الهدف والالتقاء على كلمة الله الصادرة من الحق » هی التی 
وحدت صفة الإمامة فى الدعاة إى الله » وهی ذاتها التی جعات الرفقاء 
فى دار الحق بامتزاج ارواحهم وصفاء نفوسهم رفیقا واحدا » فى قوله 
تعالی : « ومن يطع الله والرسول فاولاك مع الذبن أنغم الله علبهم من 
النبيين والصدوقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا »(4۷) ٠‏ 

ضفت الانفس » وظابت الارواح » واتحدت القابوب » فصار 
الرفقاء رفيقا واحدا » هذا ما یومیء إليه الافراد » فانظر كيف يضيع 
هذا الغرض الشريف لو جىء به جمعا فقل : وحسن أولكك رفقاء ؟ وانظر 
كيف تفلت هذا المعنى من بين يدى من قال : ( ولم يجمع لآن فعيلا 
یستوی فيه الواحد وغيره » أو اكتفاء بالواحد عن الجمع لفهم المعذى » 


وحسنه وقوعه فی الفاعلة )(1۸) ۰ 


٠ 5 تفسير البيضاوى‎ ):3( ٠ الذرقان 5لا‎ )٤٥( 
٠ ۱۵۳/۳ ؛ (۶۸) حاشية الشهاب‎ 4٩ النساء‎ )٤۷( 


ا 
فمع یقیننا فى حرص القرآن على جمال الإيقاع » وحسن التناسب 
بين الالفاظ »2 لا نقنع بأن مراعاة الفاصلة وحدها هى التى دعت إلى 
الإفراد ( وإن كان حسنها ظاهرا مع حسن العرض الذی ذکرناه 6 والفول 
دالاکتفاء بفهم معنى الجيع من الواحد ليس سوى تصحيح للافراد » 
وهو ما کان الشهاب نفسه یرفضسه فی مقام البعث عن بلافة النظم حین 
بختار اسد التساویین ۰ 


وقد المح صاحب الکشاف إلى أن ایثار الواحد فى موضع الجمع 
یومیء إلى التوحد وشدة التناصر » حتى کان الجمع ذاب فى نفس 
واحدة » وذلك فى قوله تعالى : « وان تظاهرا عليه فان الله هو مولاه 
وجبردل وصالح الميمنين والملائكة بعد ذلك ظهير »(44) ۰ قال 
الز..خشرى : ( واللائكة على تكاشر عددهم وامتلاء السموات من 
جموعهم «بعد ذلك» بعد نصر 5 الله وناموسه وصالحی المؤمنين « ظهير » 
فوج ءظاهر له » کانهم 59 واحدة على من يعاديه ))ر(٠/ة) ٠‏ 

توحید اللفظ إيماء إلى توحد الهدف وتضافر الایدی والنفوس 
لنصرءة النبی عليه السلام » ذلك هو الغرض من الافراد » لکن العجیب أن 
هذا الذوق البیانی الرنیم الذی کشف عن نكتة الافراد هذه پتواری 
تماما حين یتساعل الز-خشری عن سر إفراد « صالح الومنین » فى هذه 
الأية نفسها ۰ فیقول : ( فان قلت : صالح المؤمذين واحد آم جمع ؟ 
قلت : هو واحد أريد به الجمع » کقولك : لا یفعل هذا الصالح من 
الناس » ترید الجنس )(۵۱) ولم يقل لنا الزمخشری ماذ! وراء (رادة 
الجنس » ولم عدل عن الجمم إليه ؟ أو ليست إرادةا الجنس صالحة 
فى « ظهیر » كذلك ؟ فلم لم يقل بها لیطرد کلامه ؟ ولماذا لا یکون 


(49:) التحریم > . (۵۰) الکشاف ۱۲۷/4 ٠‏ 
(۵۱) الكشاف ۱۳۷/۶ ۰ ۱ 8 


TE 
توحید صالح المؤمنين دليلا على توحد الصالحين وتضافرهم على نصرة‎ 
نبیهم » حاتى كأنهم رد واحدة فی وجه من يعاديه » كما هو شان‎ 
اللاککة ؟ إن بهذا هو ف نراه ودسب فض.له الى ااز,خشری وان لم نف رم‎ 
. » به » قیاسا على ما قال فى افراد « ظهیر‎ 


اع 


ومن روائع الإعجاز فى وضع الواحد موضع الجمع › للإيحاء 
بوحدة الهدف والغادة » با نراه من افراد الضيف حيثما ورد ذكره فى 
القرآن > وذلك فى خمسة مواضع : اثنان كان المضيف ذيهما ابراهیم عليه 
السلام » هما فوله تعالى : « ونبئهم عن ضيف ابراهدم »(؟6) وقوله 
۱ هل أتاك حدبث ضيف إبراهيم المكرمين ۵۳(6) وثلاثة فى ضيافة لوط 
عليه السلام » وهی قوله تعالى : « فاتقوا الله ولا تذزون فى ضيفى 4(0ه) 
« قال إن هؤلاء ضيفى فلا تفضدون »(۵۵) ( ولقد راودوه عن ذ‌دفه 
نطمسنا أعينهم (۵۱) والضيف فى کل هذه الآيات هم رسل الله المكلفون 
ببشارة إبراهيم وسارة بإسحاق عليه السلام : وهم أنفسهم المكلفون بتنفيذ 
آمر الله تعالى فى قوم ارط « قالوا انا أرسلنا إلى قوم مجرمن لنر‌نل 
عليهم حجارة من طبن )(6۷) سکان. إفراد الضزف دلياا على: وحدة 
العاية التي من أجلها ار سلوا 6 و هه وإن تعددت أشخاصهم فهم کش خص 
واحد کلف ببهمة لا تفل الاختلاف أو التعدد » ومن ثم نجد الرسل فى 
دنيا الناس یتحدث باسمهم شخص واحد » وهو فی نظر الرسل إليهم 

واذ! کانت.العرب تستعمل الضنیف بمعنی الواحد والتجمع ان وراء 


امىتع ماله للجمع. عرض ا ؛ دجنب أن دسحت عنه ء و الا فلماذأ تركوا 8 هو 


۰ ۵۱ الحجر‎ (o۲) 


۵۳) الذاریات ۲4 . (۵۶) هود ۸ ۰ 
(۵۵) الحجر 1۸ ٠‏ (۵1) القیر ۳۷ ٠‏ 


(46۷ الذاریات ۲ سم ۳۳ ؟ 


1 ۶ 


خ ۵ ند 
ضریح فى الجمع ؛ وللضويف صیغ جمع للقلة الكثرة ؟ جاء فى لسان 
العرب : ( وقد يكسر فیقال : آضیاف وضیوف وضیفان ۰ قال : 
اذا نزا الأاضياف كان عذورا 
على الحى حتى تستقل مراجله(۵۸) 
وانطلاقا من وحدة الصدر وال ےه فی رالات النبیین كخير ا ما عبر 
القرآن عن وحیه إليهم بالکتاب مفرد! » کقوله تعالی : « ولکن البر من 


آمن بالك والی‌وم الاخضر واللاتکه والکتاب والنبیین »)(09) ٠‏ 


فلا شك فى أن اطراد بالکتاب هنا جميع ما انزل الله من کتب على 
انبیائه » اذ لا يصح ایمان بغير ذلك ٠١‏ وما فيل من أن استغراق الواحد 
اشمل من استغراق الجمع ليس هو النكتة فى الافراد » ذقد قریء بالافراد 
والجيع فى قوله تعالی حدیثا عن مریم علیها السلام : « وصدقت بکلمات 
ربها وکتبه 1۰(4) وفی قوله : ( آمن الرسون یما أنزل من ربه والومدون 
كل آمن بالله وملائکته وکتبه ورسله »(1۱) ٠‏ 


قال الزمخشری فی تفسیر اي ل#خسيرة : ( وقرا اين ع:اس 
« وکتابه » يريد القرآن أو الجنس » وعنه الکتاب أكثر من الکتب » فان 
تلت : كيف يكون الواحد اکثر من الجمع ؟ قلت : لانه إذا آرید بالواحد 
الجنس ۰ والجنسية قائمة فى وحدان الجنس كلها لم يخرج منه شىء » 
فاما الجمع فلا یدخل تحته الا ما فيه الجنسية من الجموع »(1۳) ٠‏ 


ولا يكن لاحد أن يدعى فى قراءة الجمع من الایتین عدم استغرافه 
لكل ما أنزل الله من کتاب » لان الاستغراق بلام الجنس فى الافراد والجمع 


(۵۸) لسان العرب مادة ضیف )۵٩ ( ٠‏ البقرة ۷۷ ۰ 
(5) التحريم ۱۲ ۰ (51) البفرة ۲۸۵ ٠‏ 


٠: ٤4۷/١ (؟5) الکشاف‎ 


ا 
يعثمد على القرائن وحدها » والقرينة هنا قاطعة بارادة الاستفراق 


فالنكتة فى إفراد الكتاب هى الایماء إلى وحدة اصول الأديان » 
والتفائها حول غاية واحدة » وکان كل ما أذزل الله من كتب على أنبيائه 
بمثابة كتاب واحد › فيما تضمنته من توجيه الخلق إلى مراد السق › 
وفی هذا تعريض باهل الكتاب من اليهود والنصاری الذین كفروا بما 
اذزل على غير نبیهم من کتاب » فکان کفرهم هذا بمنزلة کفرهم بکتابهم 
تفه ع وا هذا دهي ماحت ای تفیل ال دن قزله سای 
« ولکن البر من آمن بالله والیسوم الاخسر واللاتكة والکتاب والنبیین » 
حیث قال : ( واختیر لفظ الکتاب علی الکتب » للایماء الی أن کلا من 
الیهود والنصاری لو صح إيمانهم بکتابهم وأذعنوا له لكان فى ذلك 
هداية لهم » وان جهلوا وحدة الدین » فلم يعرفوا حقية جمیع الکتب 
الالهية ۰ على أن القصود لازمه » وهو أنهم لم يؤمنوا حق الإيمان 
بكتابهم )(1۳) ٠‏ 


وهكذا تكرر فى الفرآن الكريم توحيد الكتاب فى مقام الج‌مع 
تنبیها على وحدة الأديان » وتركيزاعلى أن المرسلين ينهلون من مورد 
واحد » ويدعون إلى رب واحد ٠‏ قال تعالى : ( فبعث الله النبيين 
مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق 14[4) « لقد أرسلنا رسلنا 
بالبينات وانزلنسا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط )(1۵) 
فالحق والعدل شريعة كل كتاب » وغاية كل رسول » وفى توحيد الكتاب 


(۲۳) تفسير المنار م١‏ › ج ٩۲/۲‏ ۰ 
(54) البقرة ۲۱۳ ۰ (1۵ ) الحديد ۲۵ ٠‏ 


- ۷ ب 


والیزان دلیل على وحدة الحق الذی هو منبع كل کتاب » وتوحد صورة 
العدل فى دعوات المرسلين ٠‏ 


وذهابا إلى ذات الغرض جاء قوله تعالى : « وما أرسلنا قب لك 
إلا رجالا نوحى إليهم فاسالوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم 
جسدا لا يأكلون الطعام »(11) فكما أنهم أرسلوا لغاية واحدة » وانزل 
عليهم كتاب تتحد أصوله » فهم جسد واحد ائتلافا واتفاق كلمة » وتوحد 
غاية » لذا تجنب القرآن جم الجسد للدلالة علی وحدة للرسلین فی 
بشریتهم » ومنهجهم فى الدعوة إلى الله » وهو العنی الذى تمشله 
الرسول عليه السلام فى فوله : « مثل المؤمنين فى توادهم وتراحمهم 
کمثل الج.د الوأحد » وآظننی بعد ذلك لا أرى فى القول بان الافراد 
لارادة الجدس النتظم للکثیر » أو بان هناك ءضافا محذوفا تقديره : 
ذوى جسد (۰۷) لا آری غی مثل ذلك الا تبریرا لصحة الفرد » وهو 
دون ما نقصد إليه من الکشف عن بلاغة الافراد فى موضع الجمع ٠‏ 
الكفر كله ملة واحدة : 


كثر فى القرآن بشكل لافت توحيد العدو فى مقامات یقتضی 
ظاهرها اللجمع › فيما أربى على العشرين موضعا » فى حين جاء 
مجموعا »طابقا لظاهر الحال فى سيعة مواضع › وباستقصاء مواضع 
المخالفة جميعها » نجد القرآن يلفت بهذه المغايرة نظر المسلمين إلى أن 
الکفر کله ا اة .وان اعسداء. الخ بهیا الختلفت ا ف 
راتا فاه تقو نون هدفه انح “لقو اا على الق و دة 
اه نوق خلافات فعدام توب انام عخوهم ارك + ا 


(11) الانپیاء ۷ - ۸ ٠‏ (51) انظر تفسدر آبی السعود ۵۷/۰ ٠‏ 


ف 1۸ هذ 

القرآن يجمغ الأولياء ويوحد العدو فى قوله تعالى : « واذ قلنا للملائكة 
اسجدوا لادم نسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن امر ربه 
آفتتخدونه وذريته أولساء من دونى وهم لكم عدو )(1۸) مشيرا بجمع 
ال#ولیاء إلى اختلاف اهواء الضلین » وتشعب ضلالاتهم » ولافتا بتوحید 
العدو إلى توحدهم غی مواجهة الحش واذصاره » وتناديهم جميعا لحرب 
أهل الایمان » فلا ينبغى أن يغتر اد.لمون بما درونه من تصارع أهل الهوی 
وأرباب الضلال » فانهم سرعان ما يبتلعون خصوماتهم للتفرغ لضرب 
حملة مشاعل الحق ۰ 


وهکذ! توالت الكيات مؤكدة هذا المعنى : « إن الکافرین کانسوا 
لحم عدوا مبینا »(594) « هم العدو فاحذرهم »(۷۰) « وكذلك جعلنا 
لكل نبی عدوا شیاطین الانس والجسن ۷۱(۷) فهسم مختلفو الاجناس 
والاهواء ‏ متباینون فى غاياتهم وأهدافهم » لکنهم ید واحدة على 
المؤمنين › إذا ما نالوا منهم نيلا » وظفروا بهم فى معركة » تورعت 
انفسهم بتوزع أطماعهم » وتمايزت وجهاتهم » وظهر تصارعهم على 
المغانم » وهذا ما جسده القرآن تجسيدا حيا بصیعنی الإفراد والجمع » 
نی قبوله تعالى : ( دا أيها ااذین آمنوا لا تتخذوا عدوى وعدوكم أولياء 
تلقون إليهم بالمودة وأنا اعلم بما اخفیتم وما اعلنتم ومن يفعله »نكم 
فقن ضل سواء السبيل إن يثقفوكم يدونوا لكم أعداء ودبسسطوا إليكم 
أيديهم والنتهم بالسوء (۷۲) ٠‏ 


(54) الکهف ۵۰ ٠‏ (14) النساء ۱۰۱ ٠‏ 
۷۰) المنافقون ؛ ٠‏ (۷۱) الأانعام ۱۱۲ ٠‏ 


٩ ¬‏ - 
الا ترى كيف وحد العدو فى صدر الهآية الآولى « لا تثخذوا عدوى 
وعدوكم » ثم عدل إلى الجمع فى صدر الآية الشانية « إن يثقفوكم 
يكونوأ لكم أعداء » فى إشارة كاشفة عن دخائل أنفس أهل الكفر › 
الذين تراهم عدوا واحدا فى معركتهم مع المؤمنين › فإذا ما ظفروا 
بموقعة » فرقت بينهم مطامعهم » فصاروا اعداء » كما هو شانهم دائما 

فى تعدد ذحلهم ومذاهبهم ۰ ۱ 

لکن المفسرين لم ینفذوا إلى هذا السر من اسرار آلاعجاز » 
ووقفوا عند حد الصحة فى التعبير بالافراد والجیع كما نراه فى تقسیر 
انذرطبی لقوله تعالی : « وقلنا اهبطوا بعضکم لبعض عدو (۷۳) قال : 
فان قيل : كيف قال عدو ولم يقل أعداء » ففیه جوابان : احسدهما أن 
بعضا وکلا یخبر عنهما بالواحد على اللفظ ؛ وبالجمع على العذی: » 
وذلك فى القرآن ۰ قال الله تعالی : « وکلهم آنیه يوم القدامة فردا (۷۶) 
على اللفظ » وقال تعالی : « وکل إتوة داخرین ۷۵(6) على المعنى ٠‏ 
والجواب الاخر : أن عدوا يفرد فى »وضع الجمع ۰ قال الله عز وجل 
١‏ وهم لكم عدو بكس للظالمين بدلا ۷۱(۰) ٠‏ 

فهو يحدثنا عن صحة وقوع المفرد موقع الجمع » ولم يقل لنا لماذا 
روعى اللفظ تارة » والمعنى تارة آخری ؟ ولم أفرد العدو فى موضع 
ااچمع ؟ 

وقد كان الرضى رحمه الله فى شرحه للكافية أطول عنقا » وهو يرمق 
سماء الذكر الحكيم » حين قال : ( وقد يقع المفرد موقع الجمع » كقوله 


۱ البفرة ۳۰ ۰ (۷) مریم ٩۵‏ ۰ 
(۷۵) النمل ۸۷ ٠‏ (۷۲) تفسیر القرطبی ۲۳۷/۱ ۰ 


( م ؛ - الاعجاز البياني ) 


هه ١‏ ۵ سس 
نعالی : « ویکونون علیهم ضدا ». » وقوله تعالی : « وهم لكم عدو ) 
وذلك؛ لجعلهم:كذات واحسدة فى الاجتماع والترافد » کقوله بل : 
١‏ المؤمذون .كفس واحدة ۳( (VY‏ غير أن وحدة المؤمذين وحدة عایة 
و+بصير › فهى دائمة بدوام آیمانهم وو حدة الکافرین وحدة وسيلة › 


سرعان ما يمزقها تحقیق كل فريق لغايته وأطماعه . 


وهذا ما وجه به الزمخشرى إفراد الضد فى قوله تصالی : «كلا 
سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا )(۷۸) فقال : ( ذإن قلت : لم 
رحد ؟ قلت : وحد توحيد فوله عليه الصلاة والسلام : « وهم ید على 
من بواهم » لاتفاق کلمتهم » وانهم کثیء واحد » لفرط تضامهم 
ودوافقهم )(۷۹) هذا هو الوجه » وبمثله يجب أن يقال فى افراد العدو 
لاتجادهم فى عداء المسلمين » واتفاق كلمتهم على محاربتهم والنيل 
مذهم ۰ يضاف إلى ذلك خفة آلفرد وعذوبته فى مقابلة الجمع « آضداد ( 
دا فیه من الثقل وصعوبة الانتقال من آلضساد الساكنة إلى الدال » کها 
يشهد به الذوق السلیم » وکم تجنب القرآن جسوعا ومفردات لعدم 
عذوبتها » مع أنها اخف من هذا الجیع واسلس كما سییجیء فى موضعه 


من هذه الدراسة ٠‏ 


آما قوله تعالی فى هذه السورة ( وکلهم آنیه يوم القيامة فردا »(۸۰) 
هلم تكن مراعاة لفظ « کل » ذكتة الافراد » واذیا هی وحدة السیاق › 


(۷۷) شرح الكافية للرضى ۱۷۷/۲ ۰ 
(۷۸) مریم A۲‏ ۰ ( ۷۲۹ ) الکشاف ۱۳/۲ ١‏ 
(۸۰) مریم ۵ ٠‏ 


د اف 

ومسئولية الفرد عن أعماله مسئويلة ذاتية لا يحمل وزرها غيره » حسبن 
يفف امام الله تعالى وحيدا مشغولا بنفسه عمن سواه .» بعد أن فسر من 
حوله الانصار والخلان » فلنتامل موقع الآية فى سياقها لنری روح الوحدة. 
والتفرد آخذة به‌جامع النظم فى النص الکریم : « يوم نحشر التقین إلى 
الرحمن وفدا ونسوق الجرمین إلى جهنم وردا لا یملکون الشفاعة الا هن 
اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ زالرحمن ولدا لقد حئتم اشيئا ادا تكاد 
السموات يتفطرن منه وتنشق/ الارض وتخر الجبال هد أن دعوا بلرحمن 
ولدا وما ینبغی للرحمن أن يتخذ ولدا إن ك ل من فى السموات والارض 
إلا آتى الرجمن عبدا.لقسد احصاهم وعدهم عدا وکلهم آتیه يوم القيامة 
فسردا))(۸۱) ۰ 


فقد غاير النظم بين حاى المتقين والمجرمين © فى سوقهم يسوم 
الحشر بالإفراد والجمع » دلالة على تكريم المتفين » يجمعهم إلى ربهم 
فى موكب يغمره رضوان الله وكرامته » كما يفد الوفاد على الملوك جمبعا 
مكرما محتفی به » فالوفد هم الركبان المكرمون » وهو جمع أو اسم 
لنجیع (۸۲) وجاء بالإفراد فى وصف حال المجرمين تحفيرا لهم › 
يسوقهم إلى النار كما يساق المجرمون فى الدنيا إلى السجون فرادى » 
تحيط باعناقهم السلاسل وبمعاصمهم الفيود » مع فارق التشبيه بين 
الحالين » قال أبن منظور دى تفسير الورد فى هذه الاية ( وفال الزجاج 
ای مشاة عطاشا » والجمع اوراد )(۸۳) فهو على ذلك من التعبیسر 
بالواحد عن الجمع للغرض الذی آشرنا إليه آنفا ۰ ثم يمفى ال.نياق 


(۸۱) مریم ۸۵ - ٩۵‏ ۰ (۸۳) انظر لسان العرب مادة : وفد ٠‏ 
(۸۳) لسان العرب مادة : ورد ٠‏ 


. 877 امد 
نستعلا صيغة الواحد فیما افتراه الکافرون على ربهم « ان دعوا للرحمن 
ولدا » فوحد الولد » ومن المجرمين من ادعی أن الملائكة ينات الله كما 
نطق به الفرآن ١‏ ویجعلون لله البنات سبحانه )(۸4) لكنه وحد الولد 
ليكؤن النكير .على المفتزين أشد حين يقع المفرد منفیا فى الرد عليهم 
« وما نبغى للرحمن أن بتخذ ولدا » إذ من المسلم به أن نفى الو احد 
باستغراقه آحاد الآفراد أشمل من نفی الجمع لوقوع الاستغراق على آحا: 


٠ اأجموع‎ 


کم جاه توعید « العید © فی مقام الجمم » وفاه دصق الناسبة ؛ 

در يوم تتقطع فيه العلائق والانساب » وینشغل فيه الفرد بنفسه عن 
سواه » ویحشر الناس إلى ربهم فرادی » ویمتلون آمامه وحدانا » وهو 
ذذى الغرض من توحید « الفرد » فى قوله « وکلهم آتیه يوم القيامة 
لسر ۳ ۱ ۱ 


ال دری موی آن تعدددر النظم بدوصع الجمع هو ضع الفرد ی دا 
السياق يفرط حبات العقد » ويذهب رهبة الوحدة » ويخفت فيه صوت 


المسكولية الفر دیه التى ار اد القر آن تحسرد ها ی هذا "له قف ی 


لقد احدن الاستاذ علی النجدی ناصف آیما (حسان ۰ حسین علل 
إفراد العبد فى هذه الآبات پمقال له فى مجلة مجمع اللدة العربية فقال : 
۱ ویومیء لفظ العبد فى الآيات إيماء خفیا إلى مشهد مهدب من مشاهد 
الاخيرة » مشهدا لا کالشاهد » ولا الناس فيه کالناس › الملك يومئذ لله 
(واحد القهار » وکل من فى السموات والارض خاضع مقهور » والناس 


نين بدی ربهم اشیاه متساوود ظ كأذهم رد واحد ؛ تتکرر ذانه »> وندهو‌حد 


٠ ۵۷ النحل‎ )۸4( 


- ف 
صفاته » ذهبت من بینهم الفوارق » فلا علية ولا سوفة » ورفعت من 
دونهم الحجب ) فالتقی الحمر واا وة » ومحیت الحقب فالتقی 
الساضی والحاضر » وتقطعت الاسباب فانفض الانصار والاعوان ج + 
وم كان لذلك كله أو لثیء منه أن یکون » لولا وضع « العبد » هنا بلفظه 
المفرد » مكان العباد أو العبيد » لكى يؤدى المعنى الذى ذکرناه أداء 
رة تایح )(۸۵) ٠‏ 


ومضیا مع الغرض من إبراز اتحاد أعداء آلله وتضامنهم فى مواجهة 
دعوات النبيين » والاجتماع لحربهم جاء قوله تعالى على لسان المشركين ؛ 
(( ام يقولون نحن جيع منتصر )85(0) فاخبر عن ضمير الجمع بالمفرد 
« منتصر » خلافا لمقتضى الظاهر » وليس ذلك رعاية للفاصلة أو لخفة 
المغرد عن الجمع على ما قیسل(۸۷) كما أن القول بجواز الإفراد والجمع 
على ما ذهب إليه الفراء(۸۸) لا يفسر إيثار القرآن #حند الججائزين › 
فما هو جائز فو عرف | اللفويين واجب مستحسن فى أذواق اربساب 


إن القرآن يرمز بالافراد. إلى توحد كلمة الشرکین ویقبنهم من النصر 
لى المسلمين دهم على قاب رجل واحد إجماعا على حر لب المسسلمين :» 
و استیقانا من آلانتصار ر علیم ¢ ومن ان ۳ تسب القول إلى الجیع 
التفد.یر (۸۹) ؛ مما هو دلیل على وحدة کلمتهم ۰ ومن ثم جاء رد آله تعالی 


(۸2) مجلة ءجمع اللغة العربية ج ۳۲ ذو الفعدة ۱۹۳۹ ص ۱۲ ٠‏ 
۱ القمر > ٠‏ 

(۸۷) انظر محاسن التاویل ۵1۰4/۱۵ ۰ 

(۸۸) معانی القرآن ۲۸۵/۱ )۸٩( ٠‏ انظر الکشاف ۷/۶ ٠‏ 


ه 84 > 


عليهم مشاكلا لاسلوبهم » وجريا على طريقتهم فى التعبير زيادة فى التهكم 
والسخرية (( سیهرم الجمع ویولون الدبر )٩۰(»‏ هم أقبلوا کنفس واحدة 
اجتماعا واتفاقا » وهم سوف بنهزمون ويفرون فرار رجل واحد أعطى 
ظهره لعدوه » وکانبا أفرغت قلوبهم من التجلد والشجاعة إفراغا واحدا» 
وذلك اقسی فى وصفهم بالانهزام وادعی للتهکم والسخرية » فكما اتحدت 
كلمتهم مقبلین » اتحدت کلمتهم على الفرار مدبرين ۰ لم يثبت منهم 
احند ۰ فاذا قال الفراء ( وقال : الدبر » ولم یقل الادبار ۾ وگل جائز + 
صواب أن تقول : ضربنا منهم الرژوس وآلاعین » وضربنا منهم الراس 
واليد )٩۱(.‏ فهو لم یتجاوز حد التصحيح » وریما كان ذلك ملتشما مع 
منهج الفراء ؛ لكن الغريب أن يكون هذا هو تعءليل الزمخشرى » وهو 
تاه قافن اع اي ٠‏ وار على ا اع درز ا اع¿ 
خبث قال : ( « ویولون الدبر » ای الادبار » كما قال : کلوا فى بعض 
بطنکم تعفوا )٩۲(4‏ ولیس ذلك سوی حکم بصحة الافراد » ومتی كان 
الزنخشری قانعا. بالوقوف عند صحة الاسلوب ١ا‏ خاصة إذا كان الفرد 
الذی آذره القران اثقل من الجمع التروك » لما فيه من الجمع بين ضمتین 
متتالیتین » والجمع بين حرفی الدال والباء التقاربین مخرجا ٠‏ حتی 
ان ابا حيان قال تعلزقا على ما جاء فى الکشاف : ( ولیس مثل بطنکم ؛ 
لان مجیء الدبر مفرد! لیس بحسن ٠ )٩۲()‏ 


۰ ۱۱۰/۳ معانی القرآن‎ )۱۱( ٠ 4۵ القمر‎ )٩۰ 
٠ ۱۸۳/۸ البحر المحيط‎ )٩۳( ٠ 4۱/4 الکشاف‎ )٩۲( 


3 - 
لذا چاء الدبر چهما فى القرآن اربع عشرة مرة » فى حين جاء 
ماردا خمس مرات. فقطم يتعين. فى جمیعها الافراد » ما عدا هذه الآية 
موضع حدیثنا ۰ .ما يؤكد أن النظم الحکیم يضع المناسبة المعدوية فوق 
الأغراض اللفظية » فیترك الاخف من الالفاظ إذا كان الآثقل أوفى 
بالغرض »2 ما لم يكن الثقل مخلا بفصاحة الكلمة ٠‏ 


ثم إن البيت الذی داب الزمخشرى على الاستشهاد به دلینلا على 
صحة الإفراد فى. موطن الجمع وهو قول الشاعر.: 


٭ کلوا فى بعض بطنكم تعفوا ٭ 
وراء إيثار المفرد فيه غرض بلاغى » هو وجوب القصد فى کل والبعد 
عز الشره » حتى لكأنهم جميعا يأكلون فى بطن واحدة ٠‏ 


وابعد مما ذكره آلفراء والزمخشری + ما ذكره الزرکشی فى سر 
إفراد « منتصر » حيث قال : ( وقد يقع الإخبار بلفظ الفرد عن لفظ 
الجمع ون أريد مه‌ناه لنكتة » كقوله تعالى : ( ام يقولون. نحن جميع 
منتصر » فإن سبب النزول وهو قول ابی جهل : « نحن منتصر الیو 1 
يقفى بإعراب منتصر خبرا )(۹4) ٠ ٠‏ 


فيا جاء فى اسباب النزول يشير إلى إفراد القائل » لا إلى إفراد 
امقول » بدليل قوله « جميع ».> ونسبة قوله إلى المشركين التحصدث 
بلسانهم » فلیس هذا نكتة #قامة الفرد مقام الجیع ۰ 1 

ومما بؤكد توحد الکفر ضد للایمان » ما جاء من/ افراد ملتی 
اانه والنصارى بعد أن ذكر ما بينهما من العداء » وحكى عن كل فريق 


(غ4) اليرهان في 5 القرآن 114/7 5 5 ا كك 


با یبطل عفيدة الفریق الآخر » قال تعالی : « ولن تزضی عنك الیهمود 
ولا النصارى حتی تتبع ملتهم قل ان هدی الله هو الهمدی ولئن اتبعت 
أهواءهم بعد الذی جاعك من العلم مالك من الله من ولی ولا نصير »(۹۵) 


فکیف یکون للفریقین ملة واحدة بعد آن حکم کل فریق بفساد ,21 
صساحبه فیما حکاه الله عنهم قبلا ۰ « وقالت الیهود ليست النصاری على 
ثوء وقالت النصاری ليست الیهود على شىء »(۹۱) ؟ آلبس ذلك تحذیر 
لدمسلمین من اجتماع أهل الکفر على الکید لهم والسعى لاخراجهم عن 
دينهم » وافساد عقيدتهم ؟ ۰ 


إن الکفر فى مواجهة المؤمنين ملة واحدة ۰ وان كان اصحابه فيما 
بینهم نحلا متباينة واهواء متصارعة » كما يشير إليه جمع الاهواء « ولئن 


مه مه وى 


اتبعت آهواءهم ( فلو کان ا حفشه له واحدة لكان لهم هو ي واحد ۰ 


وقد رهق الطبری من سماء بلاغسة القرآن وجها آذر فى افراد 
الملة » فذهب إلى أن الغرض من توحيدها الدلالة على استحالة ارضاء 
ایهود والنصاری فى آن وهما نقیضان ۰ یقول الطبری : ( ولا سبیل لك 
إلى إرضائهم باتباع ملتهم ؛ لان اليهودية ضد النصرائية » والنصرادية 
ضد اليهودية » ولا تجتمع النصرانية والنهودية فى شخص واحد » فى 
حال واحدة »> والیهود والذصاری لا تجنتمع على الرضا بك الا أن تکون 
يهوديا نصرانيا » وذلك مما لا يكون آبدا » لانك شخص واحد » ولن 
يجتمع فيك دينان متضادان فى حال وآحدة ٠ )٩۷()‏ 


۰ ۱۱۳ البقرة‎ )91( ٠ ۱۲, البقرة‎ )٩۵( 
٠ 81۳/۲ تفسیر الطبري‎ )۷( 


ل ۵۷ 
فا ملتسان متعادیتان » ولکن اصحابهیا یتملان علی حسرب 


الرسول والقضاء على دينه بحسبانه عدو‌هما المشترك ِ 


ولنفس الغرض جاء توحید قبلة اهل الکتاب مع أن لكل طائفة 
فبلتها » قال تعالی : « ولئن اتيت الذين آوتوا الکتاب بکل آية ما تبعوا 
فبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بمض ولئن اتبعت 
اهواءهم من بعد ما جاعك من العسلم انك إذا لمن الظالمين )٩۸(6‏ 
ء+تبلة اهل الکتاب واحدة فى مواجهة الرسول عليه السلام : « وما أنت 
بتابع فبلتهم » ایماء إلى توحدهم فى عدائه » وتداعیهم لحربه » اما فیما 
بینهم فلکل قبلته « وما بعضهم بتابع قبلة بعض » ولکل مطامعه وغایاته 
« ولثن اتبعت اهواءهم » ٠‏ 


ولیس ما قلته ببعید عما رآه الالوسى غرض إفرآد القبلة فى فوله : 
ر وافرد القبلة وان كانت مثناة » إذ للیهود قبلة » وللنصاری قيسلة » 
#نهما اشترکتا فى کونهما باطلتین » فصار الائنسان واحدا من حيث 
البطلان )٩۹()‏ ۰ إنها وحدة الباطل فى مواجهة انصار الحق ۰ 
اتتسلیل والتهسوین : 


کذیر! ما یستعیر القرآن الواحد للتقلیل من ش أن الجمع وتحفیر 
أمره ٠‏ من ذلك افراد الطفل فى مقام الجمع ثلاث مرات » اثنتان فى 
سياق وصف اطوار البشر » خطابا لمنكرى البعث » التمردین على 
حالقهم » وهما : قوله تعالی : « يا ايها الناس إن کنتم فى ریب من البعث 
نانا خلقناکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغیر 


٠ ١١/5 - روح -المغاني‎ (۹4) ' ١56 البقرة‎ )٩۸( 


ج 5 
مذلقة انبين لكم ونقر فى الأرجام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم اخرجكم 
طفاذ ثم لتبلغوا أشدكم ذم لتكونوا شئوخا )٠٠١(»‏ وقوله فيما اسر به 
رسوله أن يرد عاى اطشر كين : « قل انی نهيت أن أعبد الذين تدعون من 
دون الله لما جاءنى البينات من ربى وأمرت أن أسلم لرب العالمين هو 
الذى خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم اتبلفوا 
اندکم ثم لتكونوا شیوخا »(۱۰۱) ٠‏ 


وكلا الموضعين ورد فيهما الطفل مفردا » فى مقام التقليل من شان 
المخاطبين وتحة.رهم » بعد أن استعظموا إعادتهم بعد موتهم » وتناسوا 
يف بدا الله خلقهم من ماء مهين » وهو ال م الذى من اجله آثر السياق 
الإفراد فى النطفة والعلقة والمضغة » تحقيرا لمادة الخسلق » وتعظيها 
لاخالق الذى يستكثرون عليه أن يعيدهم كما بداهم ٠‏ فإذا جاء المفسرون 
وفى مقدءتهم الزمخشرى لبعللوا الإفراد بمثل قولهم : ( وحده لان الغرض 
الدلالة على الجنس )٠٠۲(.)‏ أو بمثل ما نقل عن المبرد من أنه ( اسم 
يستعمل مصدرا کالرضا :العدل » فيقع على الواحد والجسع )(۱۰۳) 
فما فعلوا اكثر من تقریر الحكم بجواز الإفراد » وليس لمثل ذلك تنبرى 
'فلام الباحثين عن الإعجاز ٠‏ 1 
" لقد كان ابن خنی ) آکثر قخلیقا. فی مدماء البلاغة القرآنية حين كشف 
عن وجه الحسن فى إفزاد الطفل قائلا : ( وحسن لفظ الواحد هنا » لاذه 


موضع تصغیر لشان الانسان وتحقیر لامره » فلاق به ذکر الواحد » لقلته 


( ۱۰۰) الحج ۵ ٠.‏ 
(۱۰۱) عافر 11 - ۱۷ ۰ 


, 1۰۳/۷ تسیر القرطبي‎ )٠١( 


- 85 ه 
عن الجماعة » ولان معناه ایضا نخرج كل واحد منكم طفلا » وقد ذكرنا 
دحو هذا » وهو مما إذا سئل الناس عنه قالوا : وضع الواحد موضع 
الجماعة » اتساعا فى اللغة » وانسوا حفظ المعنى » ومقابلة اللفظ به › 
انثوی دلالته عليه » وتنضم بالشبه إليه )(:۱۰) لا يكفى فى نظر 
'بن جنى أن يقال : وضع الواحد موضع الجمع للاتساع » فان الاكتفاء 
پیش ذلك من ضيق العطن » بل لابد من البحث عن غرض معنوى فى 
مقابلة الخروج باللفظ عن موقعه المقرر له ٠‏ وإذا كان هذا واجبا فى 
كلام الناس فهو فى كلام أحكم الحاكمين أوجب ٠‏ 
والموضع الثالث والاأخير الذى افرد فيه الطفل فى مقام الجيع › 
جاء أثناء الحديث عمن يباح لهم النظر إلى زينة المرأة « ولا يبدين 
زينتهن الا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن 
أو اخوانهن أو بنى اخوانهن او بنى اخواتهن أو نذس‌الهن أو ما ملكت 
أيمانهن أو التابعين غير آولی الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم 
يظهرو! على عورات النساء ٠ )1٠١6(»‏ 


ففى إفراد الطفل دون ما عطف عليه » إشارة إلى قلة خطسر 
الأطفال الذين لا يعرفون ما العورة ولا يميزون بینهبا وبين غيرها » 
فاستعیر الإفراد بلالالته على القلة » للتهوين والتقليل من شان الاطفان 
ئی اعم خی ر الا > وهو نفس السر الذي من اجله اخروا 
نى الذكر عمن قبلهم » لانهم الآقل أهمية ۰ ألا ترى كيف عدل القرآان 
إلى الجمع حين بلغ الاطفال مبلغ الرجال » وميزوا بين العورات › 


(۱۰۶( المحتسب ۹4/۲ ۴ )١٠١6(‏ النبور ۳1 ° 


ع ا 
وبدا خطر اختلاطهم » فى قوله تعالى : « وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم 
فلیستآذنوا )٠١5()»‏ ؟ ۰ لقد استحالوا ببلوغ الحلم رجالا » وتسميتهم 
دالأطفال تسمية مجازية » باعتبار ما كانوا عليه قبل البلوغ » فكان 
لجيع تنبيها إلى خطر اختلاطهم » وعدم آلاستهانة بهم فى الاطسلاع 


4 ۱ ۱ 


ومما جاء الافراد فيه للتقلیل والتدقير قوله تعالی : « قل يا عبادی 
الذین أسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله یغفر الذنسوب 
جمیعا انه هو الغفور الرحیم وانیبوا إلى ربكم وأساموا له من قبل ان 
بأنيكم العذاب ثم لا ثنهم ون واتبعوا احسن عا أذزل الیکم من ربكم ءن قبل 
أن ياتيكم العب‌ذاب بغتّة وانتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرتی على 
ما فرطت فى جنب الله وان كنت لمن الساخرين »)(9ا١٠) ٠‏ 


فقد تضمنت الكية الاخيرة لونين من التغاير فى طريقة اام 
الأول : الالتفات من الخدلاب إلى الغيبة « أن تقول تفس » 'اعراضا من 
اد تعالى عن هذه الانفس التى لم ققبل منحة الله تعالی فى الإقبال 
عليها بالخطاب » ودعوتها إلى التوبة وعدم القنوط » فکان انقطساع 
خطابه بعها » وحدیف: دتو عدیث الغائب احتقارا لهسا ءتهوینا من 
شانه؛ » واللون الثائى هو العدول من الجمع إلى الافراد » نحيث كان 


الظاهر أن دقال 7 ان تقع لوا داجسم تنا ۳3 ۳ هذا قر طا فى تست شب الله 4 


۰ الزمر ۳ - 50م‎ )۱۰۷( ٠ ۵٩ النور‎ )٠١5( 


ع اكت 


فكان توحید النفس مع كثرة :القائلين إيحاء: بقلتهم وهوانهم على الله » 


وعدم البالاة بكفرهم وما يلحفهم جراءه من عذاب ٠‏ 


ومما عبر فيه بالواحد عن الجمع للتقليل » وإن لم يكن تهوينا 
وتحذيرا قوله تعالى : « با أيها الذين آمذوا اتقوا الله ولتنظر نفس 
ما قدمت لخد ۱۰۸(4) حيث عدل القرآن إلى الافراد » وكان الظاهر أن 
يقول : ولتنظروا ما قدمتم لد » فأسند النظر إلى الذفس مفردة منكرة › 
اشارة إلى قلة الانفس الناظرة فيما تقدمه للاخرة » لكثرة المشتغلين 
بدنياهم » اللاهين بها عن العمل لما بعدها » وإلى ذلك آشار الزسخشری» 
دقال : ( فان قلت : ما ببعنى تنكير. النفس والغد ؟ قلت : أما تنكير 
اندنس فاستقلال للانفس.النواظر فيما قدمن للآخرة » كانه قال : ولتنظر 
نفس واحدة فى ذلك )(۱۰۹) ففی النفس وضع للمفرد موضع الجمع » 
والتنكير »وضع الف لإفادة التفلیل ۰ ولیس التنكير وح ده هو 
الدى أفاد التقلیل » وإ لكان قوله : « ولتنظر نفس » وفولنا : ولتنظر 


ندوس سواء » وهو ظاهر البطلان ٠‏ 


ومما جاء 'لإفراد فيه دالا على التقليل : قوله تعالى فیما حسکاه 
على لسان الغاوين وهم يختصمون فى الجحيم : « تالله لقد كنا فى 
فسلال مبين إذ ذسويكم برب العالین وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من 
شافعين ولا صديق حميم ۱۱۰(4) فكان فى جمع الشافعين وإفراد 
الصديق إشارة إلى ندرة الصديق المخلص فى نصحه ومودته » بخلاف 
الشافعين الذين لا يعز وجودهم » بل إنك لا تعدم رجلا يتطوع بالشفاعةءلن 
(۱۰۸) الحشر ۱۸ ۰ ' 
"(۱۰۹) الکشاف ۸5/4 ٠‏ (۱۱۰). الشعراء ۷۷ س ۰۱:۱ 


نه ا چا 
٩‏ يعرفه تاثرا بدافع (نسانی فالشفاعة لا تلف الشفیم ما یتکلفه الصادق 
فى وده الخلص لخلیله ۰ یقول الزمخشری : ( فان قلت : لم جمع الشافم 
ووحد الصدیق ؟ قلت : لکثرة الشفعاء فى العادة وقلة الصدیق ٠‏ ألا تری 
ان انرجل إذا امتحن بارهاق ظالم نهضت جماعة وافرة من اهل بلده 
نشفاعته » رحمة له وحسبة » وان لم پسبق له باکثرهم معرفة ؟ وأسا 
الصدبق وهو الصادق فى ودادك » الذی بهمه ما آهمك فاعز من بيض 


اوق )(۱۱۱) ۰ 


هذا کلام جيد وهو من الزمخشری لا یستغرب » وان السذی 
پسنغرب منه أن :قول بغیره فى قوله تعالی : « ليس على الاعمی حرج 
ونا على الأعرج حرج ولا على الریض حرج ولا على انفسکم ان تاکلوا 
من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت 
اخه‌اتکم أو بيوت أعمامكم أو بدوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت 
حالانكم أو ۱۰ ملكذم مفاتحه أو صديقكم »(۱۱۲) إذ نجده يعلل إفراد 
الصديق بما لا يفصح عن سر إيثاره على الجمع قائلا : ( فإن قلت : فما معنی 
صدیفکم ؟ قلت : معناه أو بيوت أصدفائكم » والصدیق يكون واحدا 
وجمعا(*١١)‏ مع أن دلالة الإفراد على قلة الصديق فى هذه الآية واضحة 
ادا فارناه بهن عطف عليه من الجموع » فكلهم يمتون إليه بنسب قريب › 
ولا بكاد أحد يعدم هؤلاء الأقارب الذين يباح له أن یاکل فى بيوتهم › 
.خلاف الصديق الذى یقضی اشتقاقه من الصداقة أن يتحلى بصدق ود 


و النصیحة( ۱۱4) وهو جد عزيز فى دنيا الناس ۰ وهذا ءا دفع ابن المنير 


٠ ٩۱ الكشاف ۱۱۹/۳ ۰ (۱۱۲) النور‎ )١١( 
٠ انظر لمان العرب مادة صدق‎ )١١4( ۰ ۷۷/۳ الکشاف‎ )۱۱۳( 


2 

إلى الرد على الزمخشر ی فى تفزیقه بين الوضعین » مع .ان الوضعین 
كليهه' بطرد فیهما سر الإفراد.الذى ذکره الزهخشری فى آية 
لشعراع(۱۱۵) ۰ 

ومن الافراد للتفلیل والتحفیر فوله تعالی فى مقام الانکار على 
مر اتخذ (بلیس وذربته أولياء عن دون ألله : ١‏ ما أشهدتهم خلق السموات 
والارض ولا حلق انفسهم وما کذت متخذ المضلين عضدا »۱۱۷(6) فأفرد 
العضد فى مقام الجمع تهوینا من شان هؤلاء المضلين الذین عب‌دهم 
انناس من دون الله وهم مخلوفون ضسعفاء » لم يشهدهم الله خسسلق 
السموات والارض » بل لم بشهدهم على خلق آنفسهم » فهم اقل شانا 
وأحذر حالا » وأهو ن على الله ءن أن یکونوا جمیعا بمثابة معین واحد » 
هفضلا عن أن دكونوا آعوانا » لیلتقی التحقیر بصيغة الواحد مع التحقیر 
بت.لیط. النفی على الاتخاذ دون العضد » فهو تعالی لا ینفی كونهم 
اعوادا » وائما یذفی آن یکونوا بمثابة من یتخذ عونا ء وذلكك ادل علی 
حذارتهم وهوانهم ٠‏ 

وما ذهب إليه الفسرون فى تعلیل الافراد بدلائته على العموم 
فى سياق النفی كما ذهب إليه الشهاب فى حاشیته(۱۱۷) لیس كشفا 
عن سر الإفراد » فكثيرا ما يوقع النظم الكريم الجمع فى سیاق النفى » 
ويؤدى الجمع ما يؤديه المفرد من إفادة الشمول فرف! بين قوله تعالى : 
« وما للظالمين من نصسير )١18(»‏ وقوله : « وما للظلالمين من 
أنصار )١١9()‏ ؟ لابد إذن من غرض وراء الإفراد والجمع غير القول 


(ه١١)‏ الإنصاف ۷۳/۳ ٠‏ 
(۱۱۳) الكهف ۵۱ . (۱۱۷) حاشية الشهاب ١١١/5‏ ۰ 
)١1١6(‏ الحج الا )۱۱٩( ٠‏ البقرة ۲۷۰ ٠‏ 


TT 

بارادة العموم » ولو قيل : وما كنت متخذ المضلين اعضادا » ما تغير 
الأمر فى افادة العموم ۰ كما أن القول بالافراد مراعاة للفاصلة فيه 
اهمال للغرض المعنوى الذی آثرنا إليه » وهو وجه ذکره الالوسی . 
وان ذکر بعده وجها آخر لا يبعد عما ذهبت إليه من إفادة التقلیل 
والتدفیر قال : ( والافراد لرژوس الای » وقیل : |نما لم یجمع » لان 
الجمیع فى حکم الواحد فى عدم الصلاحية للاعتضاد ),(۱۲۰) . 

ولنحو من هذا الفرض جاء توحید النفس فى قوله تعالی : 
۲ وآنوا النساء صدقاتهن نحلة فان طبن لکم عن شىء منه نفسا فکلوه 
هدیشا مریشا »(۱۲۱) .۰ 

حيث كان مقتضی الظاهر أن يقال : « آنفسا » بجمع التءييز لجمع 
المد » والإفراد جائز عند النحاة فى .مثل هذا التركيب لأمن اللبس › 
وهو كل ما قيل فى سر إفراده هنا على ما جاء فى تفسير الألومى : 
( ومصحح الإفراد عدم الإلباس ‏ كما هذا لانه لا يتوهم أن لهن نفا 
واحدة » وعرجحه أنه الاصل مع خفته » ومطابقته لضمير منه )(؟؟١)‏ 
فما دکره الالوسى لا يجوز إفراده الا عند أهن اللبس » وأما کونه أخف 
من الجمع فهذا شأن المفردات بوجه عام ولو كان هذا مرجحا لافردت 
معظء الجموع ٠‏ 


واری - والثه اعلم بمراده - ان القرآن یستثیر فى الرجال دوافسم 
العفة عن آموال النساء » ویکره إليهم الجور على حقهن فى المهور » 
ویسد راب الاحتیال علی هضبهن هذا الحق + معلقا (باحة اخذ شیء 
من هذه آلهور على دليب أنفسهن » وا كان شان النساء بما ذيهن من 


(۱۲۰) روج العانی ۱۱۱/۱۵ ۰ 


بت 
طبيعة الحرص على اموالهن أن لا تطیب انفسهن الا نادرا » گشف 
القرآن عن دخبائل آنفسهن - وهو العلیم بسا رکب فى طبائع البشر - 
وافصح عن قلة من یجود بمهره راضیا من النساء » خاضة أن للمهر فى 
نفس الراة منزلة ليست السائر أموالها ۰ وکان التعبیر بإن الشرطيشة 
الدالة على قلة احتمال طيب الأنفس » وإفراد النفس إيماء إلى قلة من 
الإفراط بالعكس : 

من أعجب مواقع تبادل الصيغ واطرفها » وادلها على ثراء اللغة 
وقدراتها على تطويع صيغها لاستيعاب المعانى المتناقضة التى تمتلىء بها 
نفوس المتكلمين › ونقلها فى نظم شديد التلاؤم والاتساق » أن تحمل 
الصيغة الواحدة فى سيافين مختلفين معنیین متنافضين » دون أن يعجز 
المتلقى البقظ عن التقاط إشارات المتكلم ٠‏ فهذا المفرد الذى استعير آنفا 
للدلالة على القلة والتحقير » يستعيره القرآن للدلالة على عكس ذلك › 
فيحمله معنى التكثير والمبالغة ٠‏ وذلك ما كشف عنه جار الله الزمخشری 
فى قوله تعالى : « إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال 
سيرت » إلى قوله (( علمت نفس ما حضرت (۱۲۳) ۰ 

قال : ( فان قلت : كل نفس تعلم ما أبحضرت »2 کشوله : 
« يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا )4(0؟1١)‏ لا نفس واحدة » 
فما معنى قوله : « علمت نفس ۲ ؟ قلت : هو من عكس كلامهم الذى 
يقصدون به الإفراط فيما يعكس عنه » ومنه قوله عز وجل : ( ربما يود 
الذين كفروا لو كانوا مسلمين »(۱۳۲۵) ومعناه معنى كم » وابلغ منه ٠‏ 
(۱۲۳) التكوير 145 )۱۲٤( ٠‏ آل عمران ۳۰ ۰ 
0-09 ( م ۵ س الاعجاز الپیانی ) 


عله 3 


+ قدا_اترك. القرن »ضفرا أنامله بو 
وتقول لبعض العساكر : کم عندك من الؤرسان ؟ فيقول : رب فارنن 
عندی: » أو لا تعدم عندى فارسا » وعنده القانب » وقصده فى ذلك 
التمادي فى تكثير فرسانه » ولكنه اراد (ظهار براعنه من التزيد » واله 
دمن يفلل كثير ما عنده » فضلا أن یتزید » فجاء بلفظ التقايل. » ففهم 
منه معنى الكثرة على الصحة واليقين )(۱۲۹ . 
نحن أمام نوع.ءن المجاز يستعار فيه اللفظ لضد معناه › للدلالة 
على البالغة ء. وهو ما صرح به صاحب الکشسف فيما نقله الألوسى : 
( الاصل فى هذا الباب آن. استعارة اد الضدين للآخر تفيد المبالغة 
للتیکیس ),(,۱۲۷) ۰ 
“* “لكن كيف يستفاد معن الكثرة مما هو عنوان؛ القلة ؟ ومن اين 
تاتی البالفة فى استعازة الواحد الب ؟ هذا ما اختلفت الآأراء فى 
توجیهه كما حكاه ابن الثیر : ( فمنهم من وجهه بما ذکره الزمخشری 
آنفاتین "التنبیه بالادنی على الاعلی » ومنهم من وجهه بان القصود 
فى ذلك الإيذان بان المغنى قد بلغ الفاية حتی كاد أن برجم إلى الضد › 
وذلك .شان کل من انتهى لنهايته أن يعود إلى عکسه » وقد افصح 
آبو الطيب عن ذلك بقوله : 
ولجندت حتى كدت تبخل حائلا 
للمنتهی ومن السسرور بكاء 

... وکلا هذين الوجهین يحمل الکلام على البالغة بنوع من الایق‌اظ 

إليها » والءمدة فى ذلك على سياق الکلام » لله إذا اقتضی مقلا تکثیرا 


(155)-الكشاف ۳۲۳/4 ٠‏ (۱۲۷) روح العانی ۸/۱4 ٠‏ 


ب ¥ ان 

فدخلت فيه عبارة پشعر ظاهرها بالتقلیل » استيقظ السامم بان النزاد 
البالغة على إحدى الطريقتين آلذکورتین )(۱۲۸) ۰ 

وذکر الشهاب هنا وجها آخر فى نكتة استعمال ما يدل على القلة 
والخصوص » والكثرة والعموم على سبيل العکس فقال : ( كانه تهويل 
لذلك الیوم » وإظهار لکبریاء الله وعظمته » حتی کان جمیع النفوس 
البشرية فى جنب ما خلقه من الاجرام العظام آمور قليلة » ونفوس 
حقيرة )/(۱۲۹) ۰ 


ولحسب أن هذا الوجه الذی ذکره الشهاب ذاهب إلى أن الغرض 
من الاستعارة هو التقلیل من شان الانفس ٠‏ بازاء ما تلق اله تعسالی 
من الأجرام العظام » وقدرته على التصرف فى هذا الخلق العظيم من 
الشمس والنجوم والجبال » وتبدیلها ذواتا وصفات » لیکون هذا التقليل 
وسيلة إلى تعظیم ما یحدث فى ذلك الیوم » والتهویل من شانه » وهو 
فیما اعتقد - عکس با ذهب إليه الزمخشری فى الآية من جعل الافراد 
دليلا على الافراط فى كثرة النفوس . 


ومهما يكن من اختلاف فى توجيه البالعة والتكثير » المدلول 
عليه بلفظ الواحد » فان التعبير به دون الجمع » واستعارته لعکس 
معناه يتجاوب مع الانقلاب الهائل الذى يحدث فى جميع ظواهر 
الكون » والانعكاس فى حركة الخلق ٠‏ 


ومما وضع فيه المفرد موضع الجمع للإفراط والمبالغة ٠‏ قوله تعالى : 
( ولو انما فى الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر 
(۱۲۸) الانصاف ۳۸۰۱/۲ ٠‏ 
(۱۲۰) حاشبة الشهاب على البیضاوی ۳۲۸/۸ ٠‏ 


ت ۱۸ ان 

ما نفدث کلمات الله 4( (۱۳۰۱) فقد عدل النظم < عن أسم الجمع ٩‏ شجر » 
إلى الفرد « شجرة » للتکثیر والبالفة » فى مقام أريد به وصف کلمات 
الله تعالی بعدم التناهی » وکما اختلفت الآراء فى وجه إفادة الكثرة 

من إفراد النفس » فى فوله تعالی (١‏ علمت نفس ) اختلفت الاراء هنا 
ایض قذهب الزمخشری إلى أن الفرد ارید به التفصیل ۰ وقصد کل 
شجرة شجرة ۰ وهو اشمل من الإجمال بالجمع : ( فان قلت : لم قيال 
من. شجرة علی التوحید » دون اسم الجنس الذی هو شسجر ؟ قلت : 
اريد تفصیل الشجر وتقصیها شجرة شجرة » حتی لا دبقى من جنس 
الشجر ولا واحدة إلا قد بریت اقلاما )/(۱۳۱) والالوی یعلل الافراد 
وله : ( واختیار « شجزة » على أشجار أو شجر ؛ لان الکلام عليه 
ا التوزيع ؛ بان تكون كل شجرة من الأشجار أو الشجر 


» الخل بیقتضی القام من المبالغة بكثرة كلماته تعالی شانه ),(۱۳۲) 


وكيفيا كان آلوجه فان القام قاطع بارادة الکثرة من اتواحد على 
سبیل التعکیس ۰ وهو كثيرا سا یسلکه القسرآن » کقوله تعالى : 
« ولله يسجد ما فى السموات وما ثی الارض »ن دابة والملائكة وهم 
ا : پستکبرون (۱۳۳) ففی افراد الدابة إشارة إلى أنه لیس فى کون 
الله دابة واحدة تستعصى على الانقیاد لربها » بخلاف الجمع الذی يدل 
صراحة على خضوع آفراد الجموع » ويحتاج إلى الفرائن لشمول 
الأحاد ۰ 

یقول آبو حیان فى تعليقه على افراد الشجرة فى آية اقمان : 
) وهذا! اللوع معا أوقع فيه الفرد موقع الجمع » والنکرة موقع العرقة » 


> مه‎ . ap 


n RD وت کت‎ 


(۱۳۰) لقمان ۲۷ ٠‏ (۱۳۱) الکشاف: ۲۳۹/۳ ۰ 
(۱۳۲) روح العاني ٠ ٩۷/۲۱‏ (۱۳۲ النحل 4٩‏ ۰ 


ب .4 س 

ونظيره « ما ننسخ من آية » «ما یفتسح الله 'للنأس. من رحمة » ١‏ وله 
يسجد ما فى الس‌وات وما فى الارض من دابة » وتقول العرب : هو اول 
فارس 3 و هذا افضل عالم » يريد : من الایات 6 ومن الرجمات ¢ ومن 
الدواب » واول الفرسان » أخبروا بالفرد والنکرة » وارادوا به معنی 
الجمع العرف بال » وهو مهیع فى کلام العرب معروف )(۱۳۶) ۰ 
التوحدد رمز لعسدم التفاوت : 


إذا كان التعدد يرمز إلى تمايز العدودین » فان الإفراد یومیء 
إلى التوحد وعدم التفاوت » وعلیه جاء قوله تعالی فى وصف الکافرد 
« ختم الله على قلوبهم وعلی سمعهم وعلی آبصارهم شش‌اوة »(۱۳۵) 
فقد وحد السمع مخالفا ما یقضی به ظاهر التناب من جمعه كما جمعت 
القلوب والّبصار » إيماء إلى وحدة الاسماع وعدم تفاوتما فى إدراك 
الأصوات » بخلاف القلوب التی تتمايز فى إدراكها لمعانى الاصسوات 
ومدلولاتها » وقدرتها غلی الوعی والاختزان » واستقبال هذه العمانی 
بیشاعر اارضا ۰ والتهيؤ لقبولها أو الاعراض عنها » وكذلك ال#بصار 
تتفاوت فى إدراك البصرات.طبقا لقدرتها على .الرصد والترکیز › 
والتقناط دقائق آجزاء » واعانة الخيلة علی"تصورها » كما أن 
تا تتفاوت كذلك کذرة-ونوعا » الذا آهز' القرآن افزاه السمع فى 
كل موضع اقتضی جمعه » مما وقع فيه معطوفا على جمع أو مغطوفا 
عليه جيع » كقوله : « هو الذى انشاکم وجعل لكم السمع والابصار 
والافئدة ٠ )١85()»‏ وقوله : « وجعلنا لهم سمعا وابصارا وافئدة »(1؟١)‏ 


(۱۳۶) البحر المحيط ۱۹۲/۷ ٠‏ 


(۱۳۵) البقرة ۷ )١١5( ٠‏ الملك ۲۳ ٠,‏ 
(۱۳۷) الا نحقاف ۲۱ . 


- ل ا > 


وما قاله الزمخشری فى تعليل إفراد السمعفى آية البقرة لا يرفى 
إلى سماء البلاغة القرآنية » ولا يتجاوز ما قاله النحاة تبريرا لإيقاع 
الواحد فى موقع الجمع » قال : ( ووحد السمع كما وحد البطن في قوله: 
« كلوا فى بعض بطنكم تعفوا » یفعلون ذلك إذا أمن اللبس » فإذا لم 
یمن كقولك : فرسهم وثوبهم » وأنت تريد الجمع رفضوه › ولك أن 
تقول : السمع مصدر فى أصله » والمصادر لا تجمع » فلمح الاصل )(۱۳۸) 


وقد کفانا الالوسی مشقة الاسرد على الزسخشرى ¢ حيث وصف 


تعليله بوجهيه » بانه ليس بشیء » وهو مصحح لا مرجح(۱۳۹) ۰ 
وخير ما قيل فى سر إفراد السمع » ما نقله صاحب المنار عن الإمام 
محمد عبده : ( وانا أرى فى مسالة هذا الجمع والإفراد رايا آخر › 
إذ لو صح ما قيل فان البصر أيضا مصدر › فلماذا جمعه » والذى اراه 
ان العقل له وجوه كثيرة فى إدراك المعقولات » فليس الناس فيه سواء » 
فجمع لاختلاف الناس فيه » وانواع تصرفهم فى وجوهه بخلاف السمع » 
فان« اسماع الناس تتساوى فى إدراك المسموعات » فلا تتشعب تشعب 
العقول فى إدراك المعقولات » وأما آلابصار فهى مثل العقول فى 
التشهب » واعظم مین للعقول فى ادراکها > كن انسواع البصرات 
كثيرة » اتعیطی للعفول مواد كثيرة » والسبمع لا يدرك 
إلا الصوت )(۱4۰) ۰ ۱ 
وميا یلفت النظر فى هذه السالة أن القرآن الذی آثر |فراد السمع 
فى كل مقام اقتضی جمعه » نراه یجمع الاذن فى کل «وضع اقتفى 
جمعها من مثل قوله تعالی : « وقالوا قلوبنا فى أكنة مما تدعونا إلنسه 
(۱۳۸) الکشاف ١51/١‏ ۰ 
(۱۳۹) انظر روح العانی ۰۱۳۱/۱ ۰ (۱6۰) تفسپر النار ۱۲۱/۱ ٠‏ 


ه ۷۱ هه 

وفى آذاننا وقر »(۱۶۱) وقوله : « لهم قلؤب :لا لقهون بها ولهم اعين 
لا يمصرون بها ولهم آذان له يسمءون بها ۱۸۳(۷) وهو من بدائع النظم 
الحكيم وآسراره التی یمثلها اعجز البشر عن محاکاته » فالگذان هنا 
قصد بها آلات السمع التئ خلقها الله تعالی مستعذة للادراك » وغنی فى 
ادان الناس متفاوته » شانها شان كن الحوامن » مقل الابضار والقلو 8 ۱ 
وهؤلاء قد عطلوا هذه الكلات عما خلقت له » بدليل الوصف ١‏ لا يفقهون 
بها » « لا يبصرون بها » 3 يفون بها ٠.»‏ فلما كان الفرض إلى 
آلات السمع 05 متفاوتة جاعت الآذان جمعا » وحين كان. القصد إلى 
إدراك اد.موعات وذلك مما لا پتفاوت فيه السامعون » أفرد . السمع 
حیث وقع فى القرآن الکریم > ولهذا كان اختيار السمع أبلغ فى ی قوله 
تعانی : « ختم الله على قلوبهم وعلی سمعهم » مما لو قبل : وعلی 
آذانهم » فان اجهزة السمع عندهم صبحيحة سليمة » تصسل. إليها 
ا#صوات ؛ كا تصل الی غيرها © وانما الفساد فى إدراكها للیسیوعات ؛ 

لو كان الادراك سلیما ؛ الاقتحم القلوب والأقهام” أل ترئ “في اشر 
القرآن الآذان فى قوله اتعالئ :» رثا على آذانهم. فى الق تین 
عددا »(۳ع۱) ؟ ولم يقل : على سمعهم ٠‏ حي ث كان الغرض إلى منع 
الأصوات من الوصول إل اذا مع سالنتها 1 وضحة ادراکها. » 
فاحاطها الله تعال CO‏ ¢ لا تنفذ منه الأصوات : وهو ما عبر 
عنه بالضرب OTT‏ علی ساکنه ٠‏ فکانما اقام 
الله حواجز مانعة من تسرب الآصوات إلى الآذان » مها جعل بعض 
ار يقدرون مفعولا محذوفا » على أن المعنى ضربنا علیهم حجابا 

يمنع السماع(عع۱) ٠‏ 


(۱۶۱) فصلت ۵ . (؟؛١)‏ الاعراف ۱۷۹ ۰ 
)١59(‏ الكهف ۱۰ ؛ )١545(‏ انظر البحر اللحيط 5 0 


ب ۷۲ هس 


وكها تفاوتت ت القلوب فى ادر اکها للمعانی 4 والابصار فی اد راكها 
للمبصرات » تفاوتت الجلود فى نقلها للإحساس فج٨عت‏ كذلك ؛ وبقى 
السیع مفردا ایماء إلى وحدة الادر ال ِ فال تعسالی : » وما كنتم 
تستترون أن يشهد علی‌کم سمعکم ولا أبصاركم ولا جلودکم )١45(»‏ 
(( ثم قلين جلودهم وقلوبهم إلى ذکر الله ٠ )١45(»‏ 


ومما افرد فيه اللفظ دلالة على عدم التفاوت فى الوصف قوله 
تعالى فى بیان مصير الظالمين : « فها زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم 
خصيدا خامدین )١417(»‏ فاوما بإفراد الحصيد إلى أن هلاك الظالمين 
كان هلاك إبادة لم تتمايز فيه اشخاص الهالكين » ولو جاء جیعسا كما 
قغنی به ظاهر السیاق فقيل : « محصودين » لوقعت اعیننا على صرعی 
نتپایزین » حل بهم ضرب من الهلاك » وهو دون ما يوحى به الافراد 
من شدة ما انزل الله علیهم من عذاب ۰ 


ووحد اللفظ للدلالة على عدم التفاوت فى قوله تعالی : 
« ولو بعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخیر لقفی إليمم اجلهم )١44(»‏ 
فافرد الاجل » لانه معبر عنه عن الموت والهلاك > وهو مما لا يتفاوت 
فيه الهالکون » ولذا لم يات الاجل فى القرآن جمعا ابدا » مما جعل 
الفسرین يذهبون إلى أن إضافته إلى الجمع اکسبته العیوم »> على حد 
تول الألوسى فى قوله تعالى « ولكل امة اجل فإذا جاء اجلهم لا يستاخرون 
ساعة ولا ستقدمون (۱۶۹) ( فاظهار الاجل مضافا إلى ذلك الضمير 
لإخادة العنی القضود » الذی هو بلوغ کل أمّة أجلها الخاض بها » 


(۱4۵) فصلت ۲۲ ۰ )١55(‏ الزمر ۲۳ ٠‏ 
(۷ع۱) الأنبياء ۱۵ ٠‏ 


(۱6۸) ینس ۱۱ ۰ (۸ع۱) الأعراف 6" ٠,‏ 


۷۴ 

ومجيؤه إياها بواسطة اکتساب الأجل بالاضافة عسویا يفيده معنى 
الجمعية » كانه قيل : إذا جاء آجالهم بان يجىء كل واحدة من تلك 
الامم أجلها الخاص بها )(۱۵۰) فلو كانت إضافته إلى الجمع تكفى 
نكتة فى تفسير الإفراد » لكانت هى نفس النكتة فى إفراد السمع المضاف 
إلى ضمير الجمع » وهو ما لم يقل به الأالوسى نفسنه هناك » ورأى أن 
الإفراد دليل على وحدة مدركات السمع دون القلوب والابصار(۱۵۱) » 
وكان الأولى بالقياس على ذلك أن يقول : وحد الآجل لان استثصالهم 
وهلاكهم لا يتفاوتون فيه » فالناس لا يموتون إلا موتة واحدة » مهيا 

ختلفت أسباب الهلاك.. 


التوحيد رمز للإنفراد بالحدث : 

من عجيب أدب القرآن وبلاغة نظمه » أن یتخذ من الإفراد وسيلة 
اا ت جاتحم کف ت إلى نویه ای ار 
والتخفی فى مواضع العورات » وان يلجا إلى اسلوب یظهرهم فيه 
ملتزبین باداب السلركگ » متلفعین ببرود الحباء » وذلك قوله تعالی : 
« با أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکاری حتى تعلموا 
ما تقولون دلا جنبا الا عابری سبیل لحتی تغفتسلوا وان کنتسم مرفی 
او على سفر أو جاء أحد منکم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا 
ماء فتدعموا ضعیدا طیبا ٠ )۱٥۲()‏ 

ففى الآية أقيم الواحد مقام الجمع مرتين : 

الأولى قوله « ولا جنبا » ای إن اصابتکم الجننابة بإنزال الماء 
او بالتقاء الختانین(۱۵۳) وقد عدل عن الجمع أجناب » أو مجنبين » 


٠ ۱۳۵/۱ روح المعانى‎ )۱۵۱( ٠ ۱۱۳/۸ روح المعانى‎ )١65١( 
٠ ٠١١ المفردات‎ )۱۵۳( ٠ 4۳ النساء‎ )۱۵۲( 
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تالاح إلى أن هذا الوصف مما ينفرد به الإنسان عند حدوثه » ويتخفى 
به ويتستر عند قضاء حاجته سم حليلته » كما یفضی به حياء المؤمن › 
أو تفرضه آداب الإسلام »> بخلاف المعطوف عليه قبله » وهو « وأنتم 
سكارى » والمعطوف بعده وهو المرضى والمسافرون » ممن شانهم التجمع 
التلاقى عند الشرب أو السفر أو نزول المرض بهم ٠‏ وما عال به 
ابن منظور وغيره إفراد الجنب مما لا يرقى إلى الكشف عن ذكتة 
اهراد ٠‏ يقول ابن منظور : ( والرجل جنب من الجنابة » وكذلك 
الان واو وا کر فان رول وا .وقوه تاه 
وإنما هو على تاوبل ذوی جنب › فالم‌در یقوم مقام ما اضیف إليه . 
ومن العرب من یثنی ویجمع » ویجعل الصدر بمنزلة أسم الفاعل ٠‏ 
وحكى الجوهری : أجنب » وجنب بالضم » وقالوا : جنبان واجنساب 
ر جنبیون وجنبات ۰ قال سیبویه : کسر على أفعال » كما کسر بطل علبه 
حين قالوا ابطال » كما اتفقا فى الاسم عليه » بعنی نحو : جبل واجبال 

وطنب واطناب )(154) ٠‏ 


فقیاس جنب على عدل ورضا بتجاهل وجه الپلاغة فى إقسامة 
الصدر مقام اسم الفاعل فى عدل ورضا » وهو البالغة فى وصف القوم 
بالعدالة والرضا » حتی لکانهم ضارا .نفس العدل: والرضا ». وهو ما لا 
يصح القول به فى الوصف بالجنب » ووجود جمع فى لغة العرب لهذا 
الفرد » كما أكده الجوهری وسیبویه یحتم أن یکون فى ترکه إلى الفرد 
سر علمناه او جهلناه » والدليل على ذلك أن ابن قتيبة عده من مخالفة 
الظاهر » فقال فى مقام تعدید أنواع مخالفة الظاهر  :‏ ومنه أن تصف 
الجمیع بصنة الواحسد ۰ نحو قوله تعالی : « وان کنتسم جنبسا 


(۱۵۶4) لمان العرب بادة : جنب ' 


= ۷۵ ه 
فاطهروا )٠٠١()‏ وان لم يبين سر المخالفة فيه » كما لم يبينها فى كثير 
مما ذكره من أنواع الخالفة » وإلى مثل ذلك ذهب الثعالبى فى فقفه 
اللغة » حيث جعل الآية من إقامة الواحد مقام الجمع(61١)‏ ۰ فلو كان 
ها يستوى فيه الوااحد والجمع » لما عد من مخالفة الظاهر أو إقامته 
-قام غيره ۰ وإنها هو أدب هذه اللغة الذى اذكاه القرآن ورقى به 
نظمه الكريم ٠‏ 


الموضع الثانى : قوله تعالى : « لو جاء احسد منكم من الغائط » 
حيث غوير فيه النظم » وخولف مقتضی الظاهر بان يقال : أو جئتم 
من الغائط » ليكون فده ضربان من البلاغة » آحدهما : إفراد « أحد » 
للدلالة على عادة الناس فى الانفراد عند قضاء الحاجة » وما يلمح به 
النظم الكريم من وجوب ستر العورة » والتحلى باداب الإسلام » فى 
إخفاء ما لا يحل لآحد الاطلاع عليه » وهو يؤكد ما أسلفنا فى إفراد 
الجنب ٠‏ وهذا الوجه مما وقع عليه الشهاب الخفاجی » حيث قال : 
( وفى ذكر أحد دون غيره إشارة إلى أن الإنسان ینفسرد عند قضاء 
الحاجة كما هو دابه وأديه ) (۱۵۷) ٠‏ 


والضرب الثانی : ما فى « احد » من الإبهام تجنبا لمواجهة 
الخاطبين بما يستهجن ذكره » وإلى هذا الوجه آشار آبو السعود فقال : 
( وإسناد المجىء منه إلى واحد منهم من المخاطبين دونهم › للتفادى 
عن التصریح بنسبتهم إلى ما يستحيا منه أو #سستهجن التصريح 
به ,(۱۵۸) ۰ 


(۱۵۵) تأويل مشکل القرآن ۲۸۵ ۰ 
((۱۵) انظر فقه اللغة ۳۲٩‏ ۰ (۱۵۷) حاشية الشهاپ ۱۱/۳ ۰ 


(۱۵۸) تفسير أبي السعود 1۸۰/۲ ۰ 


تس ۷۱ 

وسا نحن فيه من إفراد الافظ للانفراد عند وقوع الحدث قوله 
تعالى : « كتب عليكم إذا حضر احدکم الموت إن ترك خير الوصية 
لا+الدين والآقربين بالمعروف »(۱۵۹) ١‏ وانفقوا مما رزقناكم من قبل 
ان ياتى أحدكم الموت )١17١(0‏ « حتى إذا جاء أحدهم آلوت قال رب 
ارجعون لعلى أعءل صالها فيما تركت ۱1۱۱(6) ففى كل هذه إلآيات 
وغيرها تحاشى القرآن إيقاع الموت على الجماعة » كما يقضى به ظاهر 
النظم © فبقول : حضرکم الوت - من قبل. آن پاتیکم الوت - حتی |ذا 
جاءهم الوت ».لان غالب ما نراه فى دنیانا هو أن النایا تغتال النساس 
فرادی + فکان لاذراد اشارة.الی انفراد آلیت عند حلول اسوت به ؛ 
ووراء ذلك من إلهاب المبت وتهییجه إلى المبادرة والاستعداد له > 
وتخويفه مما يهجم عليه وحيدا فی موقف لا تناصر فده » ما لا بنهض 


به الجمع لو جاء النظم على ظاهره . 


الإفراد للتعظيم : 

من روائم ٣يثار‏ المفرد على الجمع » ما نجسدة فى مجال التذكير 
بنعم الله تعالى وتعديد آلائه » حيث اورد القران النعمة مفزدة فى سبعة 
وأربعين موضعا » ولم ترد مجموعة إلا فى مواضع ثلاثة :. احدها.بصيعة 
الكثرة > واثنان د القلة » وسیاتی الحديث عن هذه المواضع الثلاثة 
ى الل الى تققد شم إن قاد ك ` ظ 


ووراء ابقساغ آلفرد موقع الجمع اسزار يهمس بها النظم فى کل 
ن ترهف السمع لنداءات البلاغة فيه . 


(۱۵۹) البقرة ۰۱۸۰ (110) المنافقون ۱۰ .۰ 
(۱۱) المؤمنون ۹٩‏ ' 


۱ في تذكير نی إبرائين نم الله عليهم یشول تدای : یابنی 

۱ مرائیل اذکروا : نعمتی التى آنعمت علیکم وآوفوا. بعهدی أوف بعهسدکم 
وإياى فارهبون »(۱1۲) ونعم الله على بنی إسرائيل لا تحصى ۽ عدد 

منها القرآن بعد ذلك : إنزال التسورة على موسی » وإنجاءهم من 
ان فرعو + وفرق البحر بهم واغراق عدوهم » وتوبته علیهم بعد عبادة 
لعجل » وتظلیل الغمام عليهم » وإنزال المن والملوی » وتفجير الماء 
بعصا مومى | > وغير ذلك مما خصهم تاه د » وما يشتركاون 
فيه .مع غیرهم من فوه- ۲ ١‏ وكل ذلك يعبر عنه عنه القرآن بلفظ النعمة 
مفردا ۰ 


وموسی عليه السلام فى خطابه لبنی إسرائيل: يقول فیما حنکاه 
رآن. : « واذ. قال مومئ. لقومه یاقوم اذکروا نعمة الله عليكم إذ جعل 
فيكم أنبياء وجعلکم ملوکا وآتاكم ما لم روت احدا من.العالین (۱۱۳) 
فوجد النعية مغ أنه عدد منها ثلاثا على سبیل الاجمال » وفی ال خيرة 
من النعم.ما لا یحیط به التفصیل > وهو قوله « ما لم يؤت احسدا من 
العالمين ٠“)‏ 


والله تعالى يعدد نعمه على عباده فيقول : « الله الذى حلق 
ادنموات والارض وانزز من السماء ماء فاخرج به هن الثمرات رزقا لكم 
وسخر لكم الفلك لتجری فى البدر بامره وسذر لكم الانهار وسخر لكم 
انشمس والقمر دائبین وسخر لكم الليل والقهان و اتاك مت كلما الوه 
وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها »(114) ۰ 


(۱۰۱۲) البقرة ۰ ۰ (۱۲۳) المائد ۲۰ ٠‏ 
(۱۶) إبراهيم ۳۲ ب )م ۰ 


¿ے ۷۸ ت 

فذكر العديد من النعم تفصيلا » وما لا يحيط به العد والاحصاء 
إجمالا :2 فى قوله « وآتاكم من كل ما سالتموه » ومع ذلك أفرد النءعمة 
ولم يجمعها ٠‏ 

ويذكر الله تعالى عيسى عليه السلام بما انعم عليه وعلى والدته » 
فيقول : « إذ قال الله يا عيسى ابن مریم اذكر نعمتى عليك وعلى والدتك 
إذ أددتك بروح القدس تكلم الناس فى المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب 
والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذنى 
فتنفخ فيها فتکون طيرا بإذنى وتبرىء الأكمة والابرص بإذنى وإذ تخرج 
الموتى بإذنى ۰۰ ۱1۵(6) فيذكر عددا كثيرا من النعم فى هذه الآية 
وما بعدها » ويعبر بالنعمة مفردة ٠‏ 

وسليمان عليه السلام بعد أن امتن الله تعالى عليه وعلى والدة 
باتیائهما العلم وحشر الجنود من الجن والانس والطیر لسلیمان + 
و(فهامه لغة النملة بعد إسماعه حديثها » وهی نعم متعسددة » توجه إلى 
الله بالدعاء راجيا أن يوفقه لشکره على ما انعم به عليه وعلی والديه 
فقال : « رب اوزعنى أن أشكر نعمتك التى انعمت على وعلى 
والدى »ر51١)‏ فافرد النعمة فى مقام الجمع أيضا ٠‏ 

فماذا قال الباحثون فى أسرار النظم ؟ يقول الراغب : ( والنعمة 
للجنس ۰ يقال للقليل والكثير ٠ )١717(/)|/‏ وفال القرطبی : ( والنعمة 
هنا اسم جنس » فهى مفردة بمعنى الجمع » قال الله تعالى : ( وان 
تعدوا نعمة الله لا تحصوها » أى نعمه )(۱۱۸) ٠‏ 


فإذا كانت النعمة بدلالتها على الجنس تؤدى معنى الجمع ؛ فلم 


٠ ۱٩ الثمل‎ )115( ٠ ۱۱۰ الماكدة‎ )١؟6(‎ 
٠ ۲۸۲/۱ تفسير القرطبى‎ )۱۹۸( ٠ 16۹ الفردات‎ )١50( 


قلات > 


عدل. عن الجمع الذی هو اصل-» وهو اقل لفظا واکفز فعتی ؟ ٠‏ خاصة 
أن القرآن نطق: بالجمع بصيغتيه : القلة والکثرة ؟! 


إن سر إدثار الفرد فى کل آیات القرآن - ما عدا آلواضع الثلاثة 
التى سترد فى حينها یکین فى أن إضافة النعمة إلى الله تعبالى 
تکسو ها ثوبا من التعظیم > مها يجعل تذكر واحبدة منها كافيا فى أن 
یخر النعم علیه ساجدا لربه شکرا علیها » فکیف بتذکر نعسه کلیا 
أو پعضها ؟ كما يومىء الافراد إلى أن الانسان مهما اطاع ربه وانقطسع 
له 1 وأوغل . فى عبادته وط أن يؤدى حق الشکر على نعسء 
وحدة » إذ أن التوفيق للطاعة والعبادة » هو فى حد ذاته نعمة 
تستدعى الشكر علدها ۰ وأين الانسان من معرفة كل ما أنعم الله تعالى 
عليه » وهو بجهل من نعم الله فی نفسه أكثر مما يعلم حتی يمكنه الشكر 
على كل النعم ؟ ٠‏ 


لقد نقل الشهاب الخفاجى عن بعض الفضلاء ما نراه الوجه الأليق 
بالنظم الكريم فى إزثاره الإفراد على الجمع ؛ وذلك حين قال تعليقا 
على قول البيضاوى : « ولا تطيقوا عد أنواعها فضلا عن أفرادها » 
فإنها غير متناهية » قال الشهاب ( وقال بعض الفضلاء : المعنى إن 
تشرعوا فى عد أفراد نعمة من نعمه تعالى لا تطيقوا عدها » وانما أتى 
بإن » وعدم العد مقطوع به » نظرا إلى توهم أنه یطاق » وفيه مخالفة 
لكلام المصنف رحمه الله تعالى » وهو ادق منه » إذ فيه إشارة إلى أن 
النعمة الواحدة لا يمكن عد تفاصیلها )١59()‏ فنعمة الله الواحدة 


لعظمها بمثابة النعم العديدة التى يعجز الإنسان عن جصرها ٠‏ 


(159) حاشية الشهاب ۲۷۰/۵ ۰ 


له ار مد 

وكما كان إفراد النعمة سبیلا إلى تعظیمها » كان افراد الخطيفة 
سبیلا إلى تعظيم جرمها » فى قوله تعالى : ١‏ بلى من كسب سيئة 
واحاطت به خطيكته فاولئك أصحاب النار هم فيها خالدون )١7١(»‏ 
فافرد الخطيثة مع تعدد -خطايا المخلدين فى النار » وجعلها - وهی واحدة 
تحيط به وتشمله ۰ إيماء إلى تعظيم خطيئة الشرك » القسادرة وحسدها 
على أن تطبق عليه وتاخذه من جميع نواحيه لتلقيه فى جهنم ؛ 
وتحول دون خروجه منها ٠‏ وفى ذلك من تعظيم إثم الاجتراء على الله 
تعالی » والتحذیر من احتقار الذنوب ما لا مزید علیه ۰ ولیس قسول 
من قال : « ومن افرد الخطيئة اراد بها الجنس » ومقابلة السيثة » لان 
السيثة مفردة »(۱۷۱) بكاف فى الکشف عن سر للافراد ٠‏ 


ومما جاء الافراد فيه دالا على التعظیم ما تکرر فى القرآن من 
إسناد القتل إلى فاعله جمعا » ولیقاعه على الفعول مفردا » فى قوله 
تعالی : ١‏ ولا نقتلوا النفس التی حرم الله الا بالق (۱۷۲) وقوله 
فى وصف عباد الرحمن : « ولا یقتلون النفس التی حرم الله إلا 
بالحق »(۱۷۳) ففی [سناد القتل إلى الجماعة إيماء بمسئولیتها مسئوبلة 
متضامنة عن [زهاق الانفس بغیر حق › فاذا ما تراخت فى الضرب على 
آیدی سفاکی الدماء » ومنعهم من العدوان على الأنفس البريثة كان 
الجتمع بکامله شریکا فى القتل ۰ وفی إفراد النفس مع جسع القاتل 
تعظیم لحرمتها » فهی تعادل عند الله نوس الناس جمزعا » وهذا هو 
ما صرح به القرآن فى قوله تعالی : ١‏ ومن قتل نفسا بغير نفس أو فساد 
فى الارض فکانما قتل الناس جمیعا ۱۷۹(۸) ۰ 


۱۷۰۵) البفرة ۸۱ ۳ (۱۷۱) لبحر المحيط ۲۷۹/۱ ۰ 
(۱۷۲) الانعام ۱۵۱ ٠‏ (۱۷۳) الفرفان 1۸ ٠‏ 


(۱۷) المائدة ۳۲ ۰ 


هه [ م ۱ 


ذهب ابن الإثير إلى أن صيغ الألفاظ تتفاوت فى حسنها وخفتهاً 
بتفاوت هيئاتها » قيكون فى صيغة المفرد من الحسن" وقبول النفس له 
ما ليس فى جمعه » والءکش صحيح » ومن اجل ذلك يعدل ارباب 
البیان عن صيغة إلى آخری. طلبا لخفة اللفظ وحسن وقعه علی: السمع » 
ومدار الحکم بحسن اللفظ او قبحه هو الذوق السلیم الذى مرن علی 
أساليب الفصحاء ۰ وبذلك علل ترك القرآن لکثیر من الجموع » ووضع 
مفرداتها بدلا منها ۰ یقول ابن. الأثير : (: ومن-هذا النوغ الفاظ يعدن 
عن استعمالها من غير دلیل يقوم على العدول عنها › ولا یستفتی فى ذلك 
إلا الذوق السلیم ۰ وهذا موضع عجیب لا يعلم کنه سره ),(۱۷۵, ۰ 

ویذکر من ذلك ( ما ورد استعماله من الالفاظ مفسردا » ولم يرد 
مجموعها » كلفظة « الأرض » فإنها لم ترد فى القرآن إلا مفردة » فإذا 
ذکرت السماء مجموعة جیء بها مفردة معها فى کل موضع من القرآن ( 
وما ارید أن يؤتى بها مجموغة قيل : « ومن الأرض مثلهن » فى قوله 
تعالی : ( الله الذی خلق سبح : سموات ومن الارض مثلهن »(۱۷۱) .۰ 

لا شك فى أن هناك .سرا من أممرار الاعجاز وراء إفسراد الارض 
حيث وقعت فى القرآن ٠‏ وقد وردت !حدی وستين وثلائماثة مرة » من 
بینهما مائة وستة وسبعون موضعا افترنت فیها بالسموات مجموعة » وکان 
مقتضی التناسب بين الصیغ أن تجمع الارض كما جمعت السموآت ۰ من 
مثل قوله تعالی : ١‏ لا يعزب عنبه مثقسال ذرة فى السموات ولا في 
الأرض »(۱۷۷) وقوله « لضلق السموات والارض أكبر من حسلق 


(:۱۷۵) الثل الساثر ۳۸۶/۱ ٠‏ 
(۱۷۰) انسابق ۳۸۷/۱ ۰ ( ۱۷۷  )‏ سباء ۳. ٠‏ 


۱ ( ۸ ؟ - الاهجاز البهاني: ) 


و ۳ 
الناس ۱۷۸(4) وفی بعضها تصریح بعدد السموات مع “البقم ياغ لفى:. 
الأرض a‏ كقوله :0 تسچ له ارات السپع والارض ومن 
فیهن ۱۷۹ وفی الوم الذي فک كيه الى يزان كيده ال رضين عير 
القرآن طريقة, اليك لیتحاشی. ذكر 6 فقال :» الله إإذي حلق سوبع :.. 
سموات ومن الأرضي مثلهن ۷(" 4( lee‏ دؤکد أن القران يعمد إلى تجنب. 
هذا الجمع. ويتجاشاه 0 


5 5 ۳ مه 9 و 26 
04 ا وه ل ا 37 3 1 مه مس ب” ها و ۳ ايم i‏ امام وله 


. للآن هل هِذا ای من ت :وحسفه _).:كما ذهب إليينه. ابن 
یر > أو تن هبلك فرضلآجر يتصل بالهنی. يلمح إليه:بهذه. المغايرة ؟. 


" يقؤل-الآلوتى : ( وجمع امتحافه” السنيوات وافزد الارض امع 
انها علی ما تقض 0 الاد متعدده اا والواختا2 00 
ال#لفاظ ,من محسنات. الکلام:» فإذا نجهع" : حه المتقابلين او نحو هما یتبغی 
أن: پنجمع. : الكخر فنوهم:» ولذا:عییه علی:انی_فوااان قول جت + ٠‏ 

o ۲‏ ینتا 7 مقطا 0 

تسه ی وتات رش ادا ٠‏ اس متکفات..-آجس لا ورزقسا 

حیث خملا وافزهه ىن تجیعه لنككة کتوخضلعقول عن ذلك الاصلن: “٣‏ 
وهی لاشارةلی تفیاوتهمادفی الشرف..» فجمع لأشرف اعتنیاء بساثر 
افرإده + وافرد, غين الإشرف » واشرفية السماء » لانها محبل الملائكة. 
القدسین على تفاوت مراتبهم ومعراج الارواح. الطاجرة ٠١ )١81()‏ 


الا آن" هذة التكتة غير صلم بها » ان القران افزد "الأشرفة + 
ویجنم" تقابلهافی" وله 97 وجعل” الظلمات وانشوذ /(۱۸۳) ولا ختلاف: 
RE ROE 7289‏ 0 7 و ام رود ۱ ا 37 : E 2 f‏ 0 


(۱۷۸) غافر ۵۷ ٠‏ (۱۷۹), الأمراء كم 5 ب 
(۱۸۰) الطلاق ۰۱۲ ۰۰ تیه 9 


(۱۸۱), یوخ العانی: ۸۰/۷ 4 ) (۱۸۲) الانعام ۱ ٠‏ 


لان 
فى شرف النور سواء اکان حقيقيا ام متجوزا به عن الهداية والايمأن ٠‏ 
ثم إن ابن کثیر ذهب إلى عکنن مذهب الالوسی ۰ فعلل جمع الظلسات . 
والشمائل وافراد النور واليمين بشرف آلفرد(۱۸۳) . ۲ 
وللسهیلی فى نتائج الفکر رای طریف تابعه فيه ابن القیم » وقد 
أطال الکلام فيه مما بمکن تلخيصه فى أن لفظة الأرض جارية مجرى 
المصدر » فهى بمنزلة السفل والتحت ۰ فكما لا يم السفل والتحت 
لا یجمع ما جری مجراه + أما السماء فهی وإن كان مثالها فى الصادر 
كالعلاء فهی بابينية الاسماء آشبه » فلذلك جمعت ۰ هذا فرق ما بينها 
من جهة اللفظ » وأما من جهة المعنى ( فان الكلام مت نكن اد 
السماء المحسوسة التى هى السقف. » وقصد به إلى ذاتهتا دون: مغنى 
الوصف » صح جمعها جمع السلامة › تان العدد قليل » وجمع السنلامة 
بالفليس أولى ) ثم يقول : ( واما الارض فلم تجیء.فی القران "مقصودا 
إلى ذاتها » ولا معبرا عنها إلا بما هو بمعنی السفل » والتحت › تنبیّها 


من الله تعالی على ذمها واعراضا عن ذکرها » وترك الاعتناء بهنا 26 
إذ كانت دار الحياة الدنیا )(۱۸۶) ٠‏ 


هذا التعلیل الذی احتشد له ابن القیم » وبالغ فى الاستدلال عليه 
لا يروق لى » لانه يذهب إلى أن الارض متی كان القصد إلى وصفها 
بالدنو والسفل عوملت معاملة الصدر فلا تجمع » وان قصد الی ذاتها 
جمعت على حد فول السهیلی : ( ألا تری كيف وردت مجموعة فى نحو 
فوله عليه الصلدة والسلام « طوفه یوم القيامة من سبع أرضين » لما اعتمد 
الكلام على ذوات الارضین وانفسها على التفصیل ),(۱۸۵) ۰ 


(۱۸۳) انظر ته تفسیر ابن کثیر ۱۲۳/۲ ۰ 
(۱۸۶) نتائج کر ۷ = ."اه 
(۱۸۵) نتائج الفکر ٠ ۱۵۹٩‏ 


4 4 

فهذا القول بان الأرض لم يقصد. إلى ذاتها فى القرآن .كله پرده 
قوله تعالى : « الله الذی خلق سبع سموات ومن الارض مثلهسن » 
إذ لا شك فى القصد إلى ذأت ٠‏ الأرض وإلى تفصيل عددها » ومع ذلك 

عير القرآن طريقة السبك ليبقى على الأرض مفردة . 

وما راه : : هو ان القرآن آثر الإفراد لخفته » بعد أن.أقام من 
القرائن ما يقطع بإرادة الجمسع من الابستغراق يال الجنسية وجييد 
الات + وایثار الأخف من الألفاظ » الذى يسبق بسلاسته وعذوبته 
إلى القلب ۱ قبل أن یسبق بحسن جرسه إلى الفح ری انب 
وهو فى النظم الكريم ضرب من ض وب الإعجاز ٠‏ 

يبقى بعد ذلك ما یکن أن يعترض به على ما ارتدسيناه سرا لافراد 
الارض ما أن الرسول عليه السلام نطق بالآارض مجموعة فيما رواه 
الإمام أحمد عن النبی تن قال : « أعظم الغلول عند الله ذراع من 
الارض » تجدون الرجلين جارين فى الارض - أو فى الدار - فیقطع 
احدهما بن حظ صاحپه ذراعا » فاذا قطعه طوقه من سبع ارضین يوم 
القيامة »(۱۸۰) فکیف جیعها الرسول وهو افصح العرب »2 غير سراع 

والجواپ علی ذلك انه عليه .السلام لا مندونحة له عن الاجسغ » 
إذ لو قال « من الارزض » لا دل على أنه يطوقها من السبع » فليس فى 
الإفراد دليل. على استغراقه للارفین السبع › ألا ترى <يذما قصد القرآن 
بیان عدد الارض أتى بما يدل :عليه صريحا فى قوله « ومن الارض 
بثلهن » ولم ته فی الحدیث الکريم ذکر السموات السبع » لیسندل 
على عدد الأرض بالماظة كما فى الآية الکربمة . 


٠ ۱۷۳۲۱ السند‎ )۱۸(( 


د 136 - 

0 ثم. إنه عليه السلام قصد الی فقل تقل الجمع مع ثقل الفعل « طوق » 
بحروفه وصيغته ليشاكل بين الألفاظ ودلالاتها » فكان ثقل الألفاظ متاخیا 
مع ثقل الجزاء وشدته ١‏ » کہا نجده فى ملاعمة القرآن بين ثقل الفعبل 
۱ زحزح » وصعوبة بر 3 اللسان > وبين وطأة العذاب. وشسدته 
فى قوله تعالی 0 فمن زحزح عن البار وادخل الجنة فقد.فاز ۸( ۰۰)۱۸۷ 

وها هو بين فى العدول عن الجمع إلى المفرد لخفته وعذوبته كما 
يشهد به الحس » إفراد الكاس فى قوله تعالى : « يطوف عليهم 
ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وکاس من معبن »۱۸۸(6) حيث خالف 
ظاهر ما يقضى به المقام من تكثير الکژوس » وحسن التناسب بين 
المعداوفات . صيغة الجمع » مكتفيا بدلالة المفرد على الجنس ومعونة 
القرائن مؤثرا حسن المفرد وخفته ۰ والدليل على ذلك إن الکاس لم 
يرد مجموعا فى الذكر الحكيم أبدا .> كما فى فوله تعالى : ( إن للمتقبن 
مفازا حدائق واعنابا وكواكب آترابا وكاسا دهاقا )(۱۸۹) فهو مفرد 
فى مقام الجمع بدلالة عطفه على جموع قبله ٠‏ 

ومثل ذلك استعمال لفظ السفينة مفردا لخفته وحسنه » وترك 
الجمع لثقله بتقارب مخارج حروفه » وثقل تتابع الضمة » لذلك تكرر 
المفرد كثيرا » کب فى قوله تعالى : (« وكان وراءهم ملك يأخذ کل سفينة 
غصبا »(۱۹۰) وقوله ( فأنجيناة وأصحاب السفينة )۱٩۹۱(»‏ فلما أراد 
الجمع لم يجمع لفظها » وإنما جاء بجمع من معناها » قال تعالى : 
« حتى إذا كنتم فى الفلك وجرين بهم بريح طيبة »(؟15١)‏ وقال : 
« وترى الفلك مواخر فيه )١198(0»‏ ۰ والفلك كما قال الراغب : 


(۱۸۷) آل عمران ۱۸۵ ٠‏ 
0 و ۷ ال 1۸ ٠‏ )۱۸۹( التبا ۶ ۰ 
(۱۹۲) ودن ,۲۲ ۰ ( ۱۹۱۳ ال 4 « 


- ۸1 - 

۱ السفينة » ويستعمل للواحد والجمع )(:۱4) وهو هنا دال على 

الجمع بدلالة عودة الشمير جمعا فى « جرين » والجءع « مواخسر » › 

كما استعمل الجواری للدلالة على السفن ایضا ؛ فى قوله تعالی : 

« تومن آياته الجوار فى البحر كالأعلام »(۱۹۵) فاستغنی بهذه الجموع 

ولم پستعمل « السفن » آبدا وهذا لون من آلوان الاعجاز فى الکتساب 
الحكيم يجب أن تنصرف إليه همم الباحثين عن أسرار الصیغ ٠‏ 


+ 


(۱۹۸) الم4رداټ ۳۸۵ ٠‏ (۱4۵) الشوري ۳۲ ٠‏ 
اف 1 ی اس سس 


المتصتل الغاف 


وضع الجمع موضع الفرد 


س 
خفة الجمع وعذوبته : 

راينا فى الفصل السابق كيف عدل القرآن عن بعض الجسموع 
واستغنى عنها بمفرداتها لما فيها من العذوبة والحسن » مكتفيا بالقرائن 
الدالة على الجمع » ونراه هنا پعدل عن بعض الفردات الي جموعها 
لنفس السبپ ٠‏ 

یقول ابن الأثير : ( فمن ذلك لفظة اللب » الذى هو العقل - 
له لفظة اللب الذی تحت القشر - فانها لا تحسن نی الاستهمال مجموعة ؛ 
وکذلك وردت فى القرآن الکریم فى مواضع كثيرة وهی مجموعة › 
ولم ترد مفردة » کفوله تعالی : « ولیتذکر اولوا الالباب »(۱) و ۲ إن 
فى ذلك لذکری لأولى الالباب »(۲) واشباه ذلك ۰ وهذه اللفظة ثلائية 
خفيفة علی النطق » ومخارجها بعيسدة » ولیست بمستثقلة ولا مکروهة . 
وقد تول بر ده :قرط أكون مقافة اور اا اا > إن کن 
مضافا إليها » فكقولنا : لا يعلم ذلك الا ذو لب › وان فى ذلك لعبرة 
لذى لب ۰ وعليه قول جرير : 

إن العيون التى فى طرفها بحور 

يدرعن ذا إللب حتى لا حراك به 

وهن اضعف خلق الله اركانا 

واما كوئها عضافة فکقول النبى ب فى ذكر النساء : « ما رايت 
ناقصات عقل ودين اذهب للب الحازم من إحداكن يامعشر النساء » ) 
ثم يقول : ( وإذا تابلت القرآن الكريم » ودققت النظر فى رموزه 
زاره وجدتِ مثل هذه اللفظة قد روعی فیها الجمع دون الافراد + 


كلفظة ( کوب ( فإنها وردت فى الفرآن مجموعه 6 ولم نرد مفردة ¢ 


٠ ۲۱ الزیر‎ )۲( ۲ ۲٩ ص‎ )۱( 


َه كلاس 
وهی وان لم تکن ا لل ا 
. وكذلك لفظة « رجا » بالقصر » م « الرجا » الجانب » فانها لم:تستعمل 
موحدة > وانما اتعملت دجموعة » كقوله تعالئن : ( واشلك: على 
آرجائها ويدمل عرش ربك فوقهم يومئذ فمافية )(۳) فلما وردت .هذه 
اللفظة مجموعة ألبسها الجیع ثوبا من الحسن لم دكن لها في حال 
كونها موحدة ٠ )٤()‏ 


خسن الجموع القلائة فى نظر أبن الاثیر لیس را جعا إلى علل 
خا نکن و الح ناد م مقر انها ع واننا هو سفن مر مد 
إلى الذوق انم وحده ٠‏ لكن المرحوم مصطفى صادق الراقفعى یری 
آن مفردات هذه الجموع ثقيلة مستكرهة با اجتسع فيها من حروف 
اليست "مؤتلفة فى نسجها ۱ مما أدى إلى صعوبة ۳ عا > فسکا 
عدول القر آن عنها ضربا من ۵ الإعجاز فی اختیار الفاظه ٠‏ بقول لرا افعی 
( وكيا له سبعة یی اسان فى نظم الكلام البليغ » 3 ثم 50 يدل على 
ان نظم القرآن فوق الصنعة ومن وراء الفکر , وکانها با مبت على الجملة 
صبا » أنك ترى بعض الألفاظ 0 یات فية إلا عا ظ له تعمل منه 

1 د » قاذا احتاح إلى هذه الصيغة استعمل مرادفها » كلفظة 
« اللب » فإنها لم ترد الا مجموغة , کقوله تعالی : ( ان ی ذلك 
لذکری لاولى الالباب ) وقوه ) وليتذكر اولوا الآلباب )) ونحوهما - 
ولم تجیء فيه مفردة » بل جاء فی مكانها القلب » وذلك لان لفظ الباء 
شدید مجتمع ۰ ولا یفضی إلى هذه الشدة الا من آللام الشديدة آلسترخية » 
فلا لم كن" ثم فصل بین الحرفین یتهیاً مغه هد" الانتقال على نسبة 
بين الرخاوة والشدة > تحسن اللفظة مهما كانت حركة الاعرآب فیها › 


سس 


میا 


(۳) الحاقة ۱۷ , ...)ا الثل الساثر ۳۸۶/۱ وبا عدجا ٠‏ 


351١ =‏ ه 

نصبا أو رفعا أو جرا » فاسقطها من نظمه پتة » على سعة ما بين اوله 
وآخره » ولو حسنت على وجه من تلك الوجوه لجاء بها حسنة رائعة » 
وهذا على أن فيه لفظة « الجب » وهی فى وزنها ونطقها » لولا حسن 
الائتلاف بين الجيم والباء من هذه الشدة فى الجيم المضموبة » وکذلك 
لفظة الكوب » استعملت فيه مجموعة » ولم یات بها مفردة › لانه 
لا يتهيا فیها ما یجعلها فى النطق من الظهور والرقة والانکشاف بحسن 
التناسب. » کلفظ « أكواب » الذی هو الجمع ٠‏ و « الارجاء » لم یستعمل 
الفرآن لفظها الا مجموعا » وترك آلفرد وهو الرجا - أى الج‌انب - 
لعلة لفظه » وانه لا پسوغ فى نظمه كما تری )(۵). ٠‏ 

هذا التعلیل المادى اللموس لم آر مثله لغير الرافعی » وکل من 
تناول عدول القرآن عن مفردات هذه الجموع قبله أو بعده كلن برجع 
عدم حسنها إلى الذوق والحس » يقول الزرکشی : ( مما یبعث على 
معرفة الاعجاز اختلاف القامات » وذکر فى کل موضع متا يلاثمه › 
ووضع الالفاظ فى کل موضم ما يليق به » وان كانت مترادفة » حتى 
لو ایدل واحلد منها بالآخر ذهیت. تلك الطلاوة » وفاتت تلك 
الحلاوة )٩()‏ ثم يذكر مفردات عذبت دون جبوعها كالارض والبقعة » 
ولفظ. اللب الذی.عذب جمعه دون عفرده ٠‏ دون أن یعلل لما فى الفرد 
او الجمع من غذوية ولا فيه من الطلاوة ۰ ولعله يرجع ذلك إلى الذوق 
جریا على نهج ابن الأثير ٠‏ 

والدکتور آحمد بدوي لم فال کذلك لعذوبة الجسمع ورقته فی 
کلمتی « الألباب » و « الارجاء » وان كان قد رای أن قلة لاستعمال 
وراء هجر مفردیهبا یقول : ( واستخدم آلارجاء فى قوله سبحانه : 


(۵) إعجاز القرآن والبلاغة النبوية ۲۳۲ ٠‏ 
(1) البرهان في علوم القرآن ۱۱۸/۲ ۰ 


4۲ 

( والملك على ارجائها ویحمل عرش ربك فوفهم یومثذ ثمانية 59 : ۱۷ » 
والالباب فى قوله تعالى : « إن فى ذلك لعبرة لاولی الألباب )(۷) 
ولم يستخدم مفرد هذين الجمعين » وهما رجا ولب » والمف_رد الاول 
قل استعماله » والمفرد الثانى قل استعماله بالنسبة لجیعه » وجمم 
الكلمتين أرق على اللسان من مفرديهما » والمقام پسندعیه فدما ورد 
فيه )(۸) فما قاله من رقة الجمع تكرار لما قبله ولم يعلل لهذه الرقة › 
وکانه يرجع ذلك إلى الذوق اما دعواه قلة الاستعمال فما أورده آبن الأثير 
من اللب مفردا مغافا أو مضافا إليه برد هذه الدعوى ٠‏ والحقيقة 
التی لا خلاف عابها هن آن القرآن تجنب ءفردات هذه الجموع : 
و استعاض عنها دمرادفاتها » وهذا يؤكد ما حکمت به الأذواق السليمة من 

عذوبة هذه الجموع وحسنها دون مفرداتها ٠‏ 


فقد استعمل القران « الالباب » جمعیا ست عشرة مرة ؛ كقوله 
تعالی : « ولکم فى القصاص حياة با اولی الألباب لعلكم نتقون »(4) 
وقوله ( انما يتذكر اولو الآلباب »(۱۰) ولم ترد مفردة البتة ٠‏ فلا 
تعين المفرد عدل عنه إلى مرادفه فى فوله تعالی : « إن فى ذلك لذكرى 
لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهید »(۱۱) فاستبدل القلب بالاب . 
والقلب هو أقرب المراء دفات إلى #عنى اللب » وما درج عليه المفسرون 
من تفسير الألباب بالعذول فيه ضرب من التسامج » لان العفل أداة 
لتفکیر مجردا عما يحيله القلب واللب من فيض الشعور وال الإحساس ؛ 
المصاحب لاتفكير » والدافع إلى التهيؤ للعمل بما يقتنع به من الفکر » 


ع عه 


(۷) صحة الكية 0 إن فى ذلك لذكرى لأولى الألباب » الزمر ۲۱ ۰ 
)۸( من بلاغة القرآن ١4١‏ : 

۰ ١9 الرعد‎ ).٠١( ۰ ۱۷۹ البقرة‎ )٩( 

(۱۱) ق ۳۷ ۰ 


ب ۲ 

ولعل احدا لم يشر إلى .أن القرآن لم يستعمل العقل مفردا ولا معا 
وان كان قد اسستعمل: فعله. ماضیا ومضارعا » كما فى قوله تعسالى : 
( وقد كان فریق منهم یسمعون کلام الله ثم یدرفونه من يعد ما عقلوه 
وهم یعلمون »(۱۲) :فنا عقلزه كان بعیدا عن آستقباله باحساس يليت 
صاحبه » ویدفعه. للعمل بما هداه إليه فکره ۰ وقد كان الامام عبد القاهر 
سبافا إلى التنبیه عن الغفلة فى تفسیر القلب بالعقل عند الحديث عن 
دوله تعالی : « إن فى ذلك لذکری لمن كان له قلب »4 فقال : ( فأما 
تفسير من پفسره على أنه بمعنی « من كان له عقل » فإنه نما یصسح 
على آن یکون قد آراد الدلالة على الغرض على الجملة » فاما أن يؤخذ 
به علی هذا الظاهر » حتی كان القلب اسم للعقل .: کما یتوهمه الحشو 
ومن لا یعرف مخارج الکادم #محال باطل » لانه يؤدى إلى إبطال العرض 
من الأية ۲ وإلى تحريف الكلام عن صورته وإزالة المعذى من جهته » 
ولك آنه اه او کن ار رتم على که # وق ين 
يخل به » ویعفل عنه » معدل ذلك إلا بالطریق الذی قدمته › 
وإلا بان يكون قد جعل من لا يقفه بقلبه » ولا ينظر ولا يتفكر » كانه 
لیس بذى لب » كبا معدل كانه جیگ وکانه میت لا یشعر 
ولا يحس )(۱۳) ٠‏ 

فاللب هو الذى يؤدى ما يؤديه القلب لا العفل » لذلك 
کانت مادتاهما تحملان فی اصلهما معنی الخالص من کل شیء ۰ یقول 
أبن فارس فى مادة اللب : ( اللام والباء اصل صحیح يدل على !زوم 
وثبات » وعلی خلوص وجودة ۰۰۰ اللب معروف من کل شىء » وهو 
خالصه وما ینتقی »نه » ولذلك سمی العقل لبا )(۰)۱۶ 


وت جح وم 


(۱۲) البفرة ۷۵ ٠‏ (۱۳) دلاثه لاعجار ۳۰ ۰ 
(۱6) مقاییس اللغة ۱۹۹/۵ س ۲۰۰ ۰ 


سب 8 نب 

ویقول فى مادة القلب : ( القاف واللام والباء اصلان صحیحان > 
احدهما يدل على خالص شىء وشریفه » والآخر على رد شىء من جهة 
إلى جهة » فالاول القلب > قلب الانسان وغیره » سمی لانسه اخضلص 
شیء فيه وأرفعه وخالص كل شىء )(۱۵) اما العقل فهو ( أصل واحد 
منفاس مطرد » يدل عظمه على حبسة فى الشىء » أو ما يقارب الحبسة » 
من ذلك العقل » وهو الحابس عن ذميم القول والعقل )1١5()‏ ۰ 

فلما عدل القرآن عن مفرد "لباب جاء پاقرب الأالفاظ واقدرها 
على اداء معناه » وهذا لحد اسباب الاعجاز فى اختيار اللفظ » ووضعه 
موضعه الذى ستلهم ما يشيعه اللفظ فى سياقه من ایحاءات » إلى ما فى 
اللفظ من العذوية والرقة ۰ 


ومن العجیب أن بستعمل القرآن من مرادفات العقل « النهی » 
ولا یستعمله الا جمعا كذلك » عازفا عن »فرده « نهية » لنفس السبب 
من عذوبة الجمع وحسنه » كما يشهد به الذوق وینطق به الحس » وقد 
ورد هذا الجمع مرتين فى سورة طه « کلوا وارعوا انعامکم إن فى ذلك 
لایات لأولى النهی »(۱۷) « افلم یهد لهم کم أهلكنا قبلهم من القرون 
يمشون فى مساكنهم إن نی ذلك لایات لأولى النهى »(۱۸) 
وكان وراء إيثاره على الألباب والقلوب ما يحمله فى اصل مادته من 
النهى عن قبیح الأفعال وذمیمها » وهو اللائم لسياق الموضعين » ففى 
الموضع الأول : دعوة إلى العقل أن يتدبر آشار المنعم فيما بين أيدى 
الناس من نعمه » وينهى صاحبه عن التبرد على من أنعم عليه » وفى 
الثانى دعوة إلى التفكر فى تاريخ الأمم وآثار الهالكين » وتحذير من 
الوقوع فى مغبة ما أدى بهذه الامم إلى الهلاك » وفى ذلك ما يهيب 


6) مقاييس اللغة ۱۷/۵ )۱١( ٠‏ السابق ١9/4‏ ۰ 
0 طه ۵۶ . (۱۸) طه ۱۲۸ ٠‏ 


ب ۵ پم . 


بالعقول أن تنهی اصمابها عن الاستمرار فبما يدفع.بهم إلئ مصبر هسذه 
۳ 75 

و « الارجاء » استععلها القرآن مرة واحدة. فى قؤله تغالى : 
« واللك على ارجائها » بمغنى نواخيهة وجوانبهبا » ولم یستتعمل 
مفردها وضو« رجا # واننتبدل" به-فرادقه وهو الجسانب خمنن مرات › 
ءا فى قوله تعالی : ( لا یسمعون إلى الملا الأعلى ویقذفون من كل 
<انب. »۱۹(6) وقوله :۸۰ وواعدناکم جانب الطسور الایمن »(۲۰) 
واستخدم. مرادفد :اضر وهو الطرف ».بمعنی الجانب. » كقوله تعالی : 
١‏ لدقطسع طسرفا من إلذين كفروا: أو يكبتهم فینقلبوا خ‌البین )(١؟)‏ 
وهذا يؤكد منحي .القرآن فى افتیار العذب من الالفاظ + والبعد عما 
لا يحسن جرسته فى الشهع :2 .ولا. يسهل ..جسريانه على اللسان: ٠‏ ذلك 
ما لا. يخطئه الذوق:حين؛ يقارن بين الأرجاء..جيعا .وللريجا. مفردا. » وان 
الجمال التى أتدعهسا الضانع الجكيم » نهش لها ونطرب:.لرؤيتهسا. 
أو.سماعها » ثم لا نستطیم التعبيز عن أسباب إعجابنا بها » واستحساننا.. 
لها - يشهد: لذلك أن فى القرآن-نظائر كثيرة للجمع « ارجاء » ومفرده 
( .رجا ٠‏ .استعملت جموعا وأهملت .مفرداتها ۰ فهذا القرآن يتكرر “فيه 
ذكر « الآلاء » جمعا بمعنی النعم فى أربعة:وثلاثين: موضعا ٠‏ منها قوله 
تعالى : « فاذکروا آلاء الله لعلكم تفلخون ۲۲(6) وقوله « فبای آلاء ربك : 
تتماری ۲۳(۷) وقوله « فبای آلاء ربكما تکذبان » وفد تکرر فى سورة 
الرحين ثلاث عشرة مرة ۰ ولم یستخدم مفرده « إلى » ابدا » لانه 
لا يعذب كما عذب جمعه » فعدل عنه إلى مرادفه » وهو النعمة التي 


(۱۵) الصافاث ۰:۳۷ (۲۰) طه ۸۰۰ ٠‏ 
(۳۱) آل عمران ۰۰۷۷ بو , ۰ 
(؟؟) الاعراف 59 ۰ (۲۳) النجم ۲,:۵۵ 


ه ۱۹ 

ردت فى القرآن سبعة واربعین مرة » ولیس لذلك تفسیر سوی أن 
الفرآن يتخير من الألفاظ اعذبها وارقها ۰ ولا يخفى على ذی ذوق ما فى 
الالاء من الخفة والرقة التی یفتقدها الفرد « الى » فلما استخدم القرآن 
مغرد الاناء وهو « نی » المناظر لفرد الالاء حسنه بالاضافة فى قوله 
تعالی : « غير ناظرین اناه ۲۶(4) أى وقته وهو الوضع الوحید الذی 
ورد فيه مفردا ٠‏ 

اما الآكواب فبالرغم من حسنها وعذوبتها جمعا ميا يفتقده 
مفردها ۰ فان القول بان القرآن اعرض عن مفردها لافتقساده عسذوبة 
الجمع »2 مما لا يسنده دليل » فجميع المواضع التى وردت فيها الا کواب 
جمعا مما استدعاه المقام » ولا سبيل إلى العدول عن الجمع » وهى قوله 
تعالى : « يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب »(0؟) وقوله : 
(( :طوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق »(۲۱) وقوله : 
« ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب »۲۷(6) وقوله : « فيها سرر 
مرفوعة وأكواب موضوعة »(۲۸) فالأكواب فى كل هذه الآيات معطوفة 
على جموع » وبقتضى التناسب أن ترد مجموعة ۰ فلا سبيل إلى القسول 
بان القرآن هجر مفردها إلا أن يكون قد استعمل الجمع فى مقسام 
الواحد » أو عدل عن هذا اللفظ إلى مرادفه » وهذا ما لم یقشع فى 
القرآن » فلا هو استعمل الجمع فى موضع الواحد » ولا استعمل مرادفا 
للمفرد » فمن أين جاءنا أن القرآن عزف عنه لعدم عذوبته ؟ 

وكما أن ابن الأثير اعتمد على ذوقه فى الحكم بعذوبة الأكواب 
دون مذردها » محتجا بان القرآن لم يستعمله » دون أن یتصفق من 
مقتضيات الا حوال فى الجمع والافراد » فجانبه الصواب » وفع فى مثل 


(۲۶) الأحزاب ۵۳ . (۲۵) الرخرف ۷۱ ۰ 
)۲١(‏ الواقعة ۱۸ ۰ (۲۷) الانسان ۱۵ ٠‏ 


٠ ١6 الغاشبة‎ )۲۸( 


با 
هذا الخطا حبن حکم بان « ال#خبار » مما عذب فيه الجمع دون الفرد « 
وان القرآن لذلك لم يستعمله ۰ فقال : ( وعلی هذا النهج وردت لفضظة 
« خبر » و« أخبار » فان هذه اللفظة مجبوعة أحسن منها مفردة ۲ 
ولم ترد فى القرآن الا مجموعة ),(۲۹) ٠‏ 

لقد جانب التوفیق: ابن الآثير فى دعواه عدم عذوبة المفرد » وفی 
القول بان القرآن لم يرد فهه الخبر مفردا » مع أنه ذکر فى القرآن 
مرتبن داش فى ..ورة الذمل « سآتيكم منها بخبر ۳۰(۷) » والثانية 
بنفس النص فى سبورة القصص(:۳۱) ؛ فلو كان الخبر مما لا یعسذب 
فى السمع » او یتعثر به اللسان » لكان فى مرادفه وهو النبا عنية عنه » 
وقد ورد النبا فى الذکر الحكيم مفردا وجمعا ٠‏ 

على أن هناك ما هو اظهر فى الدلالة على أن القرآن يهجر المفرد 
إذا لم يكن فيه عذوبة جمعه » مراعاة لحسن جرس الكلمة » وخفة 
جریانها على اللسان مستغنيا بمرادف أخف وارق ۰ مثلما استغنى عن 
لفظة « جدث » التى استعمل جمعها « الأاجداث » فى قوله تعالى : 
(( فإذا هم من الآجداث إلى ربهم ينسلون »(؟") وقوله : « يوم إخرجون 
من الأجداث سراعا »(8) ولم يرد « الجدث » مفردا لما فيه من ثقل 
اجتماع. حرفين متقاربين فى مخرجهما » وهما الدال والثاء ». فلما فصل 
بينهما فى الجمع « أجداث » خف وعذب » لذلك عدل القرآن عن 
المفرد إلى مرادفه » وهو القبر لخفته وحسنه » فقال : ( ولا تصل على 
احد منهم مات ابسدا ولا تقم على قبره »(۳۸) ولك آن تقسارن جين 
با عليه النظم وان تقول : ولا تقم على جدثه ۰ فانك حینثذ سوف 
تسبح بحمد من اعجز الخلق پلسان الحق ٠‏ 


(۲۰) الثل السائر ۳۸۷/۱ ۰ (۳۰) الثمل ۲۷ . 
(۳۱) القصص ۲٩‏ ۰ (۳۲) يس ۵۱ ۰ 
(۳۳) العارج ۳ ٠‏ (۲۶) التوبة ۸4 ٠‏ 


( م ۷ = الاعجاز البياني ) 


مه ۹ 
استعارة الجمع للتعظيم : 


...هرد الجمع فى القرآن مرادا به تعظیم الواحد على طریق الجاز.» 
فيستعار .معنى -الكشرة. فى : الجمع للو انحد ۰ -ذهابا إلى تعظیمه ۰ وقد 
آفرد الثعالبی فصلا للجمع يراد به الواحد » جاء فيه ( من سذن العرب 
الإتيان بذلك .» > قال.تعالی : « وما كان للمشرکین أن یع روا مساجد 
الله » ». وانما آراد السجد الحرام .)!(۳۵) ویتتبع ما جاء فی. القرآن 
من. امساجد چهعا مرادا.به الواحد » یطالع‌نا من ذلك موضعان » آولهها : 
فوله.تعالی : « ومن اظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فیها اسمه وسعی 
فى خرابها اولئك ما کان لهسم أن يدخلوها الا خسائفين ۳۹(6) 
وقد اختلف فى المراد بالمساجد. فيه ٠‏ بين قائل بأنه المسجد الاقصی › 
وقامّل بانه المسجد الحرام على ما جاء فى.تفسير الطبرى : ( إن أهل 
التأويل. فى ذلك.. مختلفون ». فقال بعضهم : الذين منعوا مساجد الله 
أن يذكر-فيها اسمه هم التصاری » والمسجد بيت المقسدس ۰۰ وقال 
آخرون :“بل على الله عز وجل بهذه الآية مشركى قريش إذ منعوا 
رون “الله يإ من المسجد الحرام ))/(ا") ؛ 


وسواء أكان المراد المسجد الحرام أم المسجد للاقصی » فهو من 
إطلاق الجنمع وإرادة الواحد تعظيما له » وتحذيرا من أن تخريبه 


تخريب لكل مسجد فى الارض ٠‏ 


والموضع الذانی : قوله تعسالی : « ما كان للمشركين أن يعمروا 
مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفى النار 
(۳۵) فقه اللغة ومم.. (دج) البقرة ۱۱۶ ٠‏ 
(۳۷) تفسير الطبزى ۵۲۰/۲ وما بعدها بتصرف ٠‏ 


- ٩ د‎ 

هم حالدون ۳۸(6) والنص فيه على الشرکین بنین آلراد بالمساجد » 
وهو المسجد الحرام » ویدل له قراءة الافراد » والتعبیر بالجیع فيه 
یجسد شرف هذ المسجد » وما له من منزلة رفرعة فى نفوس السلمین 
باعتباره قبلة الساجد كلها ۰ ولا أحسب أن الزمخشری کشف عن وجه 
البلاغة فى إيثار الجمع على الواحد حين قال : ( فان قلت : فکیف 
قيل مساجد الله » وانما وقع النع والتخریب على مسجد واد »2 هو 
بيت القدس او ادسجد الحرام ؟ قلت : لا باس ان يجىء الحكم عاما 
وان كان السبب خاصا » كما تقول لمن آذی صالحا واحدا : ومن اظلم 
ممن يؤذى الصالحین » وکما قال الله عز وجل : « ول لكل همزة لمزة » 
والنزول فيه الأخنس بن شريق ),(+۳) فليس فى نص الزمخشری هذا 
أكثر من صحة التعبير بالجمع » والتاکند على أنه إلف جرى به لسان 
العرب ٠‏ لكن لماذا كان العدول إلى هذه الطريقة فى التعبير ؟ وما الفرق 
بين أن تقول لمن آذى صالحا واحدا : ومن أظلم ممن يؤذى صالحا » 
وان تقول : ومن أظلم ممن يؤذى الصالحين ؟ الیس, فى التعبير الاخیر 
تعظيم لهذا الصالح حين جعل وحده بمثابة أمة من الصالحين ؟ وأن من 

آذاه فقد آذى الصالحين جميعا ؟ 


إن الوقوف عند صحة التعبير والاستشهاد له مما لا یرضی طموح 
الباحث عن اسرار الإعجاز فى النظم الحكيم » وما كان مثل الزمخشری 
بالذى يقنعه أن يقال : لا باس بالعدول إلى الجمع » لآن هذا صحيح 
جائز . 

وفيما نقله القرطبى عن الحسن إشارة دالة على بلاغة الجمسع 
وزرادة التعظيم منه ٠‏ قال القرطبى : ( وقد يحتمل أن يراد بقراءة 


(۳۸) القوبة ۱۷ ۰ (۳۹) الکشاف ۳۰۹/۱ ۰ 


له (٣١‏ مت 
الجمع السجد الحرام خاصة » وهذا جائز فيما كان من اسماء الجلس ؛ 
كما يقال فلان يركب الخیل » وٍن لم يركب إلا فرسا » والقراءة «مساجد» 
اصوب » لآنه یحتمل المعنيين ٠‏ وقد اجمعوا على قراءة قوله ( إنما #عمر 
مساجد الله » على الجمع ٠‏ قاله النحاس ١‏ وقال الحسن : [نما قال 
مساجد » وهو المسجد الحصرام » لأنه قبلة الساجد كلها وإمايها )(۰ع) 
ففد تجاوز الحسن خط الجواز الذى وقف عنده القرطبى » ليكشف عن 
وجه البلاعة فى جمع المساجد تعبیرا عن المسجد الواحد » ورآه تعظيما 
له وتشريفا لانه قبلة الم.بياجد » وإمامها ٠‏ 


والتعظيم بصيغة الجمع والضمائر الدالة عليه غير عزيز فى 
القرآن » بل ان أكثر ما تحدث فيه الله عن عظمة ذاته كانت الجموع 
أو ضمائر الجمع ناطقة بتعظيم المتكلم » مسبغة على المتحدث عنه ءن 
جلال المتحدث ما يوجب تعظيمه ٠‏ تجد ذلك فى قوله تعالى : « إنا نحن 
نزلنا الذكر وإنا له لحاففلون »(۶۱) حيث كان للجمع « حافظون » 
مع ضمائر الجمع للمعظم نعسه بالغ الدلالة فى إبراز قدرته تصالی على 
بحفظ كتابه » وصيانته من آهواء المحرفين والعابثين » والإفاضة من 
عظمة المتكلم على كلامه ما يبعث الجلال والهيبة فيما نطق به . 


الا ترى كيف خلع النظم الكريم بالجمع وضمائره الناطقة بعظمة 
المتكلم.وسلطانه جوا من الطمانينة فى رحاب معيته » وأسبغ من جلال 
المرسل على رسوله ما يبعث فيه الثقسة » ويفجر ينابيع الفوة المستمدة 
من ذات من أرسله » إذهابا للخوف ودرءا لما قد يعتريه »هن الضعف 
البشرى ٠‏ هذا ما نراه حيا ناطقا فى الحوار بين مومى وربه ۰ ١‏ قال 
رب إفى. اخاف أن يكذبون ویضیق مدر ی ولا ينطلق لسانى فارسل إلى 


٠ ٩ الحجر‎ )4١( ٠ ۲۹۳۸/۵ تفسير القرطنى‎ )4۰( 


3 1 5 
هارون ولهم على ذنب فاخاف أن یقتلون قال كلا فاذهبا .بآياتنا انا 
معكم «ستمعون 45(0) فهل يمكن التغافل عما أشاعه الجمع « مستمعون » 
مع ضمائر الجمع السابقة من روح الطمأنينة والثقة فى معية الرب 
العظيم ٩‏ ۰ 


قارن إن شئت بين قوله تعالی خطابا للنبیین الكريمين فى سورة 
طه : « قال لا تخافا اننی معکما اسمع واری 4۳(6) بضمیر التکلم 
الفرد » وبين صيغة الجمع وضمیره هنا « نا معکم مستمعون ») ۰ تجد 
أن الخوف هنا آشد فقابله بروح من الطمانينة أقوى » بثته صيغة الجمم 
وضمائرها » فقد كان الخوف فى سورة طه من إفراط فرعون وطغيانه › 
وله یصل إلى حد الخوف من القتل » وهو الذى صرح به فى سورة 
الشعراء » ثم إن الخوف هناك كان منصبا على فرعون وجده › ١‏ قالا 
ربنا إننا نخاف أن يفرط علینا أو آن یطفی 4:(6) وهو هنا خوف من 
فرعون وقومه « قال رب انی أخاف أن بفتلون.» فقابل الافراد بالافراد » 
والجمع بالجمع » طلبا للتناسب بين الصيغ من جانب »> وزيادة طمانينة 
بالجمع فى مقام شدة الخوف ۰ وهو من روائع اسرار النظم الحكيم ٠‏ 


وهذه صيغة الجمم تريك جحافل القنوة مسرعة لنجدة نبی الله 
نوح » وهو یستغیث بالعظیم الخبار » فیجیبه الله بصيغة التعظیم 
اننذرة بشدة الانتقام » الهاتفة بقوة النتصر : « ولقد نادانا نوح فلنعم 
الجیبون ونجیناه واهله من الکرب العظیم »(4۵) یقول جار الله 
الزمخشرى : ( والجمع دليل العظمة والكبرياء » والمعنى : إنا أجبناه 
احسن الإجابة » واوصلها إلى مرادة وبغيته من نصرته على أعدائه » 


(۶۲) الشعراء ۱۲ - ۰-۱6 (۶۳) طه 1 ۰ 
(46) طه 4۵ ٠‏ (60) الصافات ۷۵ + ۷ 


۳۳ 
والانتقام منه بابلغ ما یکون )45(4) ٠‏ 
قلت : إن تعظیم التکلم بالجمع يخلع من عظمته على الكلام 
ها يكسب وعدة أو وعيده روحا من القوة 1 یکون له فی الافراد ¢ وذلك 
ما این التعبیر عنه جار ال » حین رای آن العظمة والگبرباء فی 
المجيب اکسبت لاجابة قوة وتعظیما ۰ فصارت احسن الاجابة » وصار 
الانتفام لمن ناداه اعظم انتقام وابلفه ٠‏ 


وهذه جموع تتوالی مع ضماثرها » وتتحدر معها فیوضات القدرة » 
وسحائب الرحبة والعناية » الستمدة من عظمة التکلم وقدرته » لتحیط 
النبيين الكريمين » وتسبغ علیهما من الجلال والسلطان ما لیق بجلال 
اذواهب فى فوله تعسالی : « وداوود وسلدهان اذ یحکمان فى الحرث 
إذ نفشت فيه غنم القوم وکنا لحکمهم شاهدین ففهمناها سلیمان وکلا 
آتينا حکما وعلما وسخرنا مغ داوود الجبال بسبحن والطیر وکنا فاعلین 
وعلمناه ضنعة لبوس لكم لتحصنکم من باسکم فهل انتم شاکرون ولسليمان 
الزيح ,عاصفة تجری بامره إلى الارض التی بارکنا فیها اوكا يكل شىء 
عالمين ومن الشياطين من یغوصون له ویعملون عملا دون ذلك وکنا لهم 
حافظین (۶۷) فهذه جموع عبرت عن ذات التکلم الواحدة ( شاهدین 
- فاعلین - عالین - حافظین ) وهی مع ضمائر الجمع بدلالتها على 
عظمة القادر واحاطته بخلقه » افاضت على سیاقها ضربا من البقین 
بزیل کل شكك عما یب‌دو غریبساافی دذیسا الناس + من تسبیح الجب‌ال 
والطیر > وتعلیم نبيه دقائق الصنعة بدون معلم » وتسخیر الریح تجری 
رخاء طوع .عبد من عباده » وانطباع الجنس التمرد على ربه » التسلط 
على خلقه لامر نبیه یتحکم فيه كيف يشاء ۰ إن هذه لا شك معجسزات 
تنبیء عن عظية من اجراها » جسدها القرآن الکریم فى هذه الجموع 


(51) الكشاف ۳۱۱۳/۳ ۰ (۷:) الأنبياء ۷۸ ۰ ۸۲ ٠‏ 


تا 

الذاطقة بعظمة وكبزياء المتكلم › اللوحة بان هذه العظائم من الاحداث 
هی من صنع اله أعظم ,1 

هذا الجو من التعظيم والاجلال مس الرسرلین الکریمین » فتحسول 

ثنی إلى جمع فى قوله : « لحكمهم شاهدین » إذ كانت مراقبسة 
العظیم وشهادته لحکبهما تعظیما هت تیا جوا بن اارعانت وان ماه 
التى تضین لهما المثالية فى العدالة » بها يخرج عن طوق البثير ذا 
مأ فارقتهم عنایته وإلهامه ٠‏ 

إن التناسب فى الألفساظ بين صيغتى الجسمم « لحكمهم » 
و « شساهدين » والتناسب بينهما فى التجوز بالجيع عن الواحد 
أو الاثنين » وما أشاعاه من تعظيم أمر آلقضاء بما يتطلبه من تحرى 
العدل » وتعظيم الصاکم الحسریص على ضبط موازين العدالة. » متمثلا 
فى المنبيين العظيمين » وفوق ذلك وقبله. تعظیم خير الشاهدین: » إن 
دل ذلك يضيع .خين نقف عند النظرة الضيفة للإفراد والجنع. » ودلالاتهما 
الضاهرة دون النفاذ إلى أغراض النظم الحكيم ».كما نجده فى تملهسلات 
ر مثل قول آبی حیان : ( والضمیر فى ۱ ای ) عائد عیلی 
الحاخمين والمحسكوم لهما وعليهما > وليس المصدر هنا مضافا » لا إلى 
فاعل ولا إلى عفعول )(48) فهو من أجل تصديح الجبع فى الضمير 
بخالف العهود من طرائق ق التعبير فى إضافة المصدر إلى فاعله أو مفعوله ¢ 
تبجعل الضبير کاللغو » ويتناسى من صدر منهما الحكم لیسکون المعنى 
كمأ جرره أبو حیسان : ( وكنا للحكم الذى صدر فى ,هیده القضية 
ذاهدین )(4۹) وفی. هذا من الاغضاء عن بلاغة. إقامة. الجمع مقام 
الاثنين ما لا يخفى ۰ ولو أن القرآن قال : « لحكمهما » لما قال 
ابو حیان ما قال ٠‏ 


(44) البحر الحیط ۲۳۰/۲ ۰ (4) السليق ۳۳ 


سه ١٠١4‏ سه 


ولا یخفی على المتامل ما يخا يكون طريفة معهودة وءساكا مطردا 
فى العدول إلى صيغة الجمع » حين يتحدث الله فى كتابه عن جليل 
عه » وبديع خلقه » وإحاطته بما ابدع فى كونه » ليومىء إلى از 
هذا الخلق العظیم وراءه خالق اعظم » فهذا قوله تعالی : « یوم نطوی 
السماء اکطی السجل اللكتب كما ردأنا أول خلق نعیده: وعدا علینا انا 
كنا فاعلین ۵۰(6) ففی الجمع « فاعلین » تعظیم للفاعل والفعل معا » 
وهو السر الذی من اجله لم يقل : انا كنا قادرین أو خالقين » موشرا 
مادة الفعل » لیوجه العقول إلى الربط بين عظائم الافعال وعظمة 
ااف‌اعل . 


واليك طرفا من النظم الکریم فیبا یتصل بعجائب قدرة الله تعالی 
وتصویر‌ها بالجمع النبیء عن جلال الخالق : « آفرایتم ما تمنون أأنتم 
ټجلفونه ام: نحن الضالقون نحن قدرنا بينكم الوت وما نحن 
بمسبوقین ۵۱(4) ١‏ آفرایتمم ما تحرثون !انتم تزرعونه ام نحسن 
"الزارعون »(۵۲) « افرایتم الماء الذى تشربون انتم انزلتموه من الزن 
ام نحن المنزلون ۵۳(»6) « افرایتم النسار التی تورون اانتم آنشاتم 
شجزتها ام نحن النشئون (۵4) ٠‏ 


فتامل التناسب فى اللفوظ بين جموع من يخاطبهم من خلفه › 
والجموع الناطقة بعظته سبحانه » وكيف بدت جموعهم ضعيفة عاجرة 
امام وحدانيته التى بسطت الجموع آثار العظمة فى افعالها ؟ 


روح التعظيم .هذه كثيرا ما تکتسبها الافعال من صورة الجسع ¢ 
الذى .یجعل الكحاد منها تعادل الجموع فى آثارها وخطورتها » على 


٠ 5٠١ الواقعة ۵۸ س‎ )۵۱( ٠ ٠١: الانبیاء‎ ۱ 
٠ 59 - 1۸ الواقعة‎ ,)۵۳( ٠ "51 الواقعة "5" ب‎ )۵۲( 


(۵6) 'الواقعة ۷۱ ب ۷۳ ٠‏ 


٠١80 -‏ هب 
سبيل العدوى التى دنسرب من معنی الكثرة فی الجمع إلى معنی 
انزيادة فى الصفة ؛ بصير بها الوااحد عدة ٠‏ ومنها قوله تعالى : 
« ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئًا وان كان 
دثفال حبة من خردل اتینا بها وكفى بنا حاسبين ۵۵(6) ٠‏ 


فقد تجسدت روح العدالة وتنامت ذاتا وصفة ؛ بما ابتداه الله 
دذمير الجمع « ونضع » » وحسبك أن يكون الحاكم هو أعدل العادلين » 
ثم بالجمع فى « الموازين » تعظیما لها » وإشعارا بان الكثرة هی 
زيادة فى الدقة وتناهی العدل ؛ ثم بالجمع النبیء عن الحاسب 
الأعظم » الذی لا بعزب عنه مثقال ذرة فى السموات ولا فى الارض »2 
« وکفی بنا حاسبین » ۰ یقول الالوسی فى سر جمع آلوازین » وهو 
الوجه : ( والتعدد اعتباری » وقد يعبر عن الواحد بما يدل على الجمع 
لاتعظیم )(۵1۱) ۰ وبنفس القدر من الاعجاب بجلال النظم فى جمع 
ا*وازین الوحی بالبالغة فى العدل » يستقبل الحس والذوق اراد 
« الفسط » المذبىء عن وحدة العدل » وعدم التفاوت » ءوجدانية العادل 
الذى لا یظلم نفسا شيكا ٠‏ 

ومما تجوز فيه بالجمع عن الواحد قوله تعالی فى الرد على 
"دا الكتاب : « ام یحسدون الناس على ما آتاهم الله من فض له 6( ۵۷) 
دانناس الذین حسدهم أهل الكتاب هم الذبى عليه السلام » والفضل 
هو النبوة ۰ قال ابن كثير : ( يعنى بذلك حسدهم النبى عله على 
ما رزف من الذبوة العظيمة » ومنعهم من تصديقهم إياه حسدهم له لكونه 
دن أنعرب » وليس من بنى إسرائيل )(۵۸) فهو من إقامة الجمع مقسام 
الواحد تعظيما للنبى عليه السلام » وتنزيلا للكثرة فى خصال الخير 


(6ه) للانبیاء ۷¿ . (65) روح المعانى ۵1/۱۷ ٠‏ 
(۵۷) النساء 4م ٠‏ (۵۸) تفسپر آپن کثیر ۵۱۳/۱ ٠‏ 


۱۰ اه 
منزلة الکثرة فى العدد » وذلك ما صرح به الفخر الرازی فى قوله : 
( وانما جاز أن يقع عليه لفظ الجمع وهو واحبد » لانه اجتمع عنده 
من حصال الخیر ما لا يحصل الا متفرقا فى الجمع العظیم » ومن هذا 
يقال أمة وحده » ای بقوم مقام أمة )(09) ٠‏ 


وفی مجال تعظیم جرم الکذبین بالرس يضع الفرآن الجمع موضم 
'نواحد لیومیء به إلى عظم ما برتکبه الناس من الإشم حسین یکذبون 
ذبیهم » فهم لا یکذبونه وحده » وانما یکذبون رسل الله جمیعا » مما ینذر 
بعنلیم الانتقام من الله » وقد تکرر ذلك فى قصص الأمم اله‌الكة التی 
انزل الله تعالى بها دن عذابه ما جعلها عبرة للمکذبین ۰ قال تعالى : 
« وقوم رح لما کذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم الناس آية )٩۱۰(‏ 
وقال : ( کذبت قوم نوح اطرساین )11( فجمع « الر.ل » و « اطردلین » 
رانکذب هو نوح وحده ۰ وقال تعالی : « ولقد کذب اصسحاب الحهر 
المرسلين »)(59) وقال : « کذبت شمود الرسلین 4۳(6) والگذب فیهسا 
و هد من الرسلین هى صالح عليه السلام ۰ وقال : ( کذیت غاد 
الرسلین )(14) والکذب هو هود وحده › والقرآن فى ذلك بصور 
بشاعة الجرم فى تكذيب الامة لنبیها » فهی لا تکذبه وحده » وإنما تت:کر 
لكل رسالات السماء » وهم بذلك یتحملون وزر تکذیب النبیین .جیعا : 
واذا كان القاسمی قد صرح بان الجمع فى قوله تعالی : « وقسسوم نوح 
دا کذبوا الرسل » لذعظیم رس‌الته(1۵) واوما إلى مشله فى ذفسب:ز 


لإ تسا 1 


(ود) تفسير الفخر الرازى ۱۲۱/۱۰ ۰ 

۰۱ الفرقان ۳۷ ۰ (51) الشعراء ۱۰۵ 
)٩۲(‏ الحجر ۸۰ ۰ (۲1۱۳) الشعر!ء ۱۶۱ 
(54) الشعراء ۱۲۳ ۰ 

(10) محاسن التاویل 1۵۷۸/۱۲ ! 


د ۱۰۷ ت 

انجلانین حين قال : ( بتکذيبهم ذوحا لطول لبثه فیهم فکانه رسل )(51) 
فاننی أرى أن التعظیم قصد به تفظیع جرم التکذیب » إذ أن من یکذب 
جنها اکثر جرما واحق بالعذاب ممن یکذب واحدا » وبذلك تشمل النكتة 
التعدير بالجمع فى تکذیب هود وصالح علیهما السلام » وهما لم يطل 
مکتهما كما طال مکث نوح عليه السلام ٠‏ 
إيثار الجمع للمبالغة : 

یعدل القرآن إلى الجمع لیکنی بدلالته الظاهسرة على الكثرة عن 
قوة الصفة على سبیل البالغة » وللقران فى ذلك عجائب لا تتناهی . 

فانت تجده یطلق العين مفردة ‏ ويريد بها لازمها من الحفسظ 
واارعاية » فى قوله تعالی خطابا لموسى عليه السلام : « والقیت عليك 
محبة منی ولتصنع على عبنی »(۱۷) ۰ ثم تراه یطلق العين جمعا » 
ذیذ‌یف بالجیع كناية اخری عن البالغة فى الحفظ والرعاية » زيادة 
فى طمانة النبی وَل والربط على قلبه » وزبادة تکریم وتشریف له فى 
تو تعالی : « واصبر لحکم ربك فانك باعیننا 1۸(6) فیاتی جسع 
"عيبن دلبلا على مضاعفة الحفظ والحياطة من الله تعالى لنبیه » فى 
مراجهة تزاید حملات الشرکین السعورة وتصاعد کیدهم . 


يطرد ذلك فى الحديث عما غير الله به نوحا عليه السلام من فضل 
عنایته » وهو یامره بصنع الفلك استعدادا ليوم تتفتح فيه آبواب السماء + 
وتتفجر ینابیع الارض عن طوفان مدمر لم تشهد البشرية له مثیلا » 
انتقاما من قوم طال كفرهم وعصیانهم » فکان إقدام نوح على صنع 
سفينة یتعلق بها ءصير عصابة الحق » على أعين قوم ساهرين على 


)11( تفسير الجلالين بهامش الفتوحات الإلهية ۲۵۷/۳ ٠‏ 
(1۷) طه ۳٩‏ ۰ (54) الطور 1۸ ٠‏ 


ب A‏ بت 
إفساد كل ما يتخذ من. اسباب النجاة » بحاجة إلى المزيد من تثبیت 
قلبه » والنفث فى روعه » أن الله تعالی بحیطه ببالغ رعایته ( كان الله 
معه أعينا تکلوه أن دزيغ فى صنعته عن الصواب » وان لا يحول دينه 
وبين عمله أحد من اعدائه ۰() لذا جاءت الأعين جمعا فى کل ءوطن 
ار فيه نوح بصنم الفنك »> كما جاءت جیعا تعبیرا عن رعاية الله لها › 
وهی تجری بهم فى أمواج کالجبال ۰ قال تعالی : « واصنع الفلك 
باعیننا ووحینا ولا تخاطبنی فى الذين ظلموا (نهم مغرقون »(۷۰) ٠‏ 
وقال : « وحءلناه على ذات الواح ودسر تجسری باعینشا ۷۱(4) 
دفی الآية الاخبرة تتعانی الکنایات الثلاث : الكناية عن السفينة بوعفها 
« ذات الواح ودم » تنبیها إلى أن النجاة بقوة السبب » لا بقوة 
السب » فهم محمولون على آلة ضعيفة مکونة من الواح ودسر » تجری 
نى غمرات مواج احلبقت عليها من السماء والارض › مما يمكن أن تمزق 
وحدتها إلى هذه الآجزاء فلا پبقی من السفينة اسمها ولا رسمها » لتتعلق 
انظار والقلوب بالحایل الحقیقی العبر عن ذاتسه تشر العظمة 
( وحملناه » » ثم تجیء الكناية الثانية بالعين عن الحفظ » لانها آلته » 
تعضدها كناية ثالثة فى جمم الأعين » النبیء عن شدة الحفظ والبالغة 
فى الرعاية ۰ یقول البیضاوی : ( عبر بكثرة آلة الحس الذی يحفظ به 
الشیء ویراعی عن ال“ختلال والزيغ » عن المبالغة فى الحفظ 
والرعاية ,(۷۲) ويعلق الشهاب على عبارة البيضاوى بقوله : ( قيل : 
والملانسة للعين كتاية”عن النحفظ » والاعین للمبالغة فيه » كما أن با 
اليد كنائدة عن الجود » وبسط اليدين كناية عن !لبسالغة فيه )(۷۳) ۰ 


(509) الکشاف ۲۱۸/۲ ۰ ۱ 

(۷۰) هود ۳۷ ۰ (۷۱) القمر ۱۳ ١5‏ ۰ 
(۷۲) تف یر البیضاوی ٩۱/۵‏ ۰ 

(۷۳) بحاشية الشهاپ علي البیضاوی ٠ ٩۰/۵‏ 


ا 

ومن المبالغة بالجمم على سبیل التجوز بالکثرة عن الشدة" » قوله 
تعالی تصویر! لهسول ما یحیط بالکافرین من الشدائد. عند الموت : 
« ولو تری إذ الظالون فى غمرات الوت والملائكة باسطوا ایدیهم 
أخرجوا انفسکم الیوم تجزون عذاب الهون بما کنتم تقولون على الله 
غير الحق وکنتم عن آياته تستکبرون )۷٤()‏ ۰ 

فکان للجمع « غمرات » آثر بالغ فى تصوير ما أحاط بالظالین 
مز الشدائد وتکاثرها » مبالغة فى شدة ما یعانونه من الام الموت ۰ قال 
امطاهر بن عاشور : ( وجمع الغمرات يجوز أن دكون لتعدد. العمرات 
بعدد الظالمين » فتكون صيغة الجءع مستعملة فى حقيقتها » ويجوز أن 
يكون لقصد المبالغة فى تهويل ما يصيبهم بأنه أصناف من الشدائد » هی 
لتعدد أشكالها وأحوالها لا يعبر عنها باسم مفرد (۷۵) ٠‏ 

والوجه الثانی هو الذى يعض على مثله بالتواجذ » حيث تتعانق 
المبالغة باستعارة الغيرات للشدائد » مع استعارة الجمع المصورة لهول 


ما حاط بهم من آلام الموت وعذابه ٠‏ 


ومن عجیب نظم القرآن » وبدیم تصرفه فى صيغ الآلفاظ أن يتخذ 
من الجمع وسيلة للمبالغة فى القلة والتهوین » بعد أن رأيته يستعار 
الکثرة والتهویل » وهو ضرب عال من البیان ينقلك فيه اللفظ إلى نفيض 
یعناه » كما نراه فی. الاستعارة التهكمية ۰ من ذلك قوله تعبالى على 
لسان فرعون تحقیرا لجمع مودى وتهوينا من شانهم : « فارسل فرعون 
فى المدائن حاشرین إن هولاء لشرذمة قلیلون (۷۹۱) ٠‏ 

فقد جعلهم شرذمة > وهی الطائفة القلبلة من النساس » ووصفهم 
بالقلة » وبالغ فى هذه القلة بجمع الوصف الدال على أن کل ما تضمه 


ر:۷) الأنعام 4۳ (۷۵) التحریر والتنویر ۳۷۷/۷ ۰ 
(۷7) الشعراء ۵۳ ۵6 ٠‏ 


ااا 
هذه الطائفة من جماعات صغيرة هی قليلة ذليلة فى نفسها ۰ ذلك 
نا کشف :عله جار :اله الزيتتشرق مدا شروت انالف القن آفادها 
الوصف بالجمع » فقال : ( الشرذمة » الطائفة القليلة » ومنها قولهم : 
درت رن اننا ی ی قفا ره تس تست 
القلة » ثم جعلهم قلیلا بالوصف » ثم جمع القلیل » فجعل كل ضرب 
منهم فليلا » واختار جمع السلامة الذی هو للقلة: ),(۷۷), ۰ 


هذه الضروب من البالغات التی التقطتها عين الزمخشری ووقع 
علیها حسه الدقیق » لم تکف ابن النیر » حتی اضاف إليها لسونا آخر 
من بلاغة الجمع » لا يقل حسنا وطرافة عما استخرجه الزمخشری . 
يقول ابن النیر : ( ووجه آخر فى تقليلهم یکون خامسا » وهو أن جمع 
الصفة والوصوف منفرد » قد یکون مبالفة فى لصوق ذلك الوصف 
بالوصوف ۰ وتناهیه فيه » بالنسبة إلى غير ه من الوصوفین » کقوله : 
معا ريد جياع » مبالغة فى وصفه بالجوع » فكذلك ههنا جمع قلیلا » 
وکان الاصل إفراده » فیقال : لشرذمة قليلة » كما أافرد فى قوله : 
« کم من فئّة قليلة » لیدل بجمعه على تناهیهم فى القلة )(۷۸) ٠‏ 

ومثله ما جاء فى وصف الذرية بالجمع ضعفاء » فى فوله‌تعالی : 
« أيود أحدكم أن تکون له جنة من نخيل وآعناب تجری من تحنها 
الأنهار وله فيها من كل الثهرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها 
اعصار فيه نار فاحترقت )(۷۹) ٠‏ 

فقد تجاوب الجمع « ضعفاء » مع أطراف النظم فى هذا التمثيل 
المبهر » البنی على البالغة فى طرفيه : مبالغة فى النعيم والرخاء 


(۷۷) الكشاف ۱۱/۳ ۰ (۷۸) الإنصاف ۱۱۶/۳ ٠‏ 
(۷۹) البقرة ۲۱۰ ٠‏ 


ا 

نجسدها الجموع .: نخيل » واعناب » وكل الثمرات » ومبالفة فى 
الشیاع على الطرف الاخر ».مهد لها بقوله « وأصابه الكبر » ثم جاء 
وصف ذريته بالضعفاء. » متضعنا وجهین من البالغة » أحدهما ما فى 
اذصعف من شدة الحاجة إلى ما بين أيديهم من الجنة » وهو الذی من 
اجله عدل عن وصفهم بالصغار » القابل لقوله « وأصابه الکبر » إلى 
الوصف بالضعفاء » والثانی : العدول عن الافراد مراعاة لظاهر اللفظ 
دشم يقل « ذرية ضعيفة » كما قال « كم من فة قليلة غلبت فئة 
كديرة 06 بل أتى بصيغة الجمع « ضعفاء » مبالغة فى شدة ضعفهم » 
بحنی لكأن كل واحد ءن الذرية تکاثر عليه من الضعف البدنى والنفسى 
ما لا قبل له بالصمود أمام الفاقة وفقد العائل ٠‏ ولا يلهينك عن هذه 
النكتة ما .قوله أرباب اللغة والفسرون من صحة التعبير بالافراد مراعاة 
الذظ » وبالجمع مرعاة للمعنی ٠‏ فين هذا يكون البدء فى استنباط 
أسرار النظم » وليس إليه المنتهى . 

وفى مجال التنفير من قرب الزنا وتعظيم إثمه يؤدى الجمع دوره 
فى تضخيم هذه الجريمة » وإبرازها 8 هی تتضاعل آمامها جميع 
الآثام » لتصبح وحدها الفواحش كلها » وتتوارى خلفها كل الموبقات ٠‏ 
تان تعالى : « قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا 
وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم 
ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن »(۸۱) فقد تظاهرت آراء 
المفسرين على أن الراد بالفواحش الزنا » وهو مفرد عبر عنه بالجمع » 
استرشادا بقوله تعالی « ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة »(۸۲) 


وقد اختلفت الاراء حول سر التعبیر بالجمع > فذهب ابو السعود إلى 


erna 


ز۸۰) البقرة ۲۶۹ ۰ o.‏ 
(۸۱) الانعام ۱۵۱ ٠‏ (۸۲) الإسراء ۲ ۰ 


۱۱۷ - 

( أنه جیء ههنا بصيغة الجمع قصدا إلى النهی عن انواعها ۰ ولذلك 
'بدل عنها قوله تعالی : ١‏ ما ظهر منها وما بطن » أى ما یفعل منها فى 
الحوانيت » كما هو داب اراذلهم » وما یفعل سرا باتخاذ الأخذان » 
دما هو عادة آشرفهم )(۸۳) وقال الشهاب : ( فجمع الفواحش للمبالغة 
أو باعتبار تعدد من یصدر عنه )(۸۶) ٠‏ 

والذی آراه أن التعبیر بالجمع قصد به الب‌الغة فى تصوير 
خطر هذه الفاحشة » وجعلها وحدها الفواحش كلها » لما بيترتب علیها 
من آثار اجتماعية واقتصادية تحطم ارکان الامة وتفوض بنیانها ۰ وذلك 
پنجاوب مع البالغة فى تسلیط النهی على القرب دون الفعل ؛ اذ لم 
يقل : لا تزنوا » كما قال : لا تقتلوا » لیضم فى دائرة النهی کل 
پیات ال نت واا 

والدليل على إرادة الزنا بالفواحش » ما جاء فى القسرآن تعبیرا 
عن اللواط بالخبائث وهو شفيق الزنا » حيث جاء بصيغة الجمع 
كذلك » مبالغة فى التشنیع على هذه الجريمة النکراء » وجعلها 
الخبائث كلها ۰ قال تعالی : « ولوطا آنیناه حکما وعلما ونجیناه من 
القرية التی كانت تعمل الخبائث »۸۵(6) فف.م الراغب الخبائث بقوله : 
ر وقوله تعالی : (« ونجيناة من القریه النی كانت تعمل الخبائت ) فكناية 
عن إتيان الرجال ),(۸۳) وفسم الالومی الخبائث باللواطة » وجعل 
اننعبیر عنها بالجمع باعتبار تعدد آلواد(۸۷) وهو كما تری يذهب بنكتة 
المبالغة فى تصوير هذا الجرم وتقطیع أمره »2 مما اقتضى التش‌دید 
فى العقوبة عليه ۰ 


(۳) تفسير أبى السعود ۱۹۸/۳ ٠‏ 
(۸۶) حاشية الشهاب ١١8/4‏ ۰ (۸۵) الأنبياء ۲۶ ٠‏ 
(41) المفردات ۱۶۱ ٠‏ (۸۷) انظر روح العانی ۷۲/۱۷ ٠‏ 


- ۱۱8 - 
.. ومثلما تجاوبتِ المبإلغة بصيغة ال > مع البالغة بتسلیط النهی 
عن قرب الفواجش 3 تجاویت المبالغة بصيغة الجمع مع البالغة بصيغة 
اانكثير فى قوله تعالى على لسان عيسى عليه السلام : « سببحائك 
ما يكون لى أن أقول ما ليس لى بحق إن كنت قلته فقد علمته تعسلم 
ما فى نفسى ولا اعلم. ما فى نفسك إنك انت علام الفيوب )(۸۸) 
حيث دل الغيوب بصيفة الجمع على .إحاطة الله تعالى بدقائق الاشیاء 
وجلائلها » لتتعانق المبالغة بالجمع.مع صيغة المبالغة « علام » » فى 
اندلالة على سعة علفه ».وشموله لما دق وخفی من أسرار خلقه ٠‏ هذا 
ادنناسب بين الصيغتين بدلالتهما على البالغة قد اطرد فى القرآن الکریم 
فى کل ما ورد افيه الغيب چهعا » وهی أربعة مواضع فى سور : 
المائدة(85) » والتوبة(4۰) » وسبا(۱٩)‏ ۰ والعجیب ان صيغة المبالغة 
« علام » لم ترد كذلك الا فى هذه الواضع الاربعة : فاذا ما افسرد 
الغيب » استعمل القرآن معه اسم الفاعل « غالم » كما فى قوله تعالی : 
« عالم الغیب والشهادة الکبیر التعال )٩۲(»‏ وذلك فن من فنون البیان 
فى مراعاة التناسب بين اللفاظ والعانی لا تجده یطرد فى کلام الناس 

كا اطرد فى البیان المعجز . 

وانظر إلى الجمع كيف یصور تناهی الحمق » وذهاب الوعی » 
فى قوله تعالی : « واوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الایسان بعد 
نوکیدها وقد جعلتم الله عليكم کفیلا إن الله بعلم ما تفعلون ولا تکونوا 
کالتی نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا )٩۳(‏ » حيث جیء بصيغة 


انجمع انکافا » وکان الظاهر أن يقال : نكثا » والنکث : ( أن تنقض 


۸۱ المائدة ١١١‏ ۰ (۸۸) الآية ۱۰۶ » ۱۱۱ ۰ 


)٩۰(‏ التوبة ۷۸ )٩۱( ٠‏ تا ۸ ° اقلا 
)٩۲(‏ الرعد و ٠.‏ )4۳( النحل أو ٩۲‏ ۰ 


( م ۸ ب الاعجاز البپانی ) 


75 س 

اخلاق الأكسنية تفرك داف ) (44) فعدل عن المقرد إلى الجمع » نبا 
فى شدة نقض الغزل ما بصور نهانة البله- وا عند هذه آلرافت 
اتی قیل إنها ها ررظة : بنت سعد » وهی امراة من قريش كانت تغزل من 
الغد'ة الق الظهر حى وجواريهنا- »> ثم تامزهن فینقضن نا غزلن(٥٠)‏ 
وکانها کانت. تیلم فى النقض > فلا تکتفی بحل. ما أحكمته بعتی تقظعه 
.وتتلفه: ». وهصذا. نهاية الحمق والسفه » مما يدلك على أن الناقض لعهده 
مغ الله. تعالى بعد إبرامه. آبله احهق ». يوبق. نفسه ويضيع رصيدة عند 
الله تعالي كما .اضاعت الراة جهدها سفها وخرقا ۰ هذا هو سر الجمع 
كما افمح . عنه صاحب الکشف فیما نقله االوسی : ( وفى الإتيان ب 
مجموعا مبالغة ۱ وكذلك فى حذف الوصوف لدل علی الخسرقاء 

الد دقاء ) (45) . 0 

الدلالة علي تمكن الوصف : 
وثمة طريقة اثيرة 0 فى الذک RF‏ يعدل و عن الواحد ويسلكه 
فالعالا ؛ مبالغة فى تاکید إثبات الصفة لموصوفها » ويكثر ذلك فى 
مقامات التهديد "و المع ( كقوله تغالئ: غل لان تن مان ةا 
7 الهدهد : « قال 'سننظر اصدقت ام كنت من الكاذبين )٩۷(»‏ عدل فتسه 
اولا عن ظاهر ما يقتذءيه التناسب فى القابلة بين الفعلین لنقال : 
اضدقت آم کذدت ؟ ثم غدل ثانیا عن أن یقول : اصدفت ام كنت کاذبا » 
۰ تعبیرا بالواخد على ظاجر .الخطاب إلى الجیع.لیجعله واحد! من الکاذبین» 
مبنائغة.. فئ.. [فنتات: الصنيفة له » وعسده من ان دين بهسذا الوصیف 

. الراسخين فيه .۰ وهذا, أوجب للعقاب وابلغ فى التخویف والتهدید ٠‏ 

وكم جسرى بهذا الاسلوپ لسان الطغاة فى توعمدهم أنبياءهم 
ونهديدهم لهم !! ۷ فر عون بهسدد موق علیه الستتلام بقوله : 


)٩۶(‏ ا 
ر۹5:) انظر البحر المحيط ۵۳۱/۵ ۱ 
٩۵ (‏ رو اعات ۲۲۱/۱6۵ ۰ )٩۷(‏ النمل ۲۷ ٠‏ 


ی ا م 


-.۱۱8 

( لثن اتخذت إلها غیری لأجعلنك من المسجونين »(4۸) ,تاركا التعبیر 
بانفعل او الاسم الفرد : لأسجنتلك > أو ل#جعلنك میسجونا. » لیستحضر 
فى ذهن مومی عليه السلام هذه الطائفة من المسجونين التی تلاقی من 
انتعديب فى سجون الطغاة ما لا يغيب عن بال المخاطب »بغية أن 
ا قلبه رعبا جن یتصور نفسه واحدا منهم یمانی ما یعانونه 1 

وهؤلاء قوم نوح بهددون نبیهم بالرجم » فیقولون : « لئن لم تنته 
يانوج لتکونن هن الرجومین »14(0) مستحضرین أمام عينيبه صورة 
طائفة من الناس حكم عليهم بالرجم » وصاروا أمثلة «فزعة يهددون بها 
كل من يشق عصا طاعتهم ٠‏ 

وبمثله هدد قوم لوط نبيهم : « قالوا لئن لم تنته يالوط لتکونن 
من المخرجين »(۱۰۰) فجاء العدول إلى صيغة الجمع دليلا على سوء 
حال من يخرجونه حتي قال أبو السعود ( وكانهم كانوا يخرجون من 
أخرجوه من بينهم. على عنف وسوء حال ):1٠١()‏ فكان استحضارهم 
بصورة الجمع أبلغ فى تهديده وتخويفه ٠‏ وجاء رد لوط عليهم بذات 
الطريقة فى التعبير : « قال إنى لعملكم من القالين »(۱۰۳) ولم يفل : 
إنى لعملكم قال » بقول الزمخشرى : ( «من القالين » أبلغ من أن 
يقول : إنى لعملكم قال » كما تقول : فلان من العلماء » فيكون أبلم 
من قولك : فلان عالم » لانك تشهد له بكونه معدودا فى زمرتهسم ظ 
ومعروفة مساهمته لهم فى العسلم ۰ ویجوز أن برید ۰ من الكاملين فى 
قلاکم )(۱۰۳) ويزيد ابن النیر نكتة العدول إلى صيفة الجمع وضوحا 
فى تعليقه على ما جاء فى الکشاف › فيقول : ( والسر فى ذلك 
(44) الشعراء ۲۹ ٠ ٠‏ (۸4) الشعراء ۱۱٩‏ ۰ 


(۱۰۰) الشعراء ۱۱۷ ٠‏ (۱۰۱) تفسیر آبی السعود ۲۱۰/۹ ۰ 
(۱۰۲) الشعراء ۱۱۸ ٠‏ (۱۰۳) الكشاف ۱۲۵/۳ ۰ 


۱۹ 
وال اعلم - ان الثعبیر بالفعل انما یفهم وقوعه خاصة » وآما التعبیر 
بالصفة ثم جعل الوصوف بها واحدا من جمع » فانما يفهم آمرا زائدا 
على وقوعه » وهو أن الصفة الذکورة كالصفة لوصوف ثابتة العلوق به 
کانها لقب » وکانه من طائفة صارت کالنوع الخصوص آلشسهور ببعض 
السمات الرذيئة )(۱۰) »2 

. ویمضی القرآن على هذا النسق فى وصف ما انتهی اليه آمر لوط 
مع فومه ( فنجزناه واهله أجمعين إلا عجوزا فى الغابرين »(۱۰۵) 
تارکا وصف العجوز بالمفرد « غابرة » إلى جمعها مع أمتها فى هذه 
الوصف ۰ مبالغة فرما أصابها من الهلاك الشديد الذى حل بقومها 
على ما هو مشهور على مر التاريخ ٠‏ 

يقول ضاحب الإنصاف : ( فاعلم أن السر الذى اقتضى العدول 
عن أن يقول مثلا : إلا عجوزا غابرة إلى ما ذكر فى المتلو » هو أن 
المذكور فى التلاوة بقتضی الإسجال عليها بانها من أمة موسومين بهذه 
ال مة من الهلاك » كما قدمته الآن » فهو أبلغ من مجرد وصنفها 
بالعبور ٠ )٠١5()‏ 


ويعلل الشیح طاهر بن عاشور أبلغية الوصف بالجمع بان وصف 
الواحد فى جماعة أدل على شدة تمكن الوصف منه » لما يكتسبه من 
قوة الجماعة ۰ هذا ما قاله فى سر العدول إلى الجمع من قوله تعالى : 
« فسجدوا إلا إبليس آبی واستكبر روكان من الكافرين 6( ۱۰۷) 
( وآما الإتيان بخبر كان « من الكافرين » دون آن يقول : وكان كافرا » 
فلان إثبات الوصف لموصوف » بعنوان کون الموصوف واحدا من جماعة 


ثبت لهم ذلك الوصف > ادل على شدة تمكن 'لوصف منه ؛ مما لو أثبت 


٠ ۷۱ الاتصاف ۱۲6/۳ ۰ ۰ )۱۰0( الشعراء‎ )۱۰۶( 
٠ "6 البفرة‎ )۱۰۷( ٠ ۱۲۵/۳ الاتصاف‎ )1١( 


- ۱۱ - 
له الوصف وحده » بناء على أن الواحد 0ه تمسكا بفعله اذا كان قد 
شاركه فيه جماعة » لأنه بمقدار ما یری من كثرة المتلبسين بمثل فعله 
تبعد نفسه عن التردد فى سداد عملها )(۱۰۸) ٠‏ 


ولكن هل هذا الاسلوب جار على الحقيقة أو هو ضسرب من 
الكناية ؟ 

يتضح من عبارة الزمخشرى فى بعض مواطن الكشاف أنه كناية 
پنتفل فیها من وصف الجمع إلى وصف الواحد على طريق اللزوم » 
قال فى تفسير قوله تعالى : « اصدقت ام كنت من الكاذبين » ( اراد 
صدقت أم كذبت » إلا أن « كنت من الكاذبين » أبلغ » لآنه إذا كان 
معروفا بالانخراط فى سلك الكاذبين كان كاذبا لا محالة ),(۱۰۹) فهو 
انتقال من الملزوم : كونه منخرطا فى سلك الكاذبين إلى اللازم وهو 
كونه كاذبا » ومن ثم كان التعبير بالجمع أبلغ » لان الكناية أبلغ من 
التصريح ٠‏ وهو ما جرى عليه صاحب التحرير والتنویر فى قوله تعالى : 
« قل لا اتبع أهواعكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين )١١١()‏ 
قال : ( وقد أتى بالخبر بالجار والجرور فقال : « من المهتدين » » 
ولم يقل : وما انا مهتد » لان القصود نفی الجملة التی خبرها 
« من الهتدین » فان التعریف فى « المهتدين » تعریف الجنس » فاخبار 
التکلم عن نفسه بانه من المهتدين يفيد أنه واحد من الفثة التی تعرف 
عند الناس بفكة الهتدین » فیفید أنه مهتد » إفادة بطريقة تشبه طريقة 
الاستدلال » فهو من قبیل الكناية التی هى إثبات الشیء بإثبات ملزومه » 
وهى ابل من بار ((۱۱۱) ۰ 


هو جه م 


(۸ ۰ ا والتنویر ۰۳۱۷/۹ ۰ ۱ 
۰٩ (‏ 1۰( الکشاف ۱20/۳ ۰ (۱۱۰) "الا نعام 65 ود 
(۱۱۱) التحریر والتنویر ۲۱۳/۷ ٠‏ 


س ۱۱۸ هس 
تجنب مواجهة المخاطب بما یکره ؛ 
لقد وجد القرآن فى 5 اللون من الكناية بغيته فى عدم مواجهة 

الخاطب بما يكره من الأوصاف » إذ أن إدخاله فى جملة موصوفين › 
مغ تفرر الوصف وتحقيقه أهون عليه من إفراده بوصف يكرهه » ضرورة 
ان المصيبة إذا عمت هانت » وإذا خصت هالت » ولذا اطرد هذا الأسلوب 
فى خطاب الله للأنبياء » عند تحذيرهم مما لا يليق الاتصاف به » فيترك 
القرآن التصريح إلى الكناية اعراضا عن تخعيصهم بوصف يكرهونه 
على طربقته فى أدب الخطاب ٠‏ من ذلك ما خاطب الله به نبيه عليه 
انلام احا ود ااب فل ال »مخت ليتوه 
ولئن اتبعت اهواءهم من بعند ما بجاعك من العلم إنك إذا لمن 
الظالمين )١١*(»‏ ۰ فقد ترك القرآن مواجهة النبی بالوصف مفردا › 
وك ابقل : انكل إذا لظالم » جریا علی ادب الخطاب فی عدم ا 
الحب حبيبه با يكره » وان تان ما عليه التلاوة ابلغ فى الوصسف 
بالظلم من الافراد » إلا أن الافراد اقسی فى المواجهة واشد » لان جعله 

من الظالمين فيه من الإيهام وعدم التعين ما یخفف قسوة الوصف » 
ولا أدرى كيف غاب هذا عن رجالات البيان من آلفسرین مع آنه ضرب 
ُن ضروب البلاغة فى هذا اانظم ! على كثرة ما استخرجوه من نكات 
فى ءثل هذا التعبير ٠‏ يقول الالوسى : ( وإيثار « من الظالمين » على 
اظالم © أو الظالم » لإفادته أنه مقرر محقق › وأنه معدود فى زمرتهم » 
عزیق فیهم ۰۰ وعد ایضا من ذلك غده ولخدا من الظالین مغمورا فیهم» 
غير متعین كتعينهم فیما بين السلمین » فان فيه مبالغة عظيبة » للاشعار 
بالانتقال من مرتبة العدل إلى مرتبة الظلم » ومن مرتبة التعین والسيادة 
المطلقة. » إلى. السفالة والجهولية )(۱۱۳) ٠‏ 


(۱۱۲) البقرة ۱4۵ ٠‏ (۱۱۳) روح العاني ۱۲/۲ ۰ 


= ۱۱ س 
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إن سس تعیسین . الخاطب وجعله دغمورا فى الجماعة الموصوفة 
بالظلم. > وهو ما جعله الالومى وجها من ی بلاغة هذا الأسلوب 
ھ ع الق فى عن ا المخاطى هنا نگ هبن لوصا © نعل 
سيل (فزاده وتخصيصه بها » وهو داب القرآن الكريم فى مخاطبة 
الرسلین .۰ كنما.جناء فى قوله تعالئ خطابا لنبیه نوح عليسه السلام' : 
«:قال: ها نوح إنه لیس من املك إنه عمل غير صالح فلا تسالن ما ليس 
لك بمه عسلم انی اعظنك إن تسمکون من الجساهلين ۱۱۶(6) 
وقوله فى خطاب إبراهيم على لسان ضیفه : « قالوا بشرناك بالسق 
فلا تكن من القانطين »(۱۱۵) فهل یمکنناً أن نتوهع من القرآن.- الذ 
عدل. عن مواجهة. الرسول بالخطاب فى فوله تعالی : « عبس وتولي أن 
جاءه. الأعمى »(۱۱۱) إلى الغيبة » كراهة |سناد العبوس والتولی إلى 
تاء الخطاب - هل نتوقع أن #خاطب الرسول بقوله : انك لظالم » 
أو ولاتك مشركا › بدلا من قوله « انك لمن الظالین (( وقوله 
« ولا تکونن من المشركين » أو یقول لنوح : « لاتك حاقلا » ؟ إن : ذب 
القرآن وبيانه أجل من ذلك وأرفع ۱ 


ات ی هذه النكتة فيما هو اخف وارق من هذه 
الواجهة » ورای أن القرآن أجل النبی عن أن یخاطبه بالافراد فى قوله 
تعالی 1۳ ان السذين ينادونك من وراء الزات اككثت سرهم 
لا دمقلون )11۷( > فذكر الز»خشرى احتيالين فى جمع الحجرات : 
أحدهيا أن يكونوا قد أتؤا على جميع الحجرات > ونادوه من وراء كل 
کک والثانی ) اتهم ناذوة من وراء الحجترة التی كان قيمهاء 
١‏ ولكنها چت ٍجلا٩‏ + رل | الله چ 7 ولكان حرمته (TA‏ وکان 


(۱۱۶) 8 ا 23۳ 3 ا 
)١15(‏ عبس ١‏ - ۲ ۰ ۷ الحجرات 6 ل 
(۱۱۸) الكشاف 688/9 ۶۱ ,سر مت 

O‏ ی هی ره وك 


4 يد‎ 
١ ۱ ۱ 7 ۳ ۹ 


5 

الدکتور ابو موی بالغ الدقة حين كشف عن وجه الإجلال بالجمع 
فيما ذكره الز»خشرى فقال : ( فالزمخشری يدرك الفرق بين أن کون 
التعبير : إن الذين ينادونك من وراء حجرتك ؛ أو من وراء الحجرة › 
وبين ما جاء عليه القرآن » وان فى كلمة حجرة » بهذا النص وهذا 
التحدید » معنی يكره القرآن أن يواجه به محمد صلوات الله عليه › 
إجلالا لحرمته » فیاتی بصيغة الجمع ليفهم هذا التنصيص ضمن 
مدلولها » حتى لا يتجه إليه الفكر منفردا › وإنما يكتفى باللسسة 
الخفيفة » والإشارة التى هی كالوحى فى هذا المقام )۱۱٩(/)‏ وبمشل 
هنذا تقول فما اؤودناة من تصوص القران » وثری أن اتجاه الفکر 
إلى المخاطب من الأنبياء منفردا » فیما يكره من الأوصاف » هو الذی 

تحاشاه القران » وعدل عنه إلى صيغة الجمع ٠‏ 


الجمع للإيهبام : 

ا ل ل السابقة ما بعیه. الیه القرآن الكريم من اة 
صيغة الجمع والتعبیر بها عن الواحد للإيهام » وعدم تعیین من يرعب 
عن ذکرهم بالاسم او الوصف ۰ سا لعدم الحاجة إلى التعیین › 
او سترا لهم فى موقف لوم او عتاب » او تحقيرا أو غير ذلك من 
الأغراض » فیعبر بالجیع لیکون القصود مذیورا فيه » مستورا آمره ٠‏ 
من ذلك قوله تعالی : « الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لکم 
فاخشو هم فزادهم إيمانا »( 317 فقد ذکر الفخر الرازی أن القائل هو 
نعيم بن مسعود : ( وإنما جاز اطلاق لفظ الناس على الانسان الواحد » 
لأنه اذا قال الواحد قول » وله اتباع بقولون مثل قوله » أو يرضون 
بقوله . ؛ ۳ عيناة إضافة ذلك الفعل إلى الكل )4(١؟١) ٠‏ 


۷۷ TE البلاغة‎ e 
٠ ۱۰۲/۹ آل عمران ۱۷۳ ۰ (۱۲۱) تفسپر الرازي‎ )۱۲۰( 


س ۱۲۱ ب 

علة الجمع هنا هی تواطؤ الجماعة على القول » وان كان القنائل 
واحدا > ولیس فى هذا اکثر من ایجاد وجه يصح معه الجمع » ومثله 
ما قاله الشهاب الخفاجی : ( وان كان نعيما فاطلق عليه ذلك كما بطلق 
الجیع واسم الجمع المحلى بالالف واللام الجنسية على الواحد منه 
مجازا )(۱۲۲) فسا سر التجوز بالجنس المجموع عن الواح د ؟ 
هذا ما كلا نطمح أن نراه عند الشهاب » وهو الذى كشف عنه صاحب 
التحرير والتنویر حين قال : ( وقال بعض المفسرين واهل العربية : 
إن لفظ الناس هنا اطلق على نعيم بن مسعود وابی سفيان » وجعلوه 
شاهدا على استعمال الناس بمعنى الواحت » والآية تحتمله » وإطلاق 
الناس مراد! به واحد أو نحوه مستعتل لقصد الإيهام ):(۱۲۳) ٠‏ 


هذا النهج من إطلاق الجمع وإرادة الواحد للإيهام يتكرر كشيرا 
فى الذكر الحكيم » كما فى قوله تعالى : « ولا يأتل اولو الفضل منكم 
والسعة أن ,دؤتوا أولى القربى والمساكين والمهاجرين فى سبيل الله وليعفوا 
وليصفحوا »)(4؟١)‏ فقد نزلت الاية فى أبى بكر رض الله عانه » حتین 
حلف أن لا ينفق على مسطح بعد أن خاض فى حديث الإفك مع 
الخائذضين » ذكان هذا من الله عتاب المحب » لذا أبه.ه ولم يصرح به 
مستخدما صيغة الجسع « أولو الفضل » فان كان قد رأى بعض 
الفسرین(۱۲۵) فى صيغة الجمع ضربا من التعظيم لآبى بكر » فإننا 
نرى فيه قصدا إلى الابهام فى مقام العتاب » وان وصفه بالفضل يؤكد 
ذلك » لان من كان فى مثل فضله › لا يصح أن يدفعه الغضب إلى 
(۱۳۲) حاشية الشهاب ۸۲/۳ ٠‏ 
(۱۳۳) التحریر والتذویر ۱۹۹/۶ ۰ (۱۲۵) النور ۲۲ ۰ 
(۱۲۰) انظر حاشية الشهاب ٠ ۳۹۷/٩‏ ملم ر 


سى ١17١9‏ هه 
حرمان الم من ففله ۰ 
ونحوه ما انزل تانیبا ا ابی تاتف اسان ارس ل 

دن كتابا الخد رهم فيه يتنا ۳-۹ زوج ال رسول عليه ال سلام لفتح 
( ياأيها إلذين 0 لا تتخذوا عدوى وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة 
وقد كذروا بمسا جاعكم من الدق #خرجون الرسول وإياكم أن تؤمسوا 
بال ربكم (۱۳۱) نی خطاب الجهاعة وإرادة عالت إبهام فم د إليه 
القرآن ؛ سترا لضعفه » وابتعادا عن التشهير به » وهو من أصحاب 
وا ان خر را O‏ اس ات 


الذكر الح سكيم ۴ 


الجمع یکشف دخائل النفوس :. 

من روائع الإعجاز فى صبغة الجيع ما تقوم به من الکشف عن 
ان امسن اقب پا ورمع با مسق نا بج ادن وا لا 
وإبراز ما يعيشه بعض الناس من فراغ فکری يجعل من عقولهم طبسلا 
اجوف » بضخم لهم الوهم .حتي بصیر اوهاما » وتکبر فی نفوسهم 
الاعنية الرائفة حتی تصیر آمانی » فیکتسی الواحد ثوب الجمع تعبیر! 


عن تنامی هذا الواحد 3 ونکاثره فى رؤّى ذوى الذكوس المهدزة 5 


من ذلك قوله تعالی فى الحديث عن اهل الکتاب : « وقالوا لن 
يدخل الجنة إلا من كان هودا او نصاری تلك آماتذهم قل مر | برهائدكم 
إن كنتم صادقين ۱۳۷ ) نة واحدة: » أو إن شكت فقل وهم واحهد › 
هو ما ور عنه بعدم وت 3 سر تا شازات اليهودية 
والنصرانية ۰ عاشوا هذا الوهم دیسلهم ونهسارهم » فکبر فى عقولیم 


ا 


١ ۹۳ 527‏ ۱ ات (AV)‏ البقرة ؛ ۱ 1 


~A > 

الجوفاء حتى صار امانی ۰ ذلك ما ترمز إليه صيغة الجمع. « أمانى © 
فإذا ما تفلت هذا الغرض البديع من بين ایدی الذسرین » راحو 
يبحثون عن مصحح للجمع مهما بدا متكلفا » كما جاء فى الكشاف : 
( فان فلت : لم قيل « تلك أمانيهم » وقولهم : « لن يدخل الجنة » 
امنية واحدة ؟ قلت : اشير بها إلى السانی المذكورة » وهو أمنيتهم 
أن لا ينزل على المؤمنين خير من ربهم › وامنيتهم أن يردوهم کفارا › 
وامنيتهم أن لا يدخل الجنة غيرهم » أى تلك الآمانى الباطلة أمائهم » 
وقوله : « قل هاتوا برهاذكم » متصل بقولهم : « لن يدخل الجنة إلا من 
كان هودا أو نصارى » و « تلك أمانيهم » اعتراض ۰ أو أريد أمثال 
تلك المنبة أمانيهم » على جذف الضاف وإقابة الضاف إليه مقسامه » 

بريد أن أمانيهم جميعا فى البطلان مثل امنیتهم هذه )(۱۲۸) ٠‏ 
وأقرلة: فاخت اتاك رة على ها خاد فن القد اين متا 
تبرير الجمع بإعادته على مقولات سابقة » ويعلن عن خاطرته البيانية 
فى نكتة الجمع » وهی من روائع ما جادت به قريحة ابن النبر : 
( فان البرهان آلطلوب ههنا إنما هو على صحة دعواهم. أن الجنة 
لا یدخلها غیرهم » ویحقق هذا قوله : « بلی من أسلم وجهه لله وهو 
محسن فله اجره عند ربه » فانما یعنی الجنة ونعیمها » ردا علیهم فى 
نفی غیرهم عن دخولها » ففی هذا دلیل بين على أن الأمائى الشسار 
ادها ليس إلا ما طولبیا بإقامة البرهان على صحته » وهو آمنية واحدة 
والله اعلم ۰ والجواب القریب انهم لشدة تمنیهم لهذه الامنية ومعاودتهم 
نياخ ها فى لوهم مت ات یت أنينا شا کف 
قلوبهم » بالغة منهم كل مبلغ » والجیع يفيد ذلك وإن كان موداه 
واحدا » ونظیره قولهم معا جياع » فجمعوا الضفة ومژداها واحبدة 


٠ ۳۰۶/۱ الکشاف‎ )۱۲۸( 


س ۱۷۸ ت 

الان موصوفها والحد: » تاکندا لثبوتها وتمکینها ۰۰ ووجه افادة الجسم 
فى مثل هذا للتاکید + أن الجیع يفيد بوضعه الزيادة فى الآحاد » فنقل 
الى تاکید الواحد » وابانة زیادته علی نظراکه تقسلا مجازبا بدیعتا ‏ 
فتدبر هذا الفصل فانه من نفاكس صناعة البیان )۱۲۹ . 

نعم انه من نفائس صناعة البیان وفن رفیع من فنون الجاز » لکن 
أى مجز هو ؟ هل هو .تعارة الزيادة فى العدد العبر عنه بالجمع 
للزيادة فى »عنی الواحد ؟ ام أنه مجاز مرسل دعلاقة الاطلاق ٠‏ النقر.د ؟ 
كلا المجازين يزاحم صاحبه » ولا بستطیع أن یزبحه ۰ وان کذت اری 
الشهاب يميل فى تفسيره إلى الجاز الرسل » كما يبدو من قوله : 
( ومن فوائد الانتصاف أن أمنيتهم لتأكدها وتكررها منهم عبر عنهما 
بالجمع » لانه قد يعبر به لقصد ذلك ؛ كما قالوا معی" جياع › لان 
الجمع يفيد زيادة الأحاد » فيستعمل لمطلق الزيادة )(۱۳۰) ٠‏ 

على أننى المح وجها آخر إلى ما ذكره ابن المذير » وهر إن الجمع 
يكشف عن تصارع الأمانى بين اليهود والنصارى » وانهسم بالرغم من 
عدائهم للاسلام » واتحادهم فى محاربته فان أهدافهم مختكية › 
وأطماعهم متباينة » ولو أنه قال : تلك أمذيتهم » لفهم اتفاقهم على 
دخول الجنسين » واءتذاع غيرهم من اهل الاديان الاخری » ذكان الجمع 
دليلا على أن كل فريق متمناه دخول بنى دينه وحدهم ۰ الم يقل 
القرآن بعد ذلك : « وقالت اليهود ليست النصارى على شىء وقالت 
النصاری ليست اليهود عاي شىء ۷ 5١‏ ) ؟ ثم آلم دقل : ( ولئن اتبعت 
أهواءهم من بعد ما جساعك من العسلم مالك من الله من ولى ولا 
نصير ۳ 3 0 ٠:‏ على ثولی كل فریق وجهة غير وجهة الاخر ٠‏ 


)1۳4( لانصاف ۳ ۳۰ ۰ ۱ 
(۱۳۰) حاشية الشهاب على البیضاوی 54/5 ) ر و 
(۱۳۱) البقرة ۱۱۳ ۱ (۱۳۲) البقرة ٠ ٠٠١‏ 


a ۸۷۲۵ د‎ 


يقول الراغب :: ( اوقوله '؛ « ولئن:.اتبعت اهولءهم.» فإنماءقال: لفقل 
الجمع تنبیه" على أن لكل واحد -هوی غير هوى الاخر » ثم هوی: کل 
واجد لا يتناهي » فرذ! اتباع.أهوائهم نهاية الضلال والحيرة .)/,(۱۳۳) ۰ 

ولعل قول "الراغب « ثم هوى کل واحد لا یتناهی » ذاهب إلى 
نحو مما قاله ابن النیر فى الفرض من جنع الامانی © ایماء إلى أن 
هوی كل واحد يصير فى ننس صاخبه أهواء متعددة ٠.‏ 


ودكالت الجبيع عن تكله بن حداف العف تشر ضرت 
فيها آلنفوس وتهتز الرؤى » وثتنامی مشاعر القلق والخوف١٠»‏ حتى 
تنخلع القلوب من ص-دورها » فإذا الشىء الواحد قى الأعين أثسياء ؛ 
الاق ونكت ل فی اقوت رن + قال ان تصویرا تا اضات این 
من ذعر حين آطبفت عليهم جیوش اللخراب فى غروة الختدة : 
« إذ جاعؤكم من فوقكم ومن استفل منكم وإذ زاغت الابضار وبلغت 
القلوب الخناجر وتظنون بان الظنونا »174). ۰ 


بتكا عدم كن تخلى لله عنهم وتنامى » وتوزعتهم منازع الحيرة » 
نت لهراجس بنفوسهم وقلوبهم ٠‏ ذلك ما تومیء إليه « الظنون » 
بصيغة الجمع › ومغايرتها لغالب ما جری به لسان العرب من افراد 
یت + بحکم انه من قبیل اسم الجنس البهسم الدال علی القلیل 
والكثير ٠‏ يقول ابن هشام : ( الصدر المؤكد لا يثنى ولا یجمع باتفاق » 
فلا پقال ضربین » ول ضروبا » كه كباء وعسل » والختوم بتاء الوحدة 
کضربة » بعکسه باتفاق » فیقال : ضربتین وضربات » لانه كثمرة وكلمة » 
واختلف فى النوعى › e‏ : الجواز ۰ وظاهسر مذهب سیبویه 
المنع ):(۱۳۵)"و « الظنون »-فئ الآية كما هو ظاهر من الصدر المؤكد › 


(۱۳۳) الفردات ۵4۸ ٠‏ (۱۳۶) الأحزاب ۱۰ ۰ 
(۱۳۵) آوضح المسالك 0/۲ ۰ ۱ 


د ۸۷۲٩‏ مد . 

فكان لايد لتصجیح جمعه من أن يعد من البین للنوع على تقدير الحثلاف 
لما اختلفت متعلقاته جمع ) وان کان لا ینقاس عند سيبويه جمع المصدر 
إذا اختلفت متعلقاته » وينقاس عند عيره ٠‏ وقد جاء الظنون جمعا فى 
"شعار هم ۰ وآنشد آبو عمرو فى کتاب الالحان ۰ 

إذا الجسوزاء اردفت الثریسا 

ظننت بال فاطبسة الظنونا )(۱۳۱) 

ففى سبیل تصحیح جمع الصدر يتحول المؤكد إلى مبين للنوع » 
النحاة > لكن لماذا خالف القیاس وجری على غير الغالب من کلامهم 6 
هذا ما لم تشحذ من اجله الهیم ٠‏ 


إن غير الجمع لا يستطيع أن يجسد استیلاء الخوف على القلوب › 
وإفقاد العقول والأبصار توازنها ورؤاها » وتکاثر سحب الحيرة وتصاعد 
الأوهام » وتمزق النفوس » فى لحظة ضعف بشرى انحصر فيها مؤقتا 
مد الإدمان » فى ساعة من مماعات اختبار صدق النفوس وحسن بلائها » 
ذلكم هو سر جمع الظن فيما نراه ۰ والقول بانه ( جمع الظن لاختسلاف 
انواعه » لان من خلص ایمانه ظن أن ما وعدهم الله به من النصر حق » 
ومن ضعف ایمانه اضطرب ظنه » ومن كان منافقا ظن أن الداشرة تکون 
على المؤمنين » فاختلفت ظنونهم ,(۱۳۷) » ليس الا تخریجا وتبریرا 
لتصدیح الجمع على ما جرت به القواعد » وهو بعد إغفال لصريح 
الخطاب الموجه إلى المؤمنين فى قوله من الآية السابقة : « ياأيها الذين 
آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاعتكم جنود فارسلنا عليهم رییحا وجنودا 


(۱۳۰) النهر الماد من البحر ۲۱۵/۷ ٠‏ 
(۱۳۷) إعراب القرآن الكريم وبيانه ٩۱۳/۷‏ ۰ 


= 
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لم تزوها (a‏ وهی ی التی جاءت ا وض الوق ۸ 
الديان عنها > مما یقطع بان الخطاب لمومنین > ويؤكده ما اعقبها من 
قول ثعالن : ١‏ هنالك ابتلۍ المؤمنون وزلزلوا لزلزالا شديدا »)(19) 2 
تیا فيليا یا دما يؤكدان ان الخطاب اا ولا دهت ایمان 
این ذا ما أعدر: ته لحظة من تلحظات الضعف يهتز فیها يقينه بالنصر ۱ 
مرها ۲ و نها الط ا ان تفه سا 
الحدیت عنجتم مخنرضا به »فلا بخند للق فن لدو لق تعمالی : 
(( وإذ قول ۳ والذين فى قلوبهم مرض 14۰(6) ۰ 
زيسادة نا ۱ 

فى مقام J‏ غلیٰ اهل شرت والعاصی ۰ وتعدید مساوتهم' » 

شر القرآن الجمع » مبالغة فى التشذيع عليهم » وتكثيرا لجت‌رمهم. › 

"وهو ما تجدة "نى قوله تغالى 7٠:‏ الذی جعل لكم الأرزض فزاشنا والسماء 
ا 3 له ۳۳ 9 به من الثمرات رز ندید تجغلوا 
ما یقتضیه ول الاهی: » امن قرو أن النفى وشبهه وهو النهى » 
حين يلط على الفرد نگون ابلغ فی. الشمول من الجمم » لتناول الفرد 
ال حساد > بخلاف الجمع الذی لا يستلزم ظاهره سوى نفی الجسبوع » 
على حد قول السکاکی : ( واستغر 6 الفرد یکون امل دن ازاق 
ابیت > : | ويتبين ذلك بان لیس يصدق 1 لارجل "فى السدار فى ننفى 
الجنس ۰ إذا کان فيها رجل أو ESET‏ لخبيال فى 
. السدار 4( > لذلك سلط النهى على المفرد فى قننولة تعالى : 
۱ 0 لا تجعبل مع الله إلها او فتقعد مذمزما مذذولا )۱٤۳()‏ 


الأاحزاب ٠ ٩‏ (۱۳۹) الأحزاب ۱۱ ۰ 
(۱۳۸) الاحر 

۲۲ "لاجزاب. 9 ۳ (۱۶۱) البنقرة‎ (٠ 
: مفتاح العلوم ۲ . (۳ع۱). السرا ۲۲۰ ده‎ )۱۶۲( 


FEE 


ولم يقل : لا تجعل مع الله آلهة ٠‏ فلم عدل هنا عن الأبلغ فى النهى عن 
اتخاذ الند مع أن القرائن قاطعة باستغراق النهی للاحاد ؟ 

یقول الزمخشری وهو من جيد ما قال * ( ولا تهکم بهم بلفظ 
الند شنع علیهم » واستفظع شانهم بان جعلوا آندادا كثيرة » لمن لا يصح 
ان یکون له ند قط )١44()‏ ففی الجمع: استسقاط لعقولهم التی جعلت 
آمر الخلق لآلهة متعددة » مع أن العقل قاض بان الکثرة موجبة للفساد » 
فلم یقف چهلهم عند حسد اتخاذ شريك واحد حتى جعلوا له شرکاء › 
وهذا نهاية السفه وغاية الح فلیس عدار النهی هنا عن الجمع + 
وإنما هو تفریر لوافعهم وزيادة تشذیع علیهم ۰ فلا يقال : النهی عن 
الچمع لا یستلزم النه يعن الفرد » لان القرائن هی التی تحدد شمول 
الاستغراق وعدمه ۰ 

وءما جاء فیه. الجمع للتشنيع » قوله ثعالی : « إنما التسوية على 
الله للذين یعملون السوء بجهالة ثم یتوبون من قريب فاولشك يتسوب 
الله لیم و وکان الله عليما حکیما ولیست التوبة للذين پعملون السیئات 
حتى إذا حضر احدهم الموت قال إنى إبت الآن ولا الذين يموتون 
وهم كفار اولئك اعتدنا لهم عذابا أليما ٠ )١45()»‏ 


تامل كيف قابل القرآن بين قبول توبة من يعمل السوء بجهالة » 
وبين رفض قبول توبة الذين يعملون السيئات المؤجلين توبتهم إلى 
الموت » فافرد « السوء » فى جانب من قبل توبتهم » إيحاء بأنهم 
ليسوا مكثرين من المعاصى » دائبين عليها » ثم جمع السیئات تشنيعا 
على اصحابها » وإشارة إلى إكثارهم منها ودوامهم عليها » لذلك رأى 
البيضاوى أن الذين يعملون السوء هم عصاة المؤمنين » وان الذين 


٠ ۱۸ - ۱۷ النساء‎ )٠٤۵( ٠ ۲۳۷/۱ الكشاف‎ )۱٤4( 


aA. ۰ 

يعملون. السيثات هم المدافقون لتخناعف کفرهم: وسییبوه بعبالهم(۱6). 
وعلق عليه الشهاب بقوله : ( جعل عمل السيئات من, غبرهم في جنب 
عملهم بمنزلة العدم » فکانهم عملوها دون غیرهم » ولا یضفی لطف 
بالجمع فی أعمالهم > وبالمفرد فى المؤمنين على هذا 1 0۱۷۱ 

ففى التوحيد قصد إلى تهوين ما عمله المئمنون وتقلیله » وكلاشية 
السيئات من المنافقين » ختی لكانهم ' حازوها كلها ولم يتركوا الغسيرهم 
إلا ما ند متها ٠٠‏ 
التكثير فى الصفة : 

يستخدم القرآن الجمع لیرمز به إلى كشرة المجموع تفخيما في 

من ذلك قوله تعالى : « والذین إذا اصسابتهم مصدبة قالوا إنا 4 
وإنا إليه راجعون اولكك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. واولشك هم 
المفتدؤن »*(۸ع۱) فقد قابن الله تعالی كثرة مببرهم واستزجاغهم كلما 
أصابهم من الله مخنة وبلاء. » ؤهؤ ما تقضئ: به « إذا » لما فیها من.معنی 
التكرار » على ما ذكزه أبو حيان(1.45.) قابل- الله ذلك بکشرة الثساء 
عليهم والمغفرة لذنوبهم » فجاء بالصلوات جیعا تعبسيرا .عن کشرة 
الغفران » وجعلها تحيط بهم وتفشاهم من كل جسانب » على ما يفيده 
حرف الاستعلاء. ».ويجعل ابتداءها من رپهم » وآثر لفظ الرب » إيماء 
إلى أن ما يبتلي الرب به عبباده من آنواع البلاء » ليس سوى منائح 
)١45(‏ انظر تفسير البیضاوی ۰۱۱۷/۳ ٠‏ 
(۱:۷) حاشية الشهاب ۱۱۷/۳ ۰ ین 
)۱4۸( البقرة 5 - ۱۵۷ ۰ . (۱4۸) انظر البحر المحيط 4۵۱/۱ 


1۳۰۵ 
الك لف او وداج 5 :ی ایقوی بها ایام ۲ 7 : بها در جاتهم. ¢ پقوژ: 
لزاغتب الاصفيئانى فى تفتنیزه": (.وانما قال « صلوات » على" لجنمع 


تنبيها علی کترتها منه ؛ .وب حاصلة فى الدنیا توفیق ' وراه وفی 
لاخرة ثوابا ومغفرة N‏ 010 
. لفك درج. القرآن على استخدام. الجمع في الثناء على المؤمنين 
بعملهم. الصایح. » ,کقوله بتايي : « والذين آمنوا وعملوا الصالحات 
لنکفرن عنهم سيئاتهم ولنجزینهم این الذى كانوا يعملون ا 
فلم ترد « الصالحات » مفردة آبدا » مع نکرر ورودنها جما ائنتین 
وستين مسرة فى الذكر الحكيم > وفى ذلك تكثير للاعسال | لالات 3 
ٹمهيدا فادها" من ن" ا تعالی بواسع مغفزته ال 6 كنا راینا فى 
الکية السابقة حیث ى ال کر ا بکفرة تکفره لننیکاتهم:» 
“ا لتذاكينه طلین: مسا زاتهم جين .الچزاء ‏ 
نلعن هيخا الغرض ما:دار ین چدلم نت إرادة الجنس 
الم “أو الاستغراق .فإن احسدل من. الومنسین لیس بمقبدويه اب يعببل 
ريجفيع الصالنعات. ۰ ونحسبه رضا.ین ,اله. تعالی أن يأتي ما یستطیعه من 
العمل الصللح ؛. فإن.غاية یا يؤيله, المؤين هو أن تکثر أعماله الصالحة ؛ 
2“ وا جا من اف مقام-الثهاء على إطكثرين من الإنفاق .تقبريا .إلى 
الله تغالی ‏ ؛ قله سبخاته :9۶ ومن ا#عزاب من-يتخذ ما ففق قربات عند 
"الله وَصَلَوَاتَ الرسول ألا إنهة قربة "لهم یخلهم الله أفى إزحمته ۱۵۲(6) 
فجاء الجمع « قربات » إشارة: إلى اوه e.‏ يلوه في سبيل. الله يبودا 


510 ی سر لزاغي و فة ۱۱۹ 15 قم‎ ٠. 
٠ ۹٩ و بق (۱۵۲) التوبة‎ ۲۳۱ 


5 

إليه » واستدرار! للمزید من دعوات الرسول عليه السلام وجا لوحي 
الله « القربة ». فى رده علیهم وجها آخر من وجوه البلاغة ٠‏ حيث جعل 
جمیع قرباتهم قربة واحدة » فى درجة قبولها عنده » فجمع الله تعالی 
لهم بين كثرة الانفاق وسمو درجته وهذا! ما أشار الیه ل#لوسی حين قال : 
( وتنوین « قربة » للتفخیم المغنى عن الجمع » ای قتربة لا یکتنه 
کنهها ),(۱۵۳) ۰ 

لذلك حين اراد الله أن يحقر من شان نفقة النافقن آشر. صيغة 
الافراد فى الآية التی سبقت هذه الاية » فقال : « ومن الأعزاب من 
يتخذ ما ینفق مغرما ویتربص بكم الدواثر علیهم دائرة السوء 4( ۱۵1 
فعدوا ما آنفقوه مغرما واحدا » فى مقابل اثجمع « قربات » فى نفقنة 
المؤمنين » وذلك إشارة إلى ضالة ما انفقوه وقلته » ولو كانت نفقاتهم 
كثيرة لاتخذوها مغارم لا مغرما واحدا ۰ ثم انظر كيف صسور القسرآن 
ما امتلات به نفوس !لنافقین من احسلام الترقیب لهزيمة السلمین. » وكثرة 
أمانيهم فى ذهاب دولة لاسلام بجمع « الدواثر » فى قوله « يتربصون 
بكم الدواثر » وكيف جاء زد الله علیهم بالافراد » مبالغة فى شدة 
الهلكة » حیث یکون هلاکهم بدائرة واحدة » هی داشرة السوء التی 
لا نجاة معها » فاجتمع فى الایتبن من التناسب الدقیق فى القابلة بين 
رد الله بالافراد على المؤمنين » ورده بلافراد کذلك على المنافقين 
ما يشهد بإعجاز النظم الحکیم ٠‏ 

وفی مقام التندیم وزيادة التحسم » یجند الجمع کشرة الأعمال 
العبطة » ویحولها إلى اکوام من الرماد الحترق ۰ آمام اعين اصحابها:» 
فى يوم هم اشد ما یکونون حاجة الیها » وذلك هو سر جمم.اعمال 
فى قوله تعالى : « قل هل ننبئکم بالأخسرين اعمالا النذين فسل سعدهم 


(۱۲) روح العانی ۷/۱۱ (۱۵4) التوية ٩۸‏ ۰ 


نه ۱۳۳۲ مد 


فى الحيباة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسئون صنغا (۱۵۵) ۰ 
قل لى بربك هل انت واجد ما وجدته فى جمم آلاعمال من زيادة 
التنديم والتحسير على كثرة الأعمال الضائعة » لو جسری النظم على 
الظاهر من إفراد التمييز » فقال : الأخسرين عملا ؟ وهل يكون من 
الوفاء بحق بلاغة النظم أن يقال : إن المصدر يدل على الجنس » ويصلح 
للقليل والكثير ؟ 

الاشتغال بالجماعة عن الفرد : 


من بديع أسرار النظم الكريم. فى العدول إلى الجمع ما الهمسه 
اشتعالی جار الله الزمخشرى » فى قوله تعالى : « اذهب بكتابى هذا 
فالقسه لیهسم شم تول عنهم فانظسر ماذا يرجعسسون »(۱۵۱) » 
إد لا +خفی أن الهدهد مامور بإلقاء الکتاب إلى بلقیس » التی آخسبر 
عنها الهدهد ۰ فیما حکاه الله قبل : « إنى وجدت امراة تملكهم واوتیت 
من كل شىء ولها عرش عظیم (۱۵۷) والخطاب موجه لیها بدلیل 
فولها : « يا ایها الملا إنى القی إلى کتاب کریم (۱۵۸) فكان مقتضی 
الظاهر. أن يقال : اذهب بکتابی هذا فالقه إليها » لکنه عادل إلى الجمع » 
إيماء إلى أن سلیمان عليه السلام لم يكن شاغله هذه الملكة » ولا ملكها » 
ولا ما لحاطت به نفیبها من هالات الجسد » وانما كان شاغله هو عبادة 
هوّلاء القوم لغير الله تعالی » وهدفه هو (عادتهم إلى عبادة الواحد 
الأحد > وما اختصاص الملكة بالکتاب اد باعتبسارها ممثلة لقومها » 
وصاحبة الامر فیهم » لذا كانت دعوته إلى الاسلام دعوة عمة 
۲ الا تعلوا على وآتونی مسلمین (۱۵۹) وما كان سر سلیمان أن تؤمن 


و تا 


٠ ۲۸ الثيل‎ )١65( + ۱۰ الکهف‎ )۱۵۵( 
۰ ۲٩۹ النیل‎ )۱۵۸( ٠ ۲۳ النهل‎ )۱۵۷( 


۱۳۳ 2 
بلقیس ویبقی قومها على کفرهم ۰ وهذا هو الفرق بين دعوة الانبياء 
واطماع اللوك » فریما یرضی الباحئون عن اللك والنططان بخضوع 
زعیم الآمة وملکها » وإذانته بالسلطان لهم » ودخوله فى حلفهم؛ولیس 
بمثل هذا يقنع الأنبياء ودعاة الاصلاح ۰ قال. الزمخشری : ( فالقی 
الکتاب البها وتواری فى الكوة ۰ فان قلت : لم قال : « فالقه الیهم » 
على لفظ الجمع ؟ قلت : لانه قال : (١‏ وجدتها وقومها یسجدون للشمفس ) 
فقال : فالقه إلى الذین هذا دینهم ۰ اهتماما منه باعر الدون » واشتقالا نه 
عن غيره » وبنی الخطاب فى الکتاب على لفظ الجمع ذلك (۱۹:۰) ٠‏ 


والحق إن الإفراد والجمع فى هذه القصة » فيه من الافتنان 
وغرائب الأسرار ما يدهش القارىء : وا عليه أقطار نقمبه. » فقد 
راينا كيف عدل سليمان فى خطابه إلى الجمع للنكتة التى ذكرها 
الزمخشری › ثم هو مع ذلك يحرص على صيغة الإفراد فى حديثه عن 
تفه انام من ا كا تراه فى « على" » « واتونی » ! يماء إلى 
خصوصيّة النبوة وانفراده بها » وهو حين يهددهم بشن الحرب عليهم ۱ 
يستخدم صيفة الجمع الشقرة بالقفوة وروح الجماعة : ١‏ لیذکرهم بان 
وراءه من الجند الكثير ما یستطیعون مجابهته » وانهم. ل يعصون 
له ايزا ۰ فهو يتكلم باسمهم جميعا « فلنانیتهم ( سرجه ( 
ولم يقل :( لأتينهم'- اخرجنهم ) لآن صيغة الجمع اولی بمقام هدید 
لبود رس . 


تم ها هی ذی بلقیس تعلن لقوبها ان لکتاب من سلیمان,» وهسو 
واحد + لكنها جين تتحادث عنه تسلك طریق الجمع > فتقول : « وإنى 
مرسلة إليهم » مع أنه حدثها عن نفسه بصيغة الفرد ولم يجمع » وهي 


د ۳۶[ 

بذلك تنبیء عن ذکاء میاءی » لملكة طالت دربتها فى الحکم ؛ فتقابل 
صيغة الجمع فى کتابه إليها بصيغة الجمع كذلك فى رسالتهّا » ابا لغرب 
من التعظیم كما یعظم اللوك بعضهم بعضا » او ادراکا بان سلیمان 
عليه السلام لا +ءثل نفسه » وانما يمثل أمة یتولی !رها بمنطق الساسة 
ورجالات الحکم ٠‏ وفی نفس الوقت تتحدث عن نفسها بصيغة الافراد 
كما صنع سلیمان فتقول : ١‏ إنى مرسلة » تاکید! على أن هذا هو فکرها 
وتنفیذها » ووراء ذلك من التناسب ما لا تجد له نظيرا بطرد فى کلام 
الناس » حيث قابل النظم الحكيم افراد ضمير التکلم فى حديث بلقیس 
« انی مرسلة » بافراد ضمدر التکلم فى رسالة سلیمان « الا تعلو على 
واتونی » وقانل الج فی حسدیثها « مرسلة الیهم » الجمع فى امره 
بالقاء الکتاب « فالقه الیهم » . 

ویستمر سلیمان فى صيفة الجیع حبین بخاطب رسلها 7 قال 
أتمدونن بمال فما آتانی الله خير مما آتاكم ۱۱۱(6) مع افراد ضبیر 
الرسول فى جاء »ن قوله : « فلا جاء سليمان » ومقتخى الضاهر أن 
قول : آتمدتی بمال » لانه یوجه حدیثه إلى من أرسله ومن. هو مشغول 
بهم من قول بلقیس » لذا لم يوجه الحاديث إلى الملكة فیقول : أتبدنى 
بمال فنا اتانی الله خير میا آتاها ٠‏ انشفالا عنها بالجماعة “ومو عین 
الىر الذی من اجه الم يقل : ارجم إلبها » مع أنها هى لمر.ملة 
ف غل غايتة من ) اظهار اهتمامه بایسان ٠‏ الوم e‏ من .ربقة 
ا « ارجع إليهم » ٠‏ 
0 وف فرد در الخظاب : فی الآمر « چ » مع أن الرسل 
۱ کنو جع ۱ ٠‏ كنا ١‏ يدل له قول تعالى «فناظرة بم يرجع الرسلون»(۱۱۲) 


1 2 


)1( الثمل ۳7 ۰ )١19(‏ الزمل 0" ... 


بت ۱۳۵ مت 
وما روی من آنها ارسلت إليه منذر بن عمرو فى وفد(۱۱۳) › ایماء 
إلى أنه هو الرسول اصالة وغیره تبع » وهو المتحدث عنها » والبلغ 
رسائته إليها » وتهیبجا له على أن یعی الرسالة » ویحسن إبلاغها › 
وهذا أولى ميا ذهب إليه قتيبة من أن الجمع فى قوله تعالی : 
« بم يرجع الرسلون » أقيم مقام الواحد » مستدلا بافراد الضمیر فى 
قوله « إرجع إليهم » ٠‏ 


ال عل مر E‏ 


۱ e 


۰ 0/۷ تفسیر البیضاوی‎ )١1*( 


التصضلا! 

۱ ۱ لت 
استعارة القلة ا 
7 ۲ موا 

ا 1 


# د 
تعاور أبنية ١‏ 
ية الكثرة ٠‏ 


- ۱۳۹ - 
استعارة القلة للكثرة 

كثيرا ما تستعار صيغة القلة للكثرة لغرض یقصد إليه النظم الحکیم. 
من ذلك فوله تعالی فى دعاء عباد الرحین : « ربنا هب لنا من ازواجنا 
وذریاتنا قسرة أعين واجعلنسا لامتقین اماما »(۱) فالداعون من عباد 
الرح.ن کثیرون »2 ولکنه قابل کثرتهم بجمع القلة « أعين » مع أن 
لنعين صيغة کثرة هی « عبون » ۰ یقول الزمخشری : ( وانسا قبل 
اعين » دون عیون » لأنه أزاد أعين التقین » وهی قليلة بالاضافة إلى 
عیون غیرهم ۰ قال الله تعالی : « وقليل من عبادی الشکوی »۲(6) 
فالتقایل هنا فى مجال الثناء والدح آشبه بالتخصیص النبیء عن التفرد 
والامتیاز » وهذا هو السر فى جمعها قلة فى فوله تعالی : ١‏ ولتجدن 
أقربهم مودة للذین آمنوا الذین قالوا انا نصاری ذلك بان هنهم قسیسین 
ورهبانا وانهم لا یستکبرون واذا سمعوا ما آنزل إلى الرسول تری اعینهم 
تفیض من الدمع مما عرفوا من الحق ۳(6) فهاهنا ثلدثة جسوع فى 
وصف يكين من النصاری هی « قسيسين » و « رهب‌انا » و «:أجين » 
والمقام يقتضى الكثرة » كيا اشار إليه آبو السعود حين قال في تنكير 
« رهبانا » : ( والتنكير لإفادة الكثرة » ولابد. من اعتبارها فى القسيسين 
ایضا » إذ هی التی تدل على مودة جنس النصارى, للمؤمنين ‏ © فان 
اتصاف افراد کثيرة لجنس بخصلة مظنة لاتصاف الجنس بها » ۰ پل فمن 
الیهود ابضا قوم مهتدون )(4) فإذا كان المقام یتطلب التكثير ء 7ات 3 
جیء بصیغتی التقایل : « قسیسین » و « این ؛ مع أن لكل منهما 
صيغة کثرة ۰ 


(۱) الفرقان ۷٤‏ ۰ (۲) الکشاف ,۱۰۲/۳ ۰ 
(۳) المائدة ۸۲ = ۸۳۲ ۰ (:) تفسير أبى- السعود لديف 


۱۵۰ ت 

السر فى ذلك والله اعلم - هو ما اشار البه الزمخشری آنفا ۰ 
وهو أن القسیس كما قال الراغ ب : ( العالم العابد من رؤوس 
النصاری )(۵) آما الرهبانية فهی ( غلو فى تحمل التعبد من فرط 
اثرهبة )(1) فلما كان القسیس يجمع بين العبادة والعلم بخلاف الراهب 
المنقطع للعبادة فحسب » كان القسیسون أقل واعز بالنسبة إلى الرهبان 
لهذا خیم الأول یم ای الذال عت ا ن أن ان تو 
او قساوسة وهما من جموع الکثرة ۰ ثم إن فیض الأعين بالدموع دليل 
عنی غاية الصدق والخشوع » وقوة التاثر لسماع آیات القرآن » ومثل هذا 
اأفيض من الشه‌ور والإدمان لا يكون إلا للصفوة من الخلصین وهم قلة 
كذلك فناسبه جمع القلة « آعین » ٠‏ 

هذا إلى جانب ان القرآن ضمانا لغدم اللبس فى جع الكثرة 
۱ عيون » وهو من قبيل المشترك اللفظى » لدلالته على جمع الباصرة › 
وجبع العين الجارية » خض جمم الكثرة بالعيون الجارية » کقوله 
تعالی : « إن المتقين فى جنات وعیون »(۷) زاطرد ذلك فى المواضع 
العشرة التى ورد فيها جع الكثرة » وجاعت الاعين دالة على الباصرة 
فى آثنتین وعشرين موضعا ۰ وهذا الاظراد مما لا تجد له نظيرا فى 
كلام آلنناس ٠"‏ وهنو ية الاغجاز- قن التديار اللفظ الذى یسبق: تعناه 
إلى القلب جرسه فى السمع : دون أن یکون تظلال الاشتراك أى اثر 
یبطی« وصول معناة ٠‏ 

ومما وضعت فيه صيغة القلة فی موضم الكثرة » قوله تعالى : 
«واذ قيل لهم ا::کنوا هذه الترية فکلوا منها حیث شلتم رغدا وقولوا حطة 
وادخلوا الباب سجدا نغفر لکم خطيئاتكم سنزید المحسنين)(۸) فعبربجمع 


(ه الفردات ۰۳ ٠.‏ (1) السایق ۲۰ ٠‏ 
(۷) الذاریلب ١ ٠١‏ . (۸) الأعراف ۰.۱1۱ 


= ۱۸۱.- 
ااقلة « خطیثات ). مع كثرة جرائم بنی إسرائيل » ونعدد خطایاهم ؛ 
بدديل جمع الکثرة فى قوله. تعالی من سورة البقرة : « واذ قلنا ادخلوا 
دذه الثرية وکلوا منها حیث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا 
حطة نغفر لکم خطایاکم وسئزيد الخمسنین )٩(6‏ فلماذا وضعت القلة 
ر الکذرة فی سور الاعراف: * وما الغرض الق احم الككرة ف 
اثبقرة » والقلة هنا » عم آن الایتین تحکبان حدثا واحدا من قصة واحدة 


بعرض الله تعالی فیها جرائم الیهود ؟ 


يذهب الخطیب الاسکافی إلى أن السر یکمن فى آختلاف الاسناد 
فى فعل الحكاية » فناسب إسناد القول إلى ضمير العظم نفسه كثرة 
غفرانه للخطايا > كما ناسبب جمع القسلة إسناد القول إلى ما لم يسم 
فاعله ٠‏ يقول : ( استعمل لفظ الكثير فى الوضع الذى جعل الاخبار 
ديد عن نفسه > بقوله : ( وإذ! قلنا ادخلوا » وشرط لمن قام بهذه الطاعة 
با پشرطه الکریم إذا وعد من مغفرة الخطايا كلها » وقرن إلى الاخیار 
عن نفسه .جل ذكره »2 ما يليق بجوده وكرمه » وأتى باللفظ الموضوع 
للشمول » فيصير كالتوكيد بالعییوم » كما لو قال : نغفر لكم خطاياكم 
كلها أجمع » ولما لم يسند الفعل فى سورة الاعراف إلى نفسه عز أسمه » 
واذءا قال : « وإذا قيل لهم‌اسکنوا هذه القرية ۰۰ » فلم يسم الفاعل اتى 
بلفظ الخطيئات وان كان المراد بها الكثرة كالمراد بالخطایا » إلا أنه 
آنی فى الأول لما ذكر الفاعل بما هو لائق بضمانه من اللفظ » ولما لم 
يسم الفاعل فى الثانی وضع اللفظ غير موضعه » للفرق, بين ما يؤتى 
به على الاصل » وبين ما يعدل عنه إلى الفرع ٠ )٠١()‏ 


کټ ا 


(5) البقرة ۵۸ ٠‏ (۱۰) درة التنزيل ۱۵ ٠‏ 


ىه ۱۶۲ مه 
ما امتن الله به علهم من النعم دون التصریح بجنایاتهم : « واوحينا 
إنى. موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 
اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وانزلنا 
عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلءونا ولكن كانوا 
أنفسهم يظلمون )١1(»‏ فناسب التصریح بامة ترعى الحق والعدل من 
بنی إسرائيل » وطى جناياتهم تقليل الذتوب فيما عبر عنه بالخطيئات » 
وأحسب أن الخطايا البق بكثرة الجرائم منها بعظم غفرانها مع تكثير 
العم على ما ذهب إليه الغرناطی ٠‏ 
ومما استعيرت فيه القلة للكثرة قوله تعالى : « واذ قلتم يا موسى 
لن نصبر على طعام واحسد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت آلارض من 
بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال اتستبدلون الذى هو أدنى 
بالذى هو خير اهبطوا مصر فان لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة 
والمسكنة وباءوا ابغضب من الله ذلك بانهم انوا يكفرون بآيات الله 
ويقتلون النبیین بغير الحق »(۱۷) ٠‏ 
فجاء جمع السلامة المعبر به عن القلة « النبيين » مخالفا ظاهر 
ما یقضی به سياق یسجل الله فيه على بنى إسرائيل جناياتهم التى 
استوجبت غضبه » واعظمهل: كثرة قتلهم الأنبياء ٠‏ والدلیل على أن 
القلة وضعت هنا موضع الكثرة » ما آشبه هذا النظم من قوله تعالى 
فى سورة آل عمران : « ضربت عليهم الذلة وباعوا بغضب من الله 
وضربت عليهم المسكنة ذلك بانهم كانوا يكفرون بآيات الله ويفتلون 
الانبیاء بغر دق ) حدث حل جمع الكثرة « الأنبياء » محل جمع 
القلة ۰ والمتحدث عنه فى الموضعين واحد » والجناية هی عين الجناية ٠‏ 
فلماذا وضعت القلة موضع الكثرة فى موطنها من سورة البقرة ؟ 


(15) الاعراف ۱۱۰ ۶ (۱۷) البقرة ٠ 5١‏ 
(۱۸) آل عمران ۱۱۲ ٠‏ 


ا مركن 
"وذهبه ابن الربیر الفرناطی إلى أن جمغ التكعرة تسش الموطن 
الذق عدد اله فية نمه عُلَى بنی إسراكيل من تفظیلهم علی العالین ( 
وانجائهم ن آل فرعون 7 ,اتشات ى الکثاب والفرقان » وتظلینل" 
الفیام ظیهم وإنزال المن والسلوی + وکان غفنران الله لخطتاياهم 
الكذيرة وانعد! من هذه*النعم"التی ابتن.بها علیهم » قلما لم يكن مشال 
هد الامتنان اوتعید لقعم “فق سورة غراف جاع جیم:لق۱۱(9۵) . 
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راجع ! ی كثرة ما حكاة الله تعالى قبل الآية من جرآئم نی إسرائيل » 

فى یل : ( ولا 3 تشتروا باداتی شتا قلیلا وإياى فاتقون ولا تلبسوا 

الحق بالباطل وتكتموا آلحق وآنتم تعلمون 0 قلق وقونه : 0 تامرون 

آلناس بالبر وتنه.ون انفسكم وانتم تتلون آلغتاب افلا تعلقون (i)‏ 

وب : « كز أتخدتم ال عل من نقده “تواتك ظالون: وقول :۰( وإذ قلتم 
يا موسى لن تون الك حتی انرق | الله جهرة (۱4) ٠‏ 


۳۹ 


کان تعيديم هذه RF‏ .وكبائر الذنوب التی وصلت إلى .حد 
.عبادة فير الله والجاجرة ١ e‏ ا جي الكثرة 
: ا-سياق-اية :الأعراف هقد 9 فیه نهنذه الخطایا وسط ظلال 

تفه اله تعالى-عطى: بنى. إسرائدل » وأبوز للسياق_صلاح: طائفة منهم. فيل 
ية “كن قفولهة تعسانى : ( ومن قوم موسی أمة: يهندون. بالحتي وبه 
: يعتدلون ۸ ) -ولمعيثن إلى-مثله فی, سهاق e‏ ثم تن 


۳ ملاك ول 1/۱ ھا ۱۲ ) البقرة ال¿ ٠.‏ 
)1۳( بو 5 6* e e‏ 0® 


vê" 2-0 n E ۱ 4 الاعراهد‎ +١ 6) u مد‎ 


1 
رھچم ۷ 


ه 4 

إن التامل فى سباق الایتین یبهره. هذا الإحكام البديع الناطسق 
برعجاز الکتاب الحكيم فى وضع الصيغة عوضعها اللائم لها ۰ فالحدیث 
فى آية البقرة جاء فى سياق الاخبار عن تمرد بنی إسرائل وعصیانهم فى 
عهد نبیهم موسى عليه السلام كما یتضح من صدر الآية : « وإذ قلنم 
ياموسى ۰۰ » حيث وجه الخطاب إلى المعاصرين نوی » وجاعت الضمائر 
فى « وضربت علیهم الذالة » « وباعوا » « بانهم کانوا یکفرون بایات الله 
ویفتلون » حدیثا عبهم » ولذا عرف « الحق » إيماء إلى الحق الذی 
جاءهم به موسی فى التوراة » وکانه یقول : إنهم ارتکب‌وا جناياتهم 
مخالفین نبیهم وما دعاهم إليه من الحق » وهو بين ظهرانیهم ٠‏ ولم يكن 
قد طال بهم العهد إلى زمن النبی بم » كما هو شان التحدث عنهم فى 
اية آل عمران > حيث جاعت ۴ سياق خطاب الله لامة محمد عليه 
السلام اللن یضروکم إلا أذى وان یقاتلوکم یولوکم الادبار ثم لا ينصرون» 
ليطمئنهم على أن من عاصرهم من الیهود لن یکون لهم الغلبة علیهم » 
فكان بعد ما بين عصرى موسى ومدسد علیهما السلام مستلزما كثرة 
م وقسع من قتل الانبیاء بعد موسى عليه السلام » لذا عبر بجمع القلة 
فى خطاب المعاصرين لموسى حيث لم يكن قد استحر القتل بالائبياء 
كما استحر من بعده وحتى عصر محمد عليه السلام » مما ينبىء عن 
استمرار هذه الجريمة فى أعقابهم وكثرة عدوانهم على أنبيائهم » 
مخالفین بذلك کل شرائع الحسق لا شريعة موسى وحبدها » وهو السر 
الذى من اجله نکر الحسق فى آية آل عمران ؛ لپشیم هذا التنکیر جوا 
من البالغة فى ظلسهم وعدوانهم یتناسب مع صيغة الکثرة فى جمسع 
الأنبياء ۰ هذا فضلا عن تناسب الألفاظ إيجازا وإطنابا فى الوضعین » 
فناسب الطناب بالجمع الإطناب بالتكرار فى قوله : « وضربت عليهم 
الذلة وباعوا بغضب من الله وضریت عليهم المسكنة » حيث كسرر 


- ١18 لس‎ 

هنا « ضربت عليهم:» عاطفا جملة على جملة » ولم یکررها فى البقرة » 
مكنفيا بعطف المسكنة على الذلة عطف المفرد على المفرد » فناسب 
هناك بين الإيجاز بالإفراد وعطف الفردات › كما ناسب هنا بين صيغة 
انجمع وعطف الجمل ۰ وهو من روائع المناسبات بين الألفاظ والمعانى › 
فهل یمکشا يعد ذلك أن نوافق أبا حيان فى وله : ( ولا فرق فى 
الدلالة بين النبيين والانبیاء » لان الجمعين إذا دخلت عليهما ال تساويا » 
بحلاف حالهما إذا كانتا نكرتين » لآن جمع السلامة إذ ذاك ظاهر فى 
القلة » وجمع التكسير على أفعلاء ظاهر فى الكثرة )(/۱۹). ٠‏ 

ومما وضع فيه القلة موضع الكثرة قوله تعالى : .وما اموالكم 
ولا أولادكم بالتى تقربكم عندنا زلفى الا من آمن وعمل صالحا فاولشك 
لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم فى الغرفات آمنون ۲۰(4) فجمعت 
الغرفة بالآلف والتاء وهو من صيغ القلة » مع أن المؤمنين العاملين 
كئرة » والمقام مقام وعد من الكريم الوهاب » وهو يقتضى التكثير فى 
العرف » فلماذ! عادل إلى القلة هنا ؟ وجاء بصيغة الكثرة فى قوله تعالى: 
« والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرف تجری من 
تحتها الأنهار خالدین فیها ونعم اجر العاملین (۲۱) وقوله : « سکن 
الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجری من تحنها الانهار 
وعد الله لا یخلف الله الميعاد »(۲۲) . 

ذهب‌الفسرون إلى أن جمع القلة مراد به الکثرة بدلبل الایتین 
الأخريين » بل إنهما والفرد فى قوله تعالی : ( اولئك یحزون الغرفة 
بما صبروا » فى الدلالة على الكثرة سواء إذ الشان الا تفاوت(۲۳) وهذا 
ما دفع بعض الباجثين العاصرین كما آشرت فى التوطئة إلى القول بعدم 


(۱۹) البحر المحيط ۲۳۷/۱ ٠‏ (۲۰) سبا ۳۷ . 
([۲۱) العنكبوت ۵۷ ٠‏ (۲۲) الزمر ۲۰ ٠‏ 
(۲۳) أنظر تفسير البيضاوى وحاشية الشهاب ٠ ٤۳۸/١‏ 
( م١٠‏ - الاعجاز البیانی ) 


5 ۱۸٩ 
وجود صيغ للقلة ولخری للکثرة ۰ وهسذه - فى نظرى - غفلة عن‎ 
٠ خصائص الصياغة ومتطلبات القام فى کل موضع‎ 


فالآية التى جاء فیها جمع القسلة تختلف فى بنائها عن الکیتین 
اللتين ورد فيهما جسع الكثرة » من حيث جاعت الفرف زيادة فى 
"خبار » بعد أن أخبر الله عنهم بمضاعفة الجزاء « اولئك لهم جزاء 
الضعف بما عملوا » فدل بهذا الخبر على حسن المثوبة » ثم جاء قوله 
( وهم فى الغرفات آه‌دون » زيادة فضل من الله تعالى ٠‏ ووقع قوله 
« فى الغرفات » حالات فى هذه الز يادة » والحال كما قرره شيخ البلاغه 
ربادة فى الإخبار(؛؟) فكان هذا الجمع زيادة بعاد زيادة » مما يدل 
عنی. أن .الغرّض: من الاخباز فى جملة الجمع هو وصفهم بالامن أصالة › 
وكونهم فى الفرفات يضيف إلى راحة النفس وإحساسها بالامن متعة 
الچند وراحة الاندان » أما الایتان اللتان أوثر ديهما جمع الكثرة فقد. 
جاء الجمع فيهما جنزءا کاشفا عن جزاء المؤماين وليس زيادة فى 
الإخبار عنهم » فهو فى كل منهما جزء من الخبر الاصیل » فى الأولى 
ا( للبوشتیم من الجئة غرفا » لم يعين نوع الجزاء إلا بالفصول « غرفا » 
وفى الثادية » لهم غرف » لم يتضح الجزاء إلا بهذا الخبر ٠‏ 

ها مت و 2 ناحية مقتضيات المقام » فان آية الزمر 
اقتضت البالغة بالکثرة » لآن الجازین بالغرف هم التقون » وهم خاصة 
الژمنین » فهم أرقع درجة عند ربهم » بدلیل ان القرآن لم يكت بقوله 
١‏ لهم غرف » بل بالغ فى ذلك بقوله « من فوقها غرف مبنية » مما يدل 
على اوه هی سوت ند المتكتوقه وان كان و الذين 
لوكو | وعملوا الصالحات » كما هو فى آية سبا التى بجاء فیها جسع 


(۲۶) أنظر دلائل الاعجاز ۱۷۳ ٠‏ 


ب ۱۷ - 


القلة » إلا أن الله قدم لهم بنداء التكريم « يا عبادى الذين آمنوا إن ارضی 
واسعة فإياى فاعبدون )(0؟) ثم آمتدحهم بقوله : « نعم أجر العاملين )) 
وزاد فى وصفهم ١‏ الذين صبروا وعتی ربهم بتوکلون »(1؟) فاءل على 
آنهم نوع متمیز فى العدل من بون الومنین » وهي یقتضی الزيادة فی 
تکریمهم » فجاء جمع الكثرة محققا لهذا الغرض » بخلاف آية سبا 
التى اکتفی الله فیها بوصذهم بالایسان والعيل الصالح دون زيادة : 
ز الا من آمن وعءل صالحا ) فجاء جمع القسلة مناسسبا لدرجتهم فى 
انجنة وفقا دنزلتهم فى العمل ۰ 

وتوحید الغرفة فى قوله تعالی : « اولشك یجزون الغرفة بما 
صبروا (۲۷) فى وصف عباد الرحمن هو قمة النمیز فى الفضل › 
والرفعة فى النزلة » حيث أعد لهم الغرفة التی تليق يما عدد الله 
تعالى من أوصافهم الرفيعة التى لم توصف بها سواهم » بدءا من قوله : 
( وعباد الرحمن الذين یمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون 
فالوا سلاما والذين يبينون لربهم سجدا وقنس‌اما )١8(»‏ إلى 
قوله : « والذين لا ينهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والسذین 
إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذین رقولون 
ربنا هب لما من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمنقین إماما »(۲۹) 
فکان توحيد الغرفة مع هذه الأوصاف الفريدة موحيا بمنزلة فريدة فى 
الجنة تتناسب وجلائل أعمالهم ٠‏ وحين يرى الطیبی فیما نقله الألوسى 
عنه(۳۲۰) أنهم لكمال أوصافهم وعدم تفاوتهم فيها وحدت الغرفة » دليلا 
على اتحاد منزلتهم فى الجنة وعدم تفاوتهم فيها ههو لا يسبق فى مضمار 
آخر بعيدا عما قلناه وهو وجه حسن ٠‏ 


(۲۵) العنكبوت 5ه ٠‏ (؟5١)‏ العنكبوت ٠ ۵٩‏ 
۲۷۱) الفرقان ۷۵ ٠‏ (4؟) الفرفان ۱۳ س ٠ ٩۶‏ 


(۲۹) الفرفان ۷۲ ب ۷۵ ٠‏ (۳۰) أنظر روح المعانى ۵۳/۱۸ 1 


ند ۱۸ >5 

ومن عجبب آسرار النظم فى المغايرة بين صیغ الجمع كثرة وقلة › 
8 ذاه فى الاكثر العم اودر بالناس وهی صبخة ولة فا يقتضى ظاهره 
الكثرة » وهی على التح_ديد وردت فى ثلاثة وثلاثين ومائة موضسع من 
انفرآن الکريم » وهی فی يوقو مواطن کثرة ما عسد؛ موطنا واحدا 
هو فءله تعالی : « وعلی الثلاثة الذين خلفوا حنی إذا خساقت علیهم 
ار دما رحددت وضباات علیهم أذنفسهم ۲( ۳۱ ) حال وردت بصیع 
الخثرة « نفوس » على الاصل فى موضعين اثنبن فحسب » فلماذا كان 


العدول إلى ألقلة فين موطن الكثرة کی هذا العدد الهاتل من الآيات 5 


لقد تتبعت هذه المواضع فى كتاب الله » فوجدت أن الكثرة الكاثرة 
منها فى "خطاب الکافرین والطالین > أو فى الحديث عنهم مثل : 
« أتأمسرون الدساس بالدر وتنسون أنفسكم وانتم تتسلون, الکنساب افاد 
تعقلون ۳۲(6) وقوله : « واذ قال مودی لقومه باقوم انکم ظلمتم أدذنکم 
بانخاذکم العجل » (۳۳) وفوله : « يا ايها الناس انما بغیکم على آنفسکه 
منتاغ الحياة الدنینا (:۳) وقوله : ۳ الذين خسروا آنفسهم فهم 
لا يؤمنون )( ۵ ) وقوله : ١‏ وما ظلمونا ولکن انفسهم بظلدون ) وقوله : 
« إذما يريت الله ليعذبهم يها فى الحياة الدنیا ونزهسق انفسهم وهم 
كافرون »53(0) ٠‏ 

و حن اک اللعصدات هی يو ان جلي 
ال دای( جودها ودورها فى صنع الحياة الفاضلة › 
وتهوين من ابر عصيانها وتمردها فإنها لن تضر الله شيئا » فكان جمسع 
القلة هو الذى يحقق الغاية من إظهار كثرتهم العددية بمظهر القلة 
والحقارة » فالإنسان يكثر بأثاره الد'لحة » ويهون أمره ويفل شأنه 


(۳۱) التوبه ۱۱۸ ۰ FY)‏ یقرف وه ۰ 
(۳۳) البقرة ۵۶ ٠‏ (۳۶) :ونس ۲۳ ۰ 
(۳۵) الانعام ۲۰ ٠‏ (۳۰). التوبة ۵۵ ٠‏ 


ب 14٩‏ - 
حين يصير وجوده عقما » وحياته فراغا يلعب فيها الشيطان » وکان هذه 


الأنفس التى عظم الله شانها » وبالغ فى حریتها فى مثل قوله تعالى : 
« ولا قنلوا النفس التى حرم الله الا بالحق » قد أهدرت بالعصيان 


۱ 


9 ( العت دکذر ها وتمردها وجودها ( وأسقطت بعدوانها چ 


خالفها درمتها > فهی قليلة الشان مضيعة النزلة ۰ ذلك ما بدا لى فى 
تقایل "نفس » وقد وجدت ما پژیده فى رد الداكتور محمد آبو موسی 
على الزمذشری حین رای الأخير أن صيفة القلة فى الانفس من فوله 
تعالی : « والطلقات پتربصن بانفسهن ثلاثة قروء » (۳۷) وردت على 
سبیل التوسع وتعاور صیغ الكثرة والقلة موضعها ٠‏ قال الزمخشری : 
( قان قلت : لم جاء المیز على جمع الكثرة دون القسلة التی هی الأقراء 
قات : یذسعون فى ذلك فیستعملون کل واحد من الجمعین مکان الاخر 
لاشتزاكهما فى الجءعية . ألا تری الى قوله : « بأنفسهن » وما هی 
الا نفوس کثيرة ):8:1) هرد الدكتور آبو موسى بما بکشف عن بلاغة 
وضع الفلة فى غير موضعها » قال : ( فقد أغذل الزمخشرى فيه أيضا 
النكتة البلاغية » وذلك لان الأنفس وهی جمع و > استعملت هنا مكان 
الكثرة لتشیر إلى معنی التقلیل والتهوین من شان هؤلاء الن.وة الطامحات 
إلى الأزواج قبل تمام عسدة صاحبها الأول » فالآية الكريمة تحدد عدة 
المراة الطلقة » وتوحی بکمال هذه العسدة ۰ وتسلمها غاية التمام » 
و اسلوبها فيه تشدید على الطلقة فی هذا الوقف » وفیه لذعات » فكلمة 
« پتربصن » تشير إلى آئها تعالج امسر نفسها الطامحة إلى الزواج » 
وكلمة « بانفسهن » غنها تهیج لهن. » ولذع يتوق نفوسهن إلى الرجل » 
وكان لذع الاسلوب انکی حینما قال : « ولا يدل لهن آن يكتمن ما خلق 
الله فى أرحامهن » وکانه يشير إلى أن بعضهن يععلن هذا ۰ وقوله : 


(۳۷) البقرة ۳۸۸ ۰ (۳۸) الكشاف ۳۱۱/۱ * 


و ۱6۰ ep‏ 
« إن كن يؤمن بالله واليوم الاخر » شرط فبه فسوة ۰ وفى هذا السياق 
العام أطمئن إلى أن اختيار القلة هنا فى كلمة « الأنفس » فيه إشارة 
إلى التقليل والتهوين ؛ لتتلاءم هذه الخصوصبة » وتتجاوب مع هذا 
السیاق )(۳۹) ۰ 


بزیدنی اط,کنادا إلى اطوئنائه أن صيغة القلة هذه اومات إلى 
احساس, بالحرج ولذع الشعور فيما كان المسلمون يعالجونه فى أنفسهم 
من تبيت النية على خطبة النساء » وهی لا تزال بعد فى عدتها » 
ومحاءلتهه إبلاء رغبتهم هذه إلى العتدات » فجاعت إباحة إبداء هذه 
ال غبة بطربق التعرض بصاخة نفى الإثم « لا جناح علبکم » لتتعاون 
هدد الصدغة فى الإباحة مع صيغة جمع القلة « أنفس » فى تقليل شأن 
اأطامحين إلى الزواج من المعتدات قبل تام عدتهن » مشيرة إلى أن 
الکمال الذفسى فى عدم التعجل واحترام ما قضى الله من احكام ووقت 
من أزمان » وذلك فى قوله تعالى : « ولا جناح علاكم فيما عرضتم 
به من ذطبة النساء أو أكننةم فى أنفم.كم علم الله أنكم ستذكرونهن »(1۰) 
فکان قوله : «او اکننته فى أنفسكم)») وقوله : «عزم الله أنكم ستذکرونهن)) 
لاذعا فى الکثف عن ضعف هذه النفوس وتعجلها . 

ثم انظر كيف قابل الله تعظيم الناس لأنفسهم وإكيارهم لها 
بتزکیتهم انفسهم » وهم بجهلون من حقپقتها اضعاف ما «علمونه - قابله 
ل الأنفس المزكاة » تهويذا لها » لما اجترات عليه من الحکم 
بما ليس لها أن تحکم به ؛ وکان عليها أن تفوض الآمر فيه إلى من يعلم 
السر واخفی.» > فقال.: « هو اعلم بكم إذ انشاکم من الارض واذ آنتم 
اجنة فى پطون آمهاتکم فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقی »(۶۱ ) 


٠ ۲۳۵ البلاغة القراآنية ۲۷۹ (۰ع) البقرة‎ )۳٩( 
, ۳۲ النچم‎ )۱( 


= ۷8۱ نت 


فاستحقت هذه الانفی الفتاتة على حسق ربها أن تقابل منه بالتقلیل 
والتحقير ۰ وهكذا كان مقام التطاول والاجتراء داعیا إلى صيغة القلة 
فى « أجانة » كذلك » الدالة على هوان ابرهم عند النشاة » كما هان 
أمرهم کبارا حين تجاوزوا ما حد الله لهم من حدود . 


لكن من حق القارىء أن يعترض على ما قدمناه بایات آخر جاعت 
فى مقام امتداح المؤمنين والثناء عليهم » وهو مقام ية یقتضی التعظيم 
لا التهوبن » كما فى قوله تعالى : « إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم 
واموالهم بان لهم الجنة ۲ ) وقوله تعالى : « الذين آمنوا وهاجروا 
وجاهدوا فى سبيل الله بأموالهم وانفسهم اعظم درجة عند الله »(9؛) 
وقوله فى وصف من استقاموا على الطريقة : « وابشروا بالجنة التى 
7 توعدون نحن أولياؤكم فى الحياة الدنيا وفى الآخرة ولكم فيها 

تشتهى أنفسكم ولكم فيها ما تدعون ٠ .)٤٤()‏ 

والجواب على هذا هو أن التقليل هنا قصد یه الإشارة إلى قلة 
من هذا وصفهم: ». وندرة الطائعين الواهبين انفد.یم واموالهم لن منتحهم 
إياها » بالنسبة إلى الكثرة من العصاة والتمردین على منهج خالقهم * 
كبا يقضى به. قوله تعالی :7 إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل 
ما هم »(45) فالتقلیل.هنسا. ذاهب إلى تعظيم. الموصسوفين لا إلى 
تحقيرهم + شأنه فى ذلك شان التنکیر الذی یفینتد التعقير اغینا"» 
والتعظیم حیفا آخر » والفیصل هت ذلك هو القرائن وهمش النتیاق : ٠‏ 

و وضعت فيه ضغة القلة موضع الكثرة » ا قوله تعالى عند 
للمؤمنين : « ولقد نصرکم الله ببسدر؛ وانتم اذلة فاتقوا الله لعلکم 


۶۲۱( ) التوبة ۸ .2.6 (er)‏ التوية ۷۰ ۰ 
)٤٤(‏ فصلت ۳۰ ب ۳۱ »۰ (۵:) ص ۲۶ ٠‏ 


ت ۱۵۲ - 

تشکرون 6( ٤٦‏ )| فعبر بجمم القلة « اذلة » دون جع الکثرة : ذلان 
واذلاء » مع أن الخاطبین من المؤمنين الذين حضروا بدرا کانوا فسوق 
الثلاثمائة ٠‏ فيا سر العدول إلى صيغة القلة ؛ 

يقول الزمخشرى : ( والاذلة جمع قلة » والذلان جمسع کثرة › 
وحاء بجمع القلة » ليدل على أنهم على ذلتهم کا:ء! فايلا » وذلتهم 
ما كان بهم من ضعف الحال وقلة السلاح والمال والمركوب )(1۷) ۰ 

|.متعارت صيغة القلة لتصور ما كان عليه المؤمنون ءن ضعف الحال 
وقلة العدة والعتاد » مقارنة بعدوهم المتؤوق عليهم عدد' وعدة › 
تذكيرا بفضل الله تعالى الذى ایدهم بنصره » فى حال تقطع كل مقاييس 
الیشر باتهم سيكوانون طعمة لأعدائهم « #قد اقتضى ذلك مقام العتاب 
والتانیب على ما أصاب المؤمنين من الوهن إبان الخروج لمعركة أحد » 
عتی حدثتهم أنفسهم بالنكوص على اعقابهم قبل ان يلقوا عدوهم 
متأثرین بتخذيل المنافقين » وهو ما يشهد به سياق الآيات قبل هذه 
الآبية : « اذ غردوت من اهلك تبوىء الومنین مقاعد للقتال والله سمح 
عليم إذ همت طاتفئان هنكم أن تفشلا والله وليهما وعلی الله فليتوكل 
المؤعنيوبي ))(18) ٠‏ 

ثم استعار القرآن نفس الكلمة بمادتها وصبغتها للمبالغة فى نواذ.م 
المؤمنين » وشدة هضمهم لانفسهم فى تعاملهم مع إخوانهم الذين تربط:م 
بهم أواصر الدين » فكان تظبامنهم وحسدبهم على الضعفاء ولين جانبهم 
بمثابة القليل من اعداد الناس ؛ لا تظهر لهم شوكة » وذلك فى قوله 
تعالى : ١‏ يا أيها الذين آمنوا من برتد منكم عن دينه فسوف بأتى الله 
بقوم بحبهم وبحبونه أذلة على المؤمزين اعزة على الكافرن وجاهدون 
فى سبيل اه ولا یخاللون لومة لائم (55) ٠‏ 


(5:) آل عمران ۱۲۳ ۰ (۷) الکشاف ٠ 15١/١‏ 
(۸) آل عمران ۱۲۱ ب ۱:۲۲ ٠‏ (9:) المائدة 04 ٠‏ 


ه ۱۵۳۴ تس 

بقام التمدید باستبدال الرتدین بغیرهم مسن هم اکثر طام 1 
وحبا لله وعبادة یفتضی الكثرة » ولكنها ليست کثرة غاشمة مستبدة » 
وانما هی تستحيل إلى قلة ضعيفة رفيقة الجانب تفیض عطفا ورحمة 
على المؤءنين » ولهذا استعیرت صيغة القلة مبالغة فى لين جانبها » 

لعلك تقول : سلمنالك ذلك فى « أذلة » فکیف تفسم القلة فى 
) أعزة (( و هو عكس م دکرت ¢ 

اقول : إن القلة هنا قصد بها البالغة كذلك فى التاکید على عزة 
المؤمنين و ذبان م ۳ و اجهة الکفار 1 فاد" کانو! و هم قلة أعزة يجاهدون 
فى سسبيل الله » لا يخيفهم من عدوهم كثرته » ولا تقعد بهم عن عن نصرة 
الحق قلة عددهم وضعف عتادهم » فکرف إذا كانوا كثرة ؟ ! 

لفد تعانق الجمعان بصيغة القلة فى وصف المؤمنين ببالغ العطف 
على |خوانهم » وبالغ الشدة على عدوهم » وتعائقا كذلك فيما اضفیاه 
بات حاد الصيغة والوزن من جمال التناسب بحسن الایقاع ٠‏ أل ترى, ديف 
عدل القرآن طلبا للمشاكلة عن اللام إلى على » فلم يقل : اذلة للمؤمنين › 
لتتعادل الجملتان فی اوزانهما وصبفهما ثم یکسبها حرف الجر « علی "» 
من المعنى ١ا‏ یجعل عطف المؤمنين مت عطاء يجلل اخوانهم » 
و بش ملهم ج عا ۹ دیگون لله وادذية لهم من 5 ل عدوان 4 و بنفی مظنة 
الضعف المتيادر من الذلة + لما دی )0 على ) هر من معدى | لاستعلاء المبوح 
بالقو ة » فهو عطف الفوی وتواضعه »2 لا ذلة الغتعیف وخنوعه( ۵۰( 

ها N‏ السو وق ای اه aaa‏ اه بعتن 2 بخ 
وو له تعالئن : ۱ ديك رسول اه والذین 44 أشداء علی الکفار رجساء 


O - 

بينهم-)(١6)‏ فتناسبت دنيغتا الكثرة معنى ولفظا » وکان لهما من المبالغة 
فى الشدة والرحمة » والتناسب الصوتى ما لاذلة واعزة » وإن کانث 
الصيغة قد جرت على الاصل ومقتضی الظاهر هنا » وخالفته هناك ٠‏ 
ووراء هذا الاختلاف سر يبوح به نظم للایتبن ٠‏ فتقديم الاذلة هناك 
يشير إلى أن الغرض الیل هو وصغهم ببالغ "لرحمة على المؤمذين 
وجاء وصفهم بالاعزة احتراسا ودفعا لتوهم ضعفهم » ومقام الرحمة 
والعطف اقتضی التقلیل الوحی بلين الجانب » وفی سورة الفتح كان 
الغرض الاساسی هو وصف المؤمنين بالشدة على الکفار بعد الحدیث عن 
صلح الحديببة وما و عبد الله به المؤءنين من دخول السجد. الحرام اقویاء 
لا یخافون » وچاء وصفهم بالرحمة على المؤمنين احتراسا ودفعا لتوهم 
انهم غلاظ القلوب » ومقام القوة والغلبة یقتضی التکثیر فجاء جمع 
الكثرة وفاء بحق الناسبة ومقتضیات السیاق ٠‏ 

وءما هو واضح فى »خالفة ظاهر الحال باستعمال صيغة القلة 
فى موضع الكثرة » قرل» تعالی : « وضرب الله مثلا قسرية كانت آمنة 
مطمئنة یاتیها رزقها رغسدا من کل مکان فکفرت بانعم الله فاذاقها الله 
لباس الجوع والخوف بما کانوا بصنعون (۵۲) ۰ 

كثيرة هی تلك. النعم التى اغدقها: الله على هذه القرية الظالية » 
وکان کفر انها بهذه النعم العديدة هو الذی اقتفی هذا العذاب الشدید 
الذی عبر عنه قوله : « فاد اقها الله لياس الجوع والذوف » فلماذا عابت 
القلة صيغة الكثرة على ها 2 مع أن للنعمة جع كثرة استخدمه 
القرآن فى قوله تعالی : « الم تروا أن اله مسخر غم ما فى السموات 
وما فى الأرض واسبغ غلدكم نعمه ظاهرة وباطنة ۵۳(6) ٠‏ 


٠ ۱۱۲ النحل‎ )۵۲( ٠ ۲٩ الفتح‎ )۵۱( 
۲ ۲+ لقمان‎ )۳( 


- ۱۵ = 

لقد اراد الله تعالی بهذا الثل ترویع الشرکین وتخويفهم من عقابه » 
وتحذیرهم من الکفر بنعمه » ومقام التهدید والتخویف بقتفی حشد کل 
الأدوات التی تملا القلوب رعب » فکان تفلن العم آوعی بهذا القام › 
#نه يوحى بان كفران القليل من النعم استوجب هذا العقاب الالیم » 
نکیف یکون العقاب مع الکفر بالنعم الکثيرة ؟ هذا هو الذی من اجله 
وضع جمع القلة »وضع الکثرة » وهو آلذی صرح به العلامة آبو السعود 
فى قوله : ( وإبثار جمع القلة للایذان بان کفران نعمة قليلة حيث 
آوجب هذا العذاب فما ظنك بکفران نعم كثيرة )(01) ٠‏ 

هذا التناسب فى العنی واللفظ راعاه آلقرآن فى هذه السورة - 
مع طول الفاصل - فى قوله تعالی : « إن ابراهیم كان أمة قانتا لله 
حنیفا ولم يك من الشرکین شاکرا لانعمه اجتباه وهداه إلى صراط 
مستقیم ۵۵(6) فقد كان الظاهر فی مقام الدح لخلیل اله ابراهیم علیه 
السلام أن يقال : شاکرا لنعمه » إلا أن النظم الکریم خالف الظاهر إلى 
ما هو عليه فى رای أبى السه‌ود : ( للایذان بانه عليه السلام كان لا يذل. 
بشکر النعمة القليلة » فكيف بالكثيرة ؟ وللتصریح بکونه عليه السلام 
على خلاف ما هم عليه من الکفران بانعم الله تعالی » حضبما بين ذلك 
بضرب الثل )(5ه) ۰ 


وراء استمارة القلة هنا فی رای آبی السعود غرضان : آونهمسا 
البالغة فى وف الخلي ل بشکر ربه ومداومته عليه » شا أن الشاکر على 
قلیل النعم اکثر شكر' على الكثير منها » والثانی : هذا.التناسب البدیع 
فى مقابلة شکر |براهیم بکفران القرية » مستخدما نفس الصيغة » وهو 
ضرب عظیم من التناسب آحک»» القرآن » مع طول الفصل بين الموضعين ۰ 


(۵۶) تفسير أبى السعود ۱2۵/۵ ٠‏ (6ه) النحل ۱۲۰ - ۱۳۱ ۰ 
(01) تفسیر آبي السعود ۱۵۹/۵ ٠‏ 


تست ۱۵٩‏ ت 
ولعلی لا أزاحم العلامة آنا السعود إذ! قلت : إن ابذار صيغة القلة 
برر عظيم فضل الله تعالی فى مقابلة القليل من الشکر بالكثير من 
دا لفوله تعلی : « لئن شکرتم لاز:ددکم 6( ۵۷) 


فاد كان الگر مع , الو هاب ٠‏ قادل گر ابر اهیم عل العلل من النعم دبالغ 
الفذر والکرم نزن وهداه إلى هم اه مستقیم ) عماد؛ اعد الله لدلد 
ها شکر انه العظیم‌للکثیر دن نعسه ؟ ليذهب العقسل کل مذهب فى 
تصور 4 أفاض ده عدن دد.ر ه ء اد دحر ۵ عند ۵ جر ااء شسكوره دمأ دت 


وكادال مع کت مس نات یم یس اس و 


وأمته روح الثقة ۶الاطمنان الى حفظ الله لکذابه و .نع أيدى المحرفين 
دن الامتداد البه فى قوله تعالی : « وائل ما أوحى اليك من کتاب ربك 
لا مبدل لکامانه ولن تحد من دونه »لتحدا ۵۸:۱) حیث آوما جمهع 
العلة ۲۰ كلمات » إلى أن أحدا لن يستطيع دا عوة لايل نون کات 

الك » وذلك أبلغ من جمع الكثرة ».لان ذفى یدیل القلیل سنتلزم نفى 
الكثير ولا .عكس ٠‏ وهه ذات الغرض فى اءثار جمع القلة ءن قوله تعالی 

« قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربى أذفد الددر قبل آن تذفد كلما 

ربى ولو جنا دمثله مدا »(۰)۵۹ ٠‏ وقوله : ( ولو أذها فى الارض مر 
شجرة أقاكم وال.رحر دمدة ين بدده سنبعة آیدر ما نفدت کلمات الله 31١0»‏ 
فلو استحالت أشجار الأرضش جمدعها أقلاء! » والبحار مداد" » لتكتب 
بها كلمات الله » لنفدت البحار قبل أن ينفد القليل ين كلمات الله › 
فای بحار وأى أقلام تتسع لکش من کسلامه © تقو الز مخشری : 


(6۷) ابراهیم ۸ ۰ (۵۸) الکهف ۲۷ ۰ 
)۵٩(‏ الکهت ۹ ۱ )ل( لوان ۷ 


مه ۱۵۷ ب 


فان قلت : الکلمات جمع قلة » والوضم موضع التکثیر لا التقلیل » فهلا 
قیل : کلم اس ؟ قلت : معناه آن کاماته لا تفی بکتبتها البحار » فکیف 
بكامه ؟ ! ٠ )51١()‏ 

قارن ذلك بقول الله تعالى ناعيا على اليهود تحريفهم لكلام الله › 
وکیف جء الدءع مصور" بشاعة جريمتهم بكثرة ما حرفوه فى قوله 
تعالى : « من الذين هادوا مماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك 
يدرفون الكلم عن مواضعه ۱۲(۷) فقد جاء جمع الكثرة « الكلم » موحيا. 
يكار امنا رفيو ونوك الغو ان > هتفرن من تحت رفن 
السماع لهم وتصديقهم فيما ينسبونه إلى ربهم › :ان أكثره مفتری على 
الله . 

ومما عدل فيه القرآن إلى صيغة القلة التعيير بجمع السلامة 
« ساجدين » في فوله تعالى : ( إذ قال بوسف لابیه يا أبث إنى رايت 
أحد عشر دوب ا والشمس والقمر راأيتهم نی ساجدبدن »0(؟5) 
فع-دد الساجدين تجاوز العشرة » التى هی نهاية أعداد القلة » فكان 
مقتضی الظاهر أن يعبر بصيغة الكثرة كالسجد والسجود » وهما مستعملان 
فى الذكر الحكيم ۰ غماذ! وراء العدول إلى القلة + 


۳ 3 راه ذه مف عليه السلام آمر عريب / | إن الكواكب والشمس 
والقمر مما لا يتصور له هيئة. يسجد بها ۰ وما ورد من جود الجمادات 
فى :ثل قوله تعالی : « ألم تر أن الله يسجك له من فى السموات ودن فى 


لارض والشمس وانقمر والنجسوم والجبال والشجر والدواب وکثیر س 


الناس »51(0) انمسا اهو سجود تسذدر ۰ ولا يمكن أن يكون مثله هه 


٠ ۶۱ الك ۲۳۲/۳ ۰ (5) المائدة‎ OV 
۰ ۱۸ الحج‎ )54( ٠ ¿٤ يوسف‎ )٩۱۳( 


ء ۱۵۸ 
القصود فى رؤيا بوسف » لان مثار التعجب فى فصها » وطلب یعقوب 
من ابنه کتمانها » دلیل على سجود التطامن والتذلل » الذی یکون من 
العقلاء » لا الدلالة الصامتة الناطقة بکونها مخلوقة مقهورة » كما هه 
شان السجود من الجیادات ۰ ولا بجسد هذه الغرابة وذلك الشرف فى 
رودا یوسف سوی جمع العقلاء الذی عدل إليه القرآن الکریم مکتفبا 
فى الدلالة على الکثرة بصریح العدد ٠.‏ يشهد بذلك أن القرآن الكريم 
إذا ما عبر عن آمر غريب فى عالم الجمادات أو الأحياء من غير العقلاء 
دل على غرابته بضمیر العاقل » كما جاء فى فوله تعالی : ( يا آیها النمل 
ادخلوا مساکنکم ۷( 1۵) وقوله : « لا الشمس ینبغی لها أن ندرك القمر 
ولا الليل سابق النهار وکل فى فلك یسبحون »(11) فدل ضمير العقلاء 
على غرابة منطق النملة » وسمو الحکسة فى فولها » وعلی الحركة 
ا الف > ال عن عة ااستر فى ماح القن واا : 


السجود الإرادى على بیل التطاءن والإجلال هو الذى يلين 
بغرابة الرؤيا كما آبرزه جمع السلامة » وفيه من التشريف ما ليس فى 
جمع الكثرة » لأن جمع الصحة على ما صرح به النجاة آشرف من جمع 
التكسير(1۷) ۰ فلما لم يكن مثل شبهة التسخير فى الجبادات فائما فى 
قوله تعالی : « ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا )(1۸) 
تحقيقا لرؤياه » جاء جمع التكسير بصيغة الكثرة على الاصل فيه ٠‏ 


ومما استعيرت فيه صيغة القلة للكثرة قوله تعالى : ١‏ كيف تکفرون 
بالله وكنتم أمواتا فاحیاکم )1٩(»‏ فقد استعيرت صيغة القلة « أمواتا » 


(6" النيل ۱۸ ٠‏ (1) يس 1١‏ ۰ 
(1۷) أنظر شرح الكافية لرضى ۱۸۱/۲ ٠‏ 
(56) يوسف ۱۰۰ ۰ (59) البقرة ۲۸ ٠‏ 


۱۵۸ 

لعنی الكثرة » لان المخاطبين من الکفار کثیر ۰ سع أن القرآن استخدم 
ميعة الكثرة«موتى)فى مواطن كثيرة» مما جعل بعض الباحثین العاضرین 
د .تدلون بذلك على أن صيغ الجهع لا تفاوت بينها فى الدلالة على القلة 
والكفر لسن د برأى » فإن الموت هنا تعبير عن العدم قبل الوجود, 
والقرآن آثر صيغة القلة > تحفيرا لما دمکن أن نسميه الوجود العدمى › 
إذ لم يكوذوا شيئ عذى الإطلاق قبل إحيائهم » فاستعيرت القلة فى العدد 
افلة الشان وحقارة "لخابین » فى مقام يقتضى التهوين من شان الكافرين 
والتعجب من كفرهم بان واستبعادهم ا يعد الموت ٠‏ مع أن الله 
احیاهم من عدم مطلق ۰ وکل ما جاء بصيغة القلة فى غير هذه الآية » 
إذما جاء مقترنا بنقیضه وهو « الأحياء » فکان التناسب بینهما فى الصيغة 
والوزن داعيا من و إيثار صيعة « الاعوات » على الموتى طابا 
للمشاكله » مع العلم بان « الأحياء 6 پستعءل للقلة والكثرة معا » لان 
« الحی » لیس له سوی هذا الجمع » إلى جانب آن « الاموأت » فی 
مقارنتها بالأحیاء يراد منها دائسا التقلیل والتحقیر فى مقابل تعطیم 
الأحياء » كما تراه فى موله تعالی : ( وما دسنوی الأحياء ولا 
الأموات )7١(0‏ فهى مقارنة بين عظيم جلیل وحقدر مهين » لذا كانت 
الأحياء صيغة كثرة بقرينة ارادة التعظيم فيها وبحكم أنها ليست لها 
صيغة أخرى للكثرة » وكانت الآموات صيغة قلة متجوز! بها عن الكثرة 

للتحفير والتهوين ٠‏ 
أما الموتى فقد وردت فى القرآن سبع عشرة مرة » وغى كل مرة 
تجد فيها ظلالا لما ذكره النحاة فى وزن « فلعلى » جمعا ٠‏ قال أبو على 
الفارسى : ( قال الخليل : إنسا قالوا مرضى » وهلكى » وموتى » 


يي صا 


٩ فاطر‎ )۷۰( 


ه ۰ 

وجربی » ونحو ذلك » لآن هذه الأشياء آمور ابتلو! بها وادخلو! فیها 
وهم لها کارهون ٠ )7١,()‏ 

فمعنی اابنسلاء والقهر الذی تحیله هذه الصيغة یجسده القرآن 
فى قوله تعالی : « إذما بستجیب الذبین پس‌عون وانوتی ببعثهم الله ثم 
اليه برجعون »۷۲(6) لان الوتی هنا مستعار لمن فقدوا الإدراك 
والإحساس من الاحیاء ولم ديزا بين الحق والباطل » وهو داء عضال 
لا يرجى منه البرء » ثم عبر به عن طول زين الوت » والاغسراق فى 
اتفتام اليل :على کیال فة من دين عا رسک م .وله نمق میا 
تقادم العهد أثرا » ومن ثم آثر القرآن هذه الصيغة فى معجزة عيسى 
عليه السلام : « وابری الأكمة والابرص وأ<ببى الموتى بإذن الله »(۱۷۳ 
( فقد أخرج محيى السنة عن ابن عباس أنه قال : أحيا عليه السلام 
اربعة أنفس » عازر وابن العجوز » وابنة العاشر » وسام بن نوح ) (۷۶) 
والاربعة من أعداد القلة › فالكثرة القصودة هنا هی کثرة مرور الزمں 
على الميت واغراقه غی صفة العدم » وهو افطع للشك فى صدق هذه 
اه ند لذلك تانكر فى معقن ار ناغم ساب كان مهد 
قولهم له عليه السلام : إنك تحیی من كان فریب العهد من الموت › 
ولعلهم لم یموتو! بل اصابتهم سكتة » فاحی لنا سام بن نوح فاحیاه ؛ 


وکان بینه وبين موته أكثر من اربعة آلاف سنة )(۷۵) ۰ 


فکانت دلالة الصيغة على الابتلااء والقهر واستعارة الکثرة فيه 


للاعراق في صفة الوت والایمان إلى تقادم رمن المت هو سر إيثار هد: 


(۷۱) التكملة ٤۷ء ٠‏ (۷۲) الانعام ٠ ۲١‏ 
(۷۳) آل عمران ۲۹ ۰ )۷٤(‏ روح العانی ۱۹/۳ ۰ 


(۷۵) روح العانی ۱۷۱/۳ ٠‏ 


2 
الصيغة » وما كان ذلك لیصح فى الاية التی اتخذها بعض الکتاب دلیلا 
على عدم التفاوت بين صیغ الجوع فى القلة والکثرة وهی قوله تعالی : 
« وکنتم آمواتا فاحياكم » ٠.‏ 


ومن طریف استعارة القلة للدلالة على الكثرة ما اشار إليه الشهاب 
فى استعارة الصلوات وهی من جهوع القلة للدلالة على كثرة. ما جلل 
اله به الصابرین من مغفرته ورضوانه فى قوله تعالی : « اولك علیهم 
صلوات من ربهم ورحمة واولئك هم الهتدون )۷٦()‏ ۰ قال البیضاوی : 
( وجمعها للتنبیه على کثرتها وتنوعها )/(,۷۷) فعلق الشهاب بقوله : 
( وان كان جمع قلة فان القلة تسته‌ار للکثرة » ونكتة التعبیر به انیت 
مع کثرتها قليلة فى جنب عظته:)(۷۸) ولا مزيد على ما قاله العلامة ٠‏ 


(۷۰) البقرة ۱۵۷ ٠‏ ۰ (۷۷) تفسير البيضاوق 9847/9 ٠‏ 
(۷۸) حاشبة الشهاب ۲۵۹/۲ ٠‏ 


5 ااستعارة الكثرة للقبلة 
قلیلا ما تستعار فد الكثرة للقلة فى القرآن الکریم:» على عکس. 
استعارة صيغة القلة للکثرة كما رأينا فى الصفحات السايقة ٠‏ ولعل 
اشهر ما تردد :على السنة" الباحگین فى صیغ الجموع مثالا لو ضع الکثرة 
مزضیع اقلة:» قسوله تعالی : « والطلقات یترنسنن بانفسن كلاثة 
قوف ۷۹(4): فالفروء همع كهزة »> ولها جمع قلة هو « الاقراء » وقد 
استنخدفه الرسول عليه السلام. فى قوله : « دعی الصلاة ایام اقزائك »۰۰ 
لفد اتخذ بعض الباحكين: هذا" المثال دلیلا على وهن القول بصیغ للقلة ؛ 
واخری للکثزة :۰ فهذا القرآن يستغمل ضيقة الکثرة مرادا بها أدنى 
العفخاد ٠‏ یظاهرهم ما قاله الفنرون من تعاور صیغ الجموع کثرة وقنه 
مدرافعها على سبيل الاتساع فحدب ‏ لان مثل هذا التعاور ما لم يكن 
وراءه سر يرجح احداها على الأخرى فى موقعها يصبح القول باختلاف 


e‏ / 4 1 مم أ ا 1 0 ن 
5 5 ۰ و » : 


دلالات الصيغ كثرة وقلة لا جدوى منه وحسب هژلاء الباحثين حجة 
ان قول الزمخشرى تعليلا لوقوع القروه موقع الافراء هنا : ( فإن قلت : 
لم جاء المميز على جمع الكثرة دون القلة التى هی الاقراء ؟ قلت . 
يتسعون فى ذلك »2 فيستعءلون كلواحد من الجمعين مكان الاخسر 
لاشتراكهما فى الجمعية )(۸۰) فإذا كان كل واحد من الجمعين يصح 
یقاعه موقم الخر + دون غرض و ما التبادل فما معنی آن تکون 
لكل صيغة دلالة خاصة ؟ ٠‏ 

واحسب أن الزمخسری لم يكن قانعا بها قال » وحقه أن لا يقنع 
وهو الذواقة الرهف الحس » الذى طالما أءتعنا بلمحاته البيانية فى 
الفروق بين الصيغ فى النظم الحكيم » لذا عاد فقال : ( ولعل القروء 


۰ "55/١ الكشاف‎ )۸۰( ٠٠ ۲۲۸ البقرة‎ )۷۹( 


د ۱۹۴ ے 


گانت اکثر استعمالا فی جمع شرء من الا قراء ۱ فاوثر عليه تنزیلا لقلین 
الاستعمال منزلة الهمل » فیکون مثل قولهم : ثلائة شسوع )(۸۱) ٠‏ 


فلو تاکدت قلة استعمال الأقراء لكان ذلك وجها من وجسوة بلاغة 
النظم فى ترك القلیل المهمل » لکن هذا مما لا نقنع به » خاصة أن 
الرسول عليه السلام استعمله كما رانا وهو غير عزيز فى لسان القول ٠‏ 
لذأ عدل عنه البيضاوى وحاول التعليل له بقوله : ( ولعل الحكم لماعم 
الطلقات ذوات الأقراء تضمن معنی الکثرة » فحسن بناژها )(۸۲) 
وعلق عليه الشهاب بقوله : ( وکان الصنف رحمه الله لم يسلم قنة 
استعماله » لان إثباتها مشکل )(۸۳) فکما لم يسلم البیضاوی بقلة 
الاستعمال » افإتقا لا نسلم له با ذکره فى استحسان القكرة هنا » لان 
هذا العدد من الّقراء خاص بکل مطلقة علی حدة » فتعلیل کثرته 
بکثرة الطلقات مما يستبعد أن یکون سر الخروج عن الظاهر ٠‏ 


وابعد منه قول ابن عاشور : ( فاوثر فى الآية الأخف مع !من 
اللبس بوجود صريح العدد )/(85) إذ من المعروف أن صيغة آفعال أخف 
صيغ الجموع » وأكثرها ورودا فى الذكر الحكيم ۰ یقسول المرحوم 
عبد الخالق عضيبة : ( أكثر صيغ جمع التک,یر وقوعا فى الفران هی 
صيغة « افعال » فليس هناك صيغة آخری تشاركها فى هذه الكئرة 
آو تقارب منها )),(804) ٠‏ 

وخير ما قیسل فى سر استعارة صيغة الكثرة هنا ما جاء فى کتداب 
البلاغة القرآنية : ( ونری أنجمع الكثرة فى « قروء » يشدر إلى وجوب 


أل ww‏ وى 10 


(۸۱) الکشاف ۳۹۹/۱ ۰ (۸۳) تفسير البيضاوى ۳۱۲/۲ ۰ 
(۸۳) حاشية الشهاب ۳۱۲/۲ ۰ (۸۶) التحریر والتنویز ۳۹۶/۳ ۰ 
(۸۵) دراسات لاسلوب القرآن الکریم القسم الثانی ج 4 2 صن ۳۵۵ ٠‏ 


- ۷ 


الاختياط ف فى استيفاء'. مدة العدةٌ ۰ حتی لا تتعجل الر اة المطلق : 
عسدتها 5 ۱ 


تفسیر ذلكء آن: التکثیر آرید به كبح جماح النسوة الطامحات إنى 
الزواج' » القلقات. على مستقبلهن ٠‏ والتاکید على وجوب إتمام العده 
قبل ان یتلقان رغبات الرجال + ویتواغدن معهم على الزواج ۰ فاستحالت 
القلة كئزة » إتنعارًا بوجوب الانتظار إلى تمام العدةا » والتعبیر 
« يتربصن ا ينا ديه وق سس ی کیان ف ا ت 
على تف النفس و استهوائها دليل على ذلك ٠‏ 
۱ واضیف إلى هذه النكتة أن التكثير بما يعنيه من تطويل المدة قت 
روعی فيه احوال آنفس الخاطبات من الطلقات الراغبات فى الزواج » 
التعجلات نهاية عدتهن ؛ فان قلیل الزمن کثیر فى عين الترقب التلیف 
حتی لكان الثلاث هذه قد تضاعفت » على ما جرت به طبائع النفوس 
من الاخساس بنط ساغات الانتظار وثقل خطوات الزمن + 
۱ أمشقة الانتظار زاستعجال الأيام والشهور هو الذی تهندف إِلَيْه 
صيغة ة الكثرة ۱ تدل عليه من استکثار الدة » والاحسانن بثقلها فى 
۱ هذه i‏ ۱ 
n ۱‏ النكتة مها ىقل تعالی على لبسان شعيب خطانا 
ر الموسوعليه السلام : « قال إنى أريد أن أنكدك إحدى ابنتى هاتبن على 
آن تاجرنی ثمانی وت فان اتممت ن عشرا فمن عندك وما أريد أن :شق 
ان ستجدنی إن شاء الله من الصالحین »(۸۷) فقد ميز العدد 
ی » بجمع الکثرة « حجج » مراعاة لحال الخاطب وإحساسه 


1 1 ر“ 


9 الپلاغة القرآنية فى تفسير الزه خشري ۲۷۸ ۰ 
( ۸۷) القصص ۲۷ ٠‏ 


= ور ج 

بطبول.المدة » وشقة العسل, اجیرا كل هذه السنوات » وحبسه عق 
انرجوع إلى وطنه ومواصلة مهمة رسالته ۰ یتجاوب هذا.الجمع الدال 
على :الكثرة مسع الشرط آلعبر عنه بعلى ؛ ونا توحى به .من تحمنن 
انثروط عليه » ضرورة أن على توحی نبالتکلف والشقة » ولذا فهی 
ابل اللام الوحية بالنفع. كما تراه فى قوله تعالی : « لهنا مأ کسبت 
وعلیها ما اکتسبت )(۸۸) هذا من ناحیة ٠‏ من ناحية أخرى فان الكثر¿ 
لوح بها شعيب إلى وجوباتمام المدة » والوفاء بها كابلة غير منقوصه » 
إن لم يزد علیها عامين آخرین ٠‏ وکان شعیبا .عليه السلام قد أحدى بمشقة 
هذا .الشرط. وشدة ‏ وطاته على موسى عليه السلام. فحاول تخفيفه. بها 
يطمئنه. على حسن المعاملة والرفق به «.وما اردد آن أشق عليك ستجدنی 
إن شاء الله .من الصالحین ». ۰ 


هذا الغرض من تكثير الزمن والاخشاس بطولة تجده فى مواطن 
الشقة. والعسذاب كما فى قوله تعالی .تصویر! لشدة الهلاك وطول زمن 
"العبذاب الذی "انزله .على قوم هود.: < وآما عاد فاهلکو! بریح: هرمز 
عاتية شخرها علیهم سبع لیال وثهانية ایام حسوما فتری القنوم فيها 
صرعى کانهم اعجاز تخل خاویة.»(۸), فقد مير ( السبم. » وهن هن 
قنیل العندد بجمع. الكثرة -« ليال 4 تكثيرا للغذاب وتطویلا المدته. › 
متا یوحی بشندة غضب الله فعظیم انتقامه » ولذا فإنه لم یکتف بذکر 
اللیالی وحدها » ولا بعدد الأيام وحدها » بل جمع بين عدد اللیانی 
وعدد الآيام > وهو ما لم تجده قى تصوير الله لهذا العذاب فى الواطن 
خری التی تحدث فيها عن إهلاك عاد » بن مثل.قوله تعسالي : 


(۸۸) البقرة ۰۰۲۸۱ )۸٩( ...١‏ الحاقة 3 ٠‏ اي بم 


586 - 
( فارسلنا علیهم ريحا صرصرا فى ایام نحسات )٩۰(46‏ حيث اكتفى 
بالایام وقللها بوصف القلة « نحسات ا الحاقة 
بين الليالى والايام ووصف الأيام بجمع الكثرة « حسوبا » فکانت 
صیغ الكثرة مصورة لقرع العذاب ومرددة اصداء ما ينتظرهم من عذاب 
القارعة الذی جاء به القرآن فى قوله : « کذبت ثمود وعاد بالقارعة )) 
نذیرا لعذاب آشد بنتظرهم یوم القيامة ٠‏ 


الك حین تقارن بن الوضعین تجد آية الحاقة قد حفلت بمبالفات 
بدا كان نم الك جاح امنيا + قاري شور جات له نما 
بالعاتية » وهی مسخرة من النتقم الجبار « سخرها علیهم » وفیها جع 
بين عندد الليالى والابام » وفيها جمعان للكثرة هما « ليال » 
و « حسوما » فى مقابلة جمع القلة « نحسات » كل ذلك يتعاون فى 
إبراز شدة العذاب وطول نزوله. يهم. ٠‏ 


الأ ترى كدف آثر القرآن جمع الكثرة « شهداء » فى قوله تعالى : 
(- والذبن برمون المحصنات ثم لم ياتوا باربصة شهداء فاجلدوهم ثمانين 
چلدة )٩۱(»‏ دون جمع القلة « اشهاد » وهو مما استعمله الفران فى 
موضع . آخر » ذلك لان مثل هذا الفدد وان كان فی. حقيقته فلید » 
بفان. ویجود اريعة یشهدون واقعة الزنا بالوصف.الذی حدده الفقهاء ۰ من 
رؤيتهم. التقاء الختانین . كما يرون الرود فى المكحلة » هو مها كر ؛ 
لندرته فى دنیا الناس ۱ لذلك لم ين یثبت الزنا بشهادة الشهود فی عصر 
المبعث ظ فهذا میا 5 يتاتى وجوده 35 إذا واقع الزانی خليلته فى تمارعة 
. الطريق ولم يفزعه ا > ومن ثم جاء تصيغة الكثرة > موحية بان 
هذا العدد دن الشهود » بمثل هذا الذى يشهدون به كثير يندر أن يتواطا 


٠ + فصلت 15 ؛ (91) النور‎ )٩۰( 


عليه هذا الجمع ؛ وذلك من الله صيانة للأعراض: من التطلول علیها: بعیز 
يقبن ».ولنفی من إزهاقها بغر جج بينة. , ۱ 

. ومما وضعت فيه صيغة للکثرة.موضع الفلة » فوله تعالى : « مثل 
الذین ینفقون اموالهم. فى سبیل الله کمثل نحبة انبتت سبع شنابل فی: کل 
سنبلة مائة حبة وال ضاغف لمن يشاء واله واسغ: علیم:۰۲۰۲4) 
فقد ميز السبع بجمع الکثرة « سنابل ».دون جم القبلة<< سنبلات » 
خلافا لما يقهى به الظاهر من‌تمییزه بالقلة كما فى قوله “تعالى على 
لسبان ملك مصر يفص .رؤياه :..( وقال: الملك.إني إرى سبع. بقرات سمان 
یاکلهن سبع‌عجاف وسبع سنبلات خضر وآخر یابسات.۳(4٩)‏ - حيث .ج(ء 
تمییز العدد بحي القلة على الأصل اعد اقل الفرون فی بیان 

شر المخالفة بالكثرة فى آية البقرة و 00 5 

يقول الزمخشرى : ( فان قلت : هلا قيل : بیع سنبلات على حق؛ 

بن التمييز بجمع القلة. کیا قال, : رومع سنبلات خضر » ؟ إقليت : 
هذا ۳ قادمت عند قفوم 0 « ثلاث قروء ) ( من وقوع ۷ امثلة الجيع متعاورة 
مواقهيا ON‏ 00 ۱ ظ 1 


۰ وقد. انا عن ينعي ها یت یت انس 
نی هن 2 : ومثله. :فى الضعف مإ رد .به :ابي .جبان على الزه خش ی 
حينٍ قال : ۱ ( فجعل هذا من باب 6 ووفوع أحد الجبعين. موقم 
. الآخر على نيبيل المجاز » إذ كان حقم آن بهبزياقل المع > لن البسبع 
من ,أقل العدد . ». وهذا الذي قال به الزمخشرى ليس على , إطلاقه . 3 
فنقول : یت السلامة بالواو والنبون j‏ وبالالف والتاء | 5 يميز به من 
ثلاثة إلى عشرة | الا إذا e‏ لذلك المفرد كت هذا "لجع 1 


asd 


۱ ۳ 2 يونف‎ (r) 0 البقرة و‎ ) (ar) 
TS ۱ ۳۹۳/۱ الکشاف‎ )۹4( 


اه 

أؤ-جاور ما اهيل فيه غير هذا الجمع » وان كان الجاور لم یهسل 
فيه هذا الجمع » فمثال الأول قوله تعالی : « سبع سنوات » فلم يجمع 
« سهاء » هذه الظلة سوی هذا الجيع » واما قوله « فوق سبع سمائيا » 
فصوا على شذوذه » وقوله. تعالی : « سبع بقرات » و « تسم آيات » 
« وخمس صلوات » )٩۵(‏ لان البقرة والآية والصلاة ليس لها سوى هذا 
الجبع ولم يجيع على غيره » ومثال الثانى : قوله تعالى : « وسيم 
سئبلات خضر » لما عطف على بع بقرات وجاوره حسن فيه جمعه 
بالآلف والتاء » ولو كان لم يعطف وئم يجاور لكان سبع سنابل كما فى 
هتذه الآية )(45) ٠‏ 


فدعوى أبى حدان أنه لايصح التمييز بجمع السلامة الا إذا جاور 
با اهيل في ه جمع التكسير منقوض بالآدة التى ذكرها » وهی قو 
تعالى 1 5 تسع آيات إلى فرعون وقر رده 7 4) فالایات جمعت جمع 
السلامة . > ولرست مجاورة لما أهيل فيه جيع التکبیر » وقوله بان 
الآيات لم تجمع سوی هذا الجمع غير صجيح فقد جاء فى لبان العرب 
والقاموس المحيط(14) أن آية تجمع على آى وآيات ٠‏ وفى قوله تعالى : 
۵ یخاقکم فى بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق فى ظامات ثلاث ۰۹(6) 
وطفت الظلءات بالعدد « ثلاث » وللظذیات جمع كثرة هى : الظم. ۰۰ 
وا تيز البثلاث بالسلامة فى باب رمي الحجار فیما رواه البخارى 
( عن “ابن عبر رضی الله عنهما أنه کان ترمى اة الدذيا :سبع 
حصيات :(۱۰۰) فمیز السبع بجمع المؤذث « حصيات » مع أن الحصاة 


( 748 « خمس ضلوات » ليست من نصوص القرآن ٠‏ 


(91) البحر المحيط ٠1‏ ۹ (/اه) النمل ۱۲ . 
)۹۸( أنظر كلد من الفایوس المبحيط ولسان العرب اي 8 
)۹٩(‏ الزمر 5 ۰ 


(۱۰۰) رواه البخاري فی باب رمى الجمار ٠‏ 


- ۷۷ - 
تجمع على حصی وحمی ومنه فول الأعثى : 
ولست بللاکثر منهم حصی 
وإنعصا العسسزة للكاثر 
وقول آبی حیان : إن تمییز السبع بجمع السلامة فى قوله « وسبع 
جموع تکسیر ذکرها اصحاب العاجم هی : بقر › وابقر وبقتر وبقتار 
وبوافر(۱۰۱) فلماذا عدل عنها إلى جمع‌السلامة ؟ 


فلا مناص من التسلیم بان تمييز اقل العدد بجمع الكثرة 
« سنابل » فى آية البقرة مما استعبرت فيه صيغة الكثرة لغرض بلاغئ . 
واراه - والله اعلم - فى القصد إلى كثرة ما يضاعفه الله تعالى من اجر 
المنفقين الذين اخلصوا أعمالهم لله وحده » والاشازة إلى .لن “هذا العدد 
ليس مقصود! به حقيقته » وانما هو رمز للكثرة » فلا یتصور آحسد أن 
فضل الله تعالى فى جزاء المنفقين يقف عند حد أو تحصره الأرقام 
والأعداد » وهذا ما نبه إليه تذبیل الآية « واله يضاعف لمن يشاء واه 
واسع علیم » فالضاعفة لست مصدود: + وان الواسع العلیم لا ديه 
سعة عطاثه اعداد ولا تحصره الحسابات ۰ لذلك قال صاحب النار : 
( فالتمثيل للتکثیر لا للحضر » ولذلك قال : « واله دضاعف لمن پشاء » 
فيزيده على ذلك زيادة لا تقدر ولا تحصر » فذلك العسدد لا مفهسوم 
له ),(۱۲) ۰ 


اما آية يوسف فقد كان فیها العدد مقصودا » وطلب الملك تاويله 
على هذا الذی رآه نصا » فکان لابد من تمییزه بالسادمة على الاصل 
(۱۰۱) القاموس المحيط مادة بقر ۰ 
(۱۰۳) تفسير النار 0۱/۳ : 


500 
من تمييز اقل العدذ بصدغة القلة » ولذلكجاء تفستیر الرؤيا علق الذحو 
الذى يقصد فيه إلى الأعداد نصا ٠‏ فکان کل فى موضعه هسو الانسب 
لمقامه ‏ وهذا ما آخكم القول فيه ابن الزبیر الغرناطی » حرث قال : 
( إن آیة البقرة مبئية على ما أعد الله تف‌الی للمنفق فى «سبیله » 
وها یضاعفت له من اجر 'انفاقه : :أن ذلك «نتهى إلى سبعءائة خعف › 
« والله يضاعف لمن يشاء ) قد يفهم الزيادة على ما نض علیه من العدد .» 
كما أشار البه آيات وأجاديث » فبناء هذه الآية على التكذير » فناسب 
ذلك ورود المفستز على ما هو من ابنية الجموع للتكثير » لحظا الكناية 
القودة » ولم دكن ما وضعه للقليل فى الغالب ليناسب ما تحفظ فيه 
الغاية من التكثير ٠‏ اما آية ,وسف فإذما بناؤها على إخبار الملك عن 
رؤياه سبع سنبلات » فلا طريق هنا للحظ كثرة ولا قلة لانه إخبار 
برؤيا » فوجهه الإتدان من أبذية الجموع دنا ينأسب المزكى وهو قليل ؛ 
أن ما دون العشرة قليل ) (e‏ ۰ ۱ 
وانظر کیف جسد جمع الكد رة 8 أفاء الله تھا ی علی دوسف من 
الملك ومظاهر التمكن فى الأرض فی E‏ تعالی » وقال لفتیانه اجعلزا 
بضاعتهم فى رحالوم عم يعرفونها إذا انقبوا إلى اهلهم ۸( ۰4 ۰( 
ان کثرة الغلسان بین دی يوسف كدآ عبر عله مج الکثرة فقیان 7 
هو الذى یج عظمة الملك وهو السر الذی نرجج به هذة القراءة 3 
3 اغلب القر اع ال » فتية ( 2 ا د الكثرة 0 رجل ' ( 
فحسبءعلى ما قال به البیضاوی باعتبار أنه وکل بك rS‏ 
فيه آلبضناعة(۱۰۵) » اذ .أن: مثل هذا. القول لا. دليل عليه »© ولا مانع 
أن يقوم. عدد قلیل من الفتبان. بتعبكة عدد اکثر من الرحال: بل إن هد 


عه نك 


(۱۰۳) ملاك التاویل ۱۳۱/۱ )٠١4(: ٠‏ يوسف ۱۲ 0١‏ 
(ه.) انظر البيضاوى ٠ ۲۱۸۹/٩‏ و زب 


¢ 


۷۱ 
هو الأشبه ۰ قال القرطبی : ( فان فتية آشبه من فتیان › لان فتية عند 
العرب لاقل العدد » والقلیل بان یجعلوا البضاعة فى الرحان 
آشبه )(۱۰۲) ۰ فهو فیما اری استعیرت فيه الكثرة لابراز عظمة الملك 
وسعة السلطان فى مواجهة من ظنوا آنهم القوا به فى عالم النسیان ۰ 
الا تری كيف حافظ القرآن على صيغة القلة « فتية » فى وصف اهل 
الکهف دا كانت القرائن قاطعة بانهم لم یتجاوزوا أقل العدد » ولیس 
ثمة ما یقتضی مخالفة الأصل » وذلك فى قوله تعالی : « اذ اوی الفتية 
إلى الکهف فقالوا ربنبا آتنا من لدنك رحمة (۱۰۷) وقوله : ( انهم 
فتية آمنوا بربهم وزدناهم :هوق ۱۰۸(4) ولم يقرا فى الوضعین بصينة 
الکثرة » لبتلاعم مع نهاية ما وصل إليه الاختلاف فى عددهم » على 
ما جاء فى قوله تعالى : « سیقولون ثلاثة رابعهم کلبهم ویقولون حمسة 
سادسهم کلبهم رجما بالغیب ویقسولون سبعة وثامنهم کلبهم (۱۱۰۹ 
فکان وقوف العادین عند الثمانية » مع صيغة القلة « فتية » بدلالنها 
على آنهم دون العشرة قرائن على أنهم لم يتجاوزوا هذا العدد ٠‏ 
فلما تراد القران البالفة فى وصفهم بشدة الاستغراق فی النوم استمار 
جمع الکثرة » لاتكثيرا للع ده ولکن تكثيرا للوصف » وذلك فى قوله 
تعالی : « وتحسبهم اوقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات الذمین وذات 
الشمال » فقد اراکهم الله في حرکتهم قلیلی العدد « ایقاظا » وکثرهم 
فی نومهم « رقبود » وکان أن تستبدل صيغة الکثرة رقود نجمم 
السلامة « راقدون » ۰ ولکن القرآن قصد إلى صيغة الكثرة له فى 
وصفهم بالرقاد » لانه هو الآية المعجزة فى قصتهم » والنوم هو الحقيقة 


(۱۰) تفسير القرطبى ۳۵۲/۵ ٠‏ 
(۱۰۷) الکهف ۱۰ ۰ ۱ (۱۰۸) الكهف ۱۳ ۰ 
(۱۰۹, الكهف ۲۲ .. ٠200‏ 9 


التی. قررجا. النظم من قبل ,فی قوله تعالی : «فضرینا على آذانهم»(۱۱۰) 
فبالغ فى شدة النوم باستعارة الضرب له ۰ اما اليقظة فهی حسبان 
وتخیل یقم للرائى من انفتاح عپونهم أو من تقلبهم ذات الیمین وذات 
الشمال .۰ فکان فی استعارة چهع الکثرة « رقود » ابحاء بشدة نومهم 
الذی لا يقطع استغراقه حركة تقلبهم » لتتجاوب »ع تلك الامتعارة فى 
قوله : « این على آذانهم » › لان الراد كما قال الالوی : ( تن 
انامة ثقيلة لا تنبههم فیها الاصوات )(۱۱۱) وبذلك تلتفی صيعة الكثرة 
با فیها من البالغة مع القول بان الرقود هنا مصدر عبر به عن أسم 
الفاعل » لانه حینثذ دکون کقولهم : رجل عدل مبالغة فى عدله » فهذا 
اللفظ ( رقسود ( سوا جلعته بخ ۳ ج٬ع‏ کثرة فإنه فى الحالتبن 
تجوز فى الصيغة لغرض واحد هو البالفة ٠‏ 


خش سطع مت سا 


(۱۱۰) الکهف ۱۱ : (۱۱۱) روح. المعاني ۲۱۲/۱۵ 5 


ه ۳ ۷(] حه 


تصاور أبئية النكثرة ' 
لفت فقهاء العرنية النظر إلى فروق دقيقة فى الاستعمال بين مبانی 
الجموع التحدة فى دلالتها على الكثرة » مما يشهد. بدقة الحس العربی » 
وصفاء طبع الناطقین بلغة القرآن ۰ من ذلك ما قاله ابو الفتح ابن جنی : 
( اکفر اللغة أن تستعمق « العبید ۷ للذسانن » والعباد لله » قال تعالی : ۱ 
« إن عبادى لوس لك علیهم سلطان 1 وقال تعالى : ( با عباد فاتقون ( 
وهو كثير ٠‏ وقال : ( وء) ربك بظلام للعبيد » ومن أبيات الكتاب : 


اتوعدنی بقومك يا ابن. حجن 
ات فا سیون العسكهاذا 
بما جمعت من حضن وعمرو 
وما حضن وعم‌رو والجيادا 
ای يخالون عبید! » ای مماليك )(۱۱۲) ۰ 
بالتوقف اذام هذا النص تلوح للمتایل دلالتان » آولاهما صريحة 
والثانية استنتاجية مستنبطة من اختیار الصيفة للمعنی الذی ترمز الیه . 


الدلالة. الأولى : أن مبانی, الجموع التساوية فى دلالتها على الكثرة 
بقبدر ما تضیفه إلى هذه اللغة من ثراء بتکثیر مفرداتها » فان العرب 
لد تطلق هذه الألفآظ إطلاق الترادفات التحدة في معانیها وارشاداتها » 
وإذما تقيدها بمواطن استعمال تضفی علیها خصائص دلالية » تجعل من 
جفاء الطیع ونبوة الح استعمال صيغة فى موضع الاخری ۰ 

الدلالة الثانية : هذ! الاحساس الرفیم. والذوق العالی فى اختیا, 
. اللفظ الساوق بحروفه. . وحرکاته > واصواته للمعنی المرموز إليه » تلم 
يكن اختیار لفظ « العباد » لله و « العبید » للناس جاء. هکذا مصادفة ٠‏ 


(۱۱۲) الحتسب ۱۵4/۲ ۰ 


۰ ۱۷ ۰ 
وائسا وراءة ۔خس مرف دجرس اللفلة ودقة اختیارها ۰ هذا 
ما لحسسته ٠‏ وتفصيله : أن الانتقال فى « عباد » من الکسرة إلى الفذحة 
إلى أن الانتساب إلى الله بعبادته ينقل الانسان من وهدة الرديلة والخنوع 
لتق ين البق إلى نيو الس رانا فى نففيرة وی وا 
فى « عبيد » من الفتحة إلى الكسرة فالاستطالة بالياء » يوحى بانکسار 

النفس » واستغراقها فى الذل » ومهانتها باستعباد الناس لها ٠‏ 


إذ!ا كان هذا هو حن العربی وسمو فطرته فى التمییز بين الصيغ 
فما كان للقران - وهو الذی ایقظ فى النفس إحساسها بجمال الكلية 
وأثرها فى التخلق بجمیل الفعال - أن يهمل هذا الحس الدقیسق فى 
التمییز بين دلالات الصیغ » إلى درجة أن العرب عزفوا عن إطلاق 
لفظة « العبيد » على نصارى الحيرة حسين دخلوا فى إمرة كسرى » 
وداانوا له بالطاعة » لأنهم, كاذوا من أصول عربية شامخة » وهم عرب 
شم الانوف فاطلقو! عليهم « العباد » لا العبيد ٠‏ هذه الحساسية المفرصة 
فى التعامل مع ألفاظ اللغة وإشراقات صيغها كان للقرآن فيها ما صه 
ا ا تسه فل انم هه وا عن اتفال ال أن 
للفظتى العباد والعبید : ( والذى استقرات فى لفظة العباد أنه جمع 
عبد متى سيقت اللفظة فى مضمار الترفيع والدلالة على الطاعة » دون 
آن يقترن بها معنی التحقیر وتصفیر الشان ۰ فانظر :إلى قوله تعالی : 
« والله رعوف بالعباد »(۱۱۳) و( عباد مکرمون (۱۱۳) و « یا عبادی 
الذین أسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله »(۱۱۵) وقول عب.ی 
فى معنی الشفاعة والتعریض لرحمة الله إن تعذبهم فإنهم عبادك»(1١١)‏ 


(۱۱۳) البقرة ۲۰۷ ۰ )١١4(‏ الانبیاء ۲۰ ۰ 
(۱۱۵) الزمر ۵۳ . (۱۱۹) المائدة ۱۱۸ ۰ 


۱۷۵ 
فنوه بهم ۰ وقال بجض. اللغؤيين' : إن نصارى الحيرة بوهم غرت ل 
لما اطاعوا کسری ودخلوا تحت أمره » ممتهم العرب العباد » فلم 
نذته بهم إلى اسم العبيد ٠.‏ وقال قوم : بل هم قوم من العرب من قبائل 
شتی » اجتمعو! وانتصروا وسموا انفسهم العبساد » کانه .انتساب إلى 
عبادة الله » وایا العبید فیستعمل فى التحقیر ۰ ومنه قول امریء القیس : 

ولا لدودان عدیسد العصا 

ما غركم بالاسسد الباسل 

ومنه قول حمزة بن عبد الطلب : وهل انتم الا عبید لابی » ومنه 
قوله تعالی : ١.‏ وما ربك بظلام للبید (۱۱۷) لانه مکان تشقیق واعاام 
بقله انتصارهم ومقدرتهم » وآنه تعالی ليس بظلام مع ذلك ۰ وشا كانت 
لفظة .العباد تقتضى الطاعة لم تقع هنا » ولذلك انس بها فى قوله : 
« قل یا .عبادی الذین آسزفوا » ٠‏ فهذا النوع من النظر بسلك بك سبیل 
العجائب فى ميز فصاحة القرآن العزيز على الطريقة العربية 
السليمة )(۱۱۸) ٠‏ 


لكن هذا النظر الدقيق لم يقنع ابا حيان » وهو يرى أن اللفظتين 
فی دلالتهما سواء » وان لفظ الفباد عقن فى. القران لکونه هو الأقيس: . 
قال ابو حیان : ( ونما کثر استعمال عباد دون عبيد » لان فعالا فى 
جمع فعتل غير الیائی العين قياس مطرد » وجمع فعل على فعبل 
لا يطرد ۰ قال سزبویه : وربما جاء فعیلا وهو فلیل » نحو : الکلیب 
والعبید ۰ انتهی ۰ فلما كان فعال هو القیس فى جيع عبد جاء عباد 
کثیرا » واما « وما ربك بظلام للعبید » فحسن مجیثه هنا ون لم دكن 
مقیسا أنه جاء لتوخی الفواصل ۰ الا تری أن قبله : « اولئك ینادون من 


(۱۱۷) فصلت اک (۱۱۸) الحرر الوجيز 1۸۱/۲ ۰ 


ىه ۱۷ < 


مان بعدد ) وبعده ( قالوا آذناك ما منا من شهید 4 فمحسن مجیثه 
بلفظ « العبيد » مواخاة هاتين الفاصلين ۰ ونظير هذا قوله فى سورة 

: « وما آنا بظلام للعبید )١١9()0‏ لان قبله(( قال لا تختصموا لدى 
وقد قدمت ت إليك بالوعید ۱۲۰(4) وبعده « یوم نقول لجهنم هل امتذت 
وتقول هل من مزدد ۱۲۱(4) ۰ 


ولا اجدنی إلا مناصرا لابن عطية » مویدا صحة استقرائه لمواضع 
الجمعین فى الکتاب المجيد ۰ وتفصیل ذلك : أن لفظ « العباد » ورد فى 
الفرآن سبعا وتسعین مرة » ومعظمها صریح فى دلالته على الطاعة 
وإخلاص العبودية لله » من مثل قوله : « وجعلوا الملائكة الذدن هم عباد 
الرحین [نا۵»( ۱۲۳ ) وفوله : «قل يا عباد الذین آمنوا انقوا ریکم»(ع۱۲) 
وقوله : « وعباد الرحمن الذین یمشون على الارض هونا »(۱۲۵) 
وقوله : « وادخلنی برحمتك فى عبادك الصالحین »(۱۲۹) وقوله : 
« قل الحمد لله وسلام على عباده الذین اصطفی »(۱۲۷) ۰ 


وورد بعضها دالا على لاصل من العلاقة بين الخلوق والخالی › 
ووجوب توجه الانسان بالعبادة إلى خالقه » إذ العبادة هی الغرض 
الأساسى من الخلق » كما بنطسق به قوله تعالی : « وما خلقت الجن 
والانس إلا لیعبدون »(۱۲۸) تجد ذلك فى مقامات التاکید على ملكية 
الخالق دا خلق » وتفرده بالتصرف فى ملكه » كما فى قوله تعالی 


(۱۱۹) ق ۲٩‏ ۰ (۱۳۲۰) ق ۲۸ ۰ 5 
(۱۳۱) ق ۳۰ ۰ (۱۲۲) البحر الحیط ۵۰۵/۲ ۰ 
(۱۳۲۳) الزخرف ۱٩‏ ۰ (۱۲) الزمر ۱۰ ۰ 

۰ ۱٩ النمل‎ )١١5( ٠ 1۳ الفرقان‎ )۱۲۵( 


(۱۲۷) النمل 09 ۰ (۱۲۸). الذاریات ۰:۵٩‏ 


... ص‎ ANV. ~- 

( وهو القاهر فسوق عبباده وهو الجنکیم الخبیر ۱۲۹(۸) وقونه : 
( ویکان الله ببسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر (۱۳۰). ٠‏ 

وورد قلیل منها فدما ظاهره الترخ. والمصنیان : وهنو الشکل 
الذى بحتاج إلى بيان ۰۰ من ذلك قوله تعالى : ١‏ ویوم بحشرهه 
وما يعبدون من دون الله فیقول أأندم اضللتم عبادی هولاء ام هم ضلوا 
السبال قالوا سبحانك ءا كان ينبغى لنا أن تتخذ من دونك اولیاء ۱۳۱(4) 
فليس ثمة شك فى أن العباد النسوبین إلى الله هم من أهل العبصی 
الذين عبدوا غير الله ٠‏ وليس فى نسبتهم إليه ترفيع ولا امتداح بالطاعة. 
لكنك تجد عند التأمل وراء وصفهم بالعباد سرا من أسرار الاعجاز › 
فهذا الحوار الدائر بين الله وخلقه من المعبودين وعابديهم نما هو في 
یوم الحشر » وقید تقطعت فیه ا#سباب ين الخلوقین » وخلصت ف 
العبودية لله وحده » فهو یخاطبهم بها سلم الجمیع من انه المذلك للرقاب 
والقاهر فوق العباد ۰ « لمن اللك الزوم لله الواحد انقهار » ِ 


ومن بحق التتبع لمواضع ۲« العباد » فى الذکر الحكيم. أن پعترض 
على ما رجحناه من قول ین عطية وما ذهب إليبه ابن جني من أن 
العباد لله » والعبید للناس بقوله تعالی : « وانکحبوا الأيامى منکم 
والصالحین من عبادکم وامائکم (۱۳۲) فان عطف الإمام على العباد 
دلبل قاطع على أن الراد بالعباد هم الرقیق » وهم منسوبون إلى 
الناس بإضافتهم إلى ضمير الخاطبین » فکان حفه على ما قدمنا أن 
يكون العبيد لا العباد » فاذا تأملت وجدت النظم الكريم قد عمد إلى 
همذه الصيغة تكرييا للصالحين من الرقبق »واستنفارا لشاعر الاخون 


(۱۲۹) الأنعام ۱۸ ۰ (۱۳۰) الفصص ۸۲ ٠‏ 
(۱۳۱) الفرقان ۱۷ ۰ (۱۳۲) النور ۳۲ ۰ 


( م ۱۲ د الاعجان البیانی) 


> ۱۷۸ نب 

بإسلاءهم وصلاحهم منزلتهم » وعتقوا بعبادتهم لربهم رقابهم من عبو: : 
البشر..2 ففى هذا التعبير من أدب الاسلام ما يجب على المالكين ان 
يتمثلوه فلا .ينعتوا إخوانهم ومواليهم بالوصف الذى يجرح مشاعرهم › 
وضو الذی دعا الرسول عليه السلام إلى نهى المؤمنين أن #قوبوا : 
عبدى وأمتى » مما يترك ظلالا كريهة فى نفوس المؤءنين من الأرقاء » 
وطلب استبدالهما بفتاى وفتاتى. » کبا قال تعالى على لسان موسی : 
« وإذ قال ووبدى لفتاة ۱۳۳(۷) ٠.‏ 

آما لفظ العبيد فقد جاء فى القرآن خمس رات فحسب » واللافت 
اللنظر أنه فى المرات الخمس كله وقع تذييلا بنفى وقوع الظلم من الله 
على عبيده » وفی جميعها استخدمت صيغة المبالغة « ظلام » وهی : 
وله تغالى : « ذلك بما قسدمت ایدیکم وان الله ليس بظلام للعبيد » 
التى تكررت بالفاظها کی سورتی آل عمران(4؟1١)‏ ۰ والانفال(۱۳۵) » 
وقوله : « ذلك بما قدمت يداك وان الله ليس بظلام للعبرد ۱۳۹(۸) 
من عمل صالحا فلنفسه .ومن اساء فعليها وما ريك بظلام للعبید»(۱۳۷) 
« ما يبدل القول لدى وما انا بظلام للعبید ۱۳۸(۸) ٠‏ 

وکل هذه الوافنع بصدق علیها ما قاله ابن عطيسة من. انب 
(٠‏ تشقيق واعلام بقلة انتصارهم ومقدرتهم وأنه تعالی لیس بظلام لهم 
مع ذلك ) حیث جاعت جمیعها تذییلا لفصل الله تعالى فى قض.؛ 
الكافرين يوم القيامة » والحكم عليهم بما جنت أيديهم كفرا وعصيان 
وظلبا للنفس والعباد » وهم فئ هذ! الموقف الذليل ضعفاء لا ناصر لهم ٠‏ 


ath جحي سه‎ EREK KS, Boyer 


(۱۳۳) الكهف ۱۰ ۰ )۱۳٤(‏ آل عمران ۱۸۳ ۱ 
(۱۳۵) الانفال ۵۱ )١١5( ٠‏ الحج .۱۰ 


( ۱۲۷ قصلت چ + . (۱۳۸) ق ۲۹ ۰ 


- ۱۷ 

مجردون من کل حول وقوة > فجان لفظ « العبید » هو الذی يجسد. 
وحده ذلتهم وضعفهم » وعجزهم عن فك رقابهم من عذاب الله » وهو 
فى نفی الوقت یجمد عدل الله تعالی الذی لا بتناهی حين ینصفهم مع 
شدة غضبه علیهم ولا يقابل ظلمهم بظلم مثله . 

وإذا كان آبو حیان قد علل استعمال هذه اللفظة بمناسبة الفواصل > 
فان آية الانفال لا يظهر فیها مراعاة التناسب » لان الفاصلة قبلها 
« الحریق » وبعدها « العقاب » فلم تتفق حروف الروی بين أية فاصلتین 
من الفواصل الثلاث » وإذا كان الراد التوافق فى حرف المد قبل حرف 
الروی باعتبار أن القرآن کثیرا ما تبني فواصله على التوافبق فيه › 
فان الصيغتين « عباد » و « عبيد » تتساويان فى ایجاد هذا التوافق » 
لان « العباد » تتناسب مع الفاصلة التى بعدها » وهی « العقاب » نی 
بنائهما على ألف المد » کما/تتناسب « العبيد » سع الفاصلة قبله9ف 
« الحريق » فى بنائهما على الياء » بل إن العباد اکثر تناسبا مع 
« العقاب » لقرب مخرج الياء والدال » وتقارب الحروف فى الفواصل 
أولى من تباعدها ٠‏ ثم إن قوله : « والله رعوف بالعباد )(۱۳۹) فى سورة 
آل عمران وقعت بين فاصلتين بنيتا على ياء المد » وهميا« قدبر» 
و « رحيم » فكان الانسب لتوافق الفواصل هو صيغة العبيد لا العباد . 
مما يجعلنا نجزم بان القرآن أطرد فيه هذا الإلف العربى فى وضع 
الصيغة موضعها الذى تستجيب فيه لهذا الذوق الرفيع فى لغة نغزب 
ثم أحكمه القرآن بما يتناسب وإعجاز نظمه الحكيم ٠‏ 

ومما اختلفت صيغ الجمع فيه » وحدد الاستعمال موقع كل صيغة 
بما يكسبها خصائص دلالية متمايزة : الاخوان والاخوة »2 وکلاهما جمع 
اخ » لکن غلب استعمال الاخوة فى النسب › والاخوان فى الصدافة » 


تسه 


(۱۳۹) آل عمران ۳۰ ٠‏ 


د a N‏ 
وهسذا منادفیق الفوارق: فى استغمالات صتیغ الجسوع. التى' اتخدث 
مفرداتها ضيغة' ومعنی » أقد جاء فى لسان اللعرب :.( وأكثر: ما يستعمل: 
الإخوة فى الاصدفاء » والإخوة فى الولادة )٠١٠١()‏ وقال الشهاب 
عند قوله تعالی : ( فالف بينةاوبكم فاصبحنم بنعمته اخوانا ۱۰۱(۷ 
( الاخ إذا جمع على إخوان كان بمعنی الحب الصدیق » وقد یکون 
جمعا لاخى النسب ۰۰۰ قال هی الانقان : الأخ فى النسب جمعه إخوة » 


وفی الصداقة إخوآن » قاله ابن فارس › وخالفه غيره ),(۲ع۱) ۰ 


* " ويقول ابن عاشور : ( وقبل : یختص الاخوان بالاخ الجازی ؛ 
والاختوة-نالاخ"العقیفی "۸ تولیس بصحيح .قال تعالی : « او بیسوت 
خو أنهي )وال ` ۶ نها المؤهنون اخوة » ولیس بصخ آن: يكون للمعنئ 
الجازئ صيْغة خاضة فى الجمع أو الفرد » والا لبطل کون اللفظ مجاز : 
وضتار معترکا ». لكن للاستعمال ان يغاب -(طلاق |حسدی. الصسیفلبن 
المؤضوعتين” لعنی وانحد فيغلبها فى العنی الجازی والاخری فى 
وت 1 ونا 

۳ و اکن اطلاق الإخوة 5 رابطة ال مب » والاخوان 5 
5 الصداقة مطردا فی ا العرب ‏ ۰ أم غالب استعمالاتها > فاننی 


آقف آمام آمرین ¢ اولهما : هل وراء اختضاص کل 06 رن ادن 
لفظية ؟ 


۰ 3 
7 دمي CR‏ و 8 5 cme‏ 
۰ حا 
۰ 
0 : 0 
eê n‏ ې 1 ف 5 5 
5 


735 لقان طلحريا ماذة كدو عمد اد ل ال لم دري 
(N4 ١)‏ آل عبران ام ( ۲ ۱۶ ( حادية_الشهاب ۵۲/۲ ۰ 
(۱۶۳) اد حر :ر والتنویر ء/:۳ 58 ١‏ لطا ۹ 1 


= ۷۸۱ 
,.والجواب علی الأول نعم ۰. فان . لختضاص لاخ الجساری بزيادة 
المدة بالالف یتناسب مع بعد الرابطة » وکان هذا,المد .الزاند: بما يستغرقه 
من اطالة زمن النطق يشير إلى مساقة أبعد فى رابطة الاخوة » وبقیت 
« الاخوة. » بقلة جروفها » وقصر زمن النطق بها » رهزا لفرپ الصلة » 


المتمثلة فی. رابطية النسب ». وللناسبة .بين: الالفاظ ومعانیها باب عظبم 


أفاض. فيه ' ابن چنی.من قبلن(41١)‏ ۰ 


نا الجؤاب على الثانی.فان ما ورد .فی القزآن .يؤكم “غلبة ما إشار 


إليه. ابن فارس من اختصاص کل بموضعه » وما آتخذ دلیلا من القرآن 


“على لقضه .هو الذی نتناول سر نفروجه على هذا ال لف :۰: من خلك: قوله 
ثعالی : «-إذما. المؤمنون اخوة فامسلهوا بين آخویکم.»:۱6۵) .-هیث 
استعمل . الإنخوة فى رابظة الدین لا رابطة الند.ب ٠‏ وورام “ذلك ابراز 


س 


القرآن لقوة العلاقة التى ثربط' المؤمن باخيه + والتی: يجب أن يكو :ها 


5 | الحينة وفتدق الودة ۳ یکون للأاخوة من النسب: i‏ وهنخا هو “اشر 
ندا اللفط الدال علی آقوی روائظ الآخوة ٠‏ والمقام'الثى. وان" 42 
هنو و مقام علی وقف نيف الذیاء يان الونتین ‏ 2 وازات اسان 


العذاء 4 فلما كان العربى حزيضًا على دم اخیه من آلنشب ¢ ممأ دقع 


آل بذل تفه خماية له او كران قاتله » فق اراد آلقزان بهذا لفط 


ان ¢ واستثازة دواقنع ۳ امداق عل" حقنن دم اله 


من النست 6 فى مواجهة ما غرض لمومنین من خصومات تضل ژلی د 


اراقة الذياء ۰ تی یهت بکل قواه تلفلح: نين المتقاتلين ¢ ل آلسلام 
بغي الظالین وین وهقا هو اللوضع الوحید فى القران 


)۱٤٤(‏ يراجع الخصائص ‏ باب تصاقب التصاقب Ca‏ ا 
الجزء الثانی ۱:۷ وما بعدها ٠‏ سا م 
)1١:6(‏ الحجرات ٠ ٠١‏ 


5 ۸۲ - 

الذى استخدم فيه « الإخوة » فى غدر الأبناء لاب على سبيل الاستعارة. 
"ولفظ « الإخوان » ورد فى القرآن غالبا فى الدلالة على اخی الصداقة › 
وورد فى مواضع قليلة دالا على خی النسب ٠‏ منها قوله تعالى 
« ولا إبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائین و آباء بعولتهن أو إخوانهن 
أو بنى إذوانهن أو بنى آخواتهن )١45()‏ وهذا الموطن لا يئاسبه 
١‏ الاخوة » وهو لفظ #طلق على الذكور والاناث كما فى قوله تعآلى : 
« فان كان له إخوة فلامه السدس )٠١١(»‏ ای إخوة ذكورا وإناثا » فلما 
أريد النص على الذكور جاء الإخوان لتعيين جنس الذكور من الإخوة › 
بدلل عطف الأخوات علبه فى قوله : « بنی إذوانهن أو بنى آخواتهن » 
وبذلك بسقط أحد الأمثلة التی اعترض بها على ابن فارس ۰ ومثله قوله 
تعالی : ١‏ ليس على الاعامی حرج ولا على الاعرج حرج ولا على الردض 
جرج ولا على انفسکم أن تاکلوا من بیسوتکم أو بيوت آبائکم أو بيوت 
أمهاتكم او بیوت |اخوانكم او ببوت آخواتکم أو بدوت اعمامکم أو بيوت 
عماتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم )١58(0»‏ ففى مجال الاحکام 
تعءد. نصوص القرآن إلى الإطناب والتفصيل حتى لا تترك مجالا 
للإبهام » لذا جاء الاخوان نصا على جنس الذكور من الاخوة » وعطف 
عليه قسيمه سن الإناث بقوله : « أو باوت اخواتكم » » ولا كان الإخوان 
بكثر استعماله فى الاصدقاء » وقد استعيل هذا فى الإخوة من النسب» 
فقد نفى القرآن الاشتراك باستخابام لفظ الصديق فى قوله : «أو صديقكم» 
ولم يقل : او إخوانكم ۰ فکان لك قرينة.علی إرادة الإخوة من النسب 
نا فر عنه بالاخوان ٠‏ إلى جانب ما عطف عليه من الآخوات ٠‏ 
وهو ما تطلبه مقام الایضاح والتصدید فى مجال الاحکام ۰ وهو احد 


۰ ٩۱ النور‎ ۱)6۸( ۰ "١ النور‎ :)1١45( 
٠١١ النساء‎ )۱۶۷( 


- ۱۸۴ - 

الواضع التی طعن بها على اختصاص کل من الاخوة والانخوان بموقعه. 
ما قوله تعالی : « يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباعکم واخوانکم اولیاء 
إن استحبوا الکفر على الایمان )١44(»‏ وهو مسا يمكن أن یعترض به 
الا فا ك الان هون الإخوة مع إرادة لاخ من النسب كما يدل 
عليه عطفه على الآباء » آرى فيه إلماحا إلى أن المنافحة ومحاربة 
الایمان إذما تكون فى الرجال من الاخوة دون النساء » اللاتى هن 
غالبا ما يتيعن الرجال » لذا كان إبثار « الإخوان » ليكون نصا على 
الذكور منهم الذین یتولون كبر معاداة الدين الجديد » والوقوف فى وجه 

إخوانهم من المؤمذين 
ومثله قبوله تعالى : « ووهبنا له إسحاق ويعقوب کلا هدبنا. ونوحا 
هدينا من بل ومن ذريته داوود وسليمان وأيوب وبوسف وموسى وهارون 
وكذلك نجزی المحسنين وزكريا ويجيي وعيسى وإلياس كل هن الصالحين 
وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهیم 
وذرياتهم واخوانهم واجتبیناهم وهسدیناهم إلى صراط مستقیم )10۰( 
فان هاداية الاخوان كي تون همان و ۱ و اجتبیناهم وهدیناهم) ۰ 
5 قبله ۳ ووهبنا له إسحاق ویعقوب كاد هذیناً (( هی مدان الثبوة " 3 
وتلك من خصائض الذكور “ فلا يصح وضع الأخوة بشبولها للذكور 
والآناث فى موضغها” : a. ١‏ 


وبذلك کون قد اطرد في القرآن وضع كل من ن الاخواة والإخوان 
فى موضعه الذى جه ا یال »> ولم يعدل القرآن عنه إلا حيث 
یکون هناك غرض يتعلق بوضع الصيغة وضع الأخرى على سبيل 
و 


(۱۹) التوبة ۲۳ ٠‏ (۱۵۰) الأنعام ۸4 ب ۸۷ 5 


بت ۱۸ - 


ومن استعارة الفرآن صیغة جمع لصيغة جمع اخری » ما جاء فى 
قوله تعالی : « ثم انتم هوّلاء تقتلون انفسكم وتخرجون فریقا منكم من 
ديارهم ظاهرون علیهم بالاثم واله‌سدوان وان زباتوکم أسارى تفادوهم 
وهو »حرم علیکم اخراجهم ۱۵۱(۷) فان القیاس فى أسير أن یجمع على 
اشرق" » لکنه جاء هذا على صيغة « فعالی © خملا للاسیر على ااکسلان 
فجیعوه جمعه ۰ يفول "بن عطیه : ( فعزل بمعنی مفعول الاصل فيه أن 
يجمع على فعلی » کقتلی وجرحی › والاصل فى فعلان أن یجمع على 
فعالی بفتح الذاء » وفغالى بضمها » کسکران وسکاری » وکسلان 
وكساي .۰ 


قال سيبويه : فقالوا فی جمع کسلان : کسلی : شبهوه پاسری » 
کہا قالوا اساری شبهوه یکسالی » ووجه الشبه ان الأسر #دخل على 
آلرء مکرها کب يدخل الکسل » وفعالی إنما يجىء فيما كان آفة تدخل 
غلی المرغ (۱۵۲) م 

هذا هو حس العربية المرهف فى استعارة هيشة صيغة 
#خری» لتكتسب منها بطريق العدوى خصائصها الدلالية ال .ساوقة لجرسهاء 
وانفاس اصواتها » فلا كان الاسر آفة تفجا الإذسان بما یکره وتشل 
حركته وفاعليته > استعير له فى الجمع صيغة فعالى جملا على كمالى » 
إذ الكسل آفة تقتل فى الإذمان نشاطه » وتعجزه عن الحركة شاذبه كل 
منهما الآخر واستغير له ضيغة ضاحبه » اما لماذا استعررت هاسا صيغة 
« فعالی » فلان ما فيها من زيادة المعنى بحرف المد الزائد يجسد أمامك 
شدة الاسر وعنقه » كما أن زيادة المد فى كسالى تربك إغراقا فى الكسل » 
وتبادیا فى التثاژب والتمطي ٠‏ وهذا ما لمحه آبو عمرو بن العلاء › 


وا سس وب را ۱ 8 39 
(۱۵۱) البقرة ۸۵ ٠‏ (۱۵۲) الحرر الوحپز ۳۶۳/۱ ٠‏ 


- ۱۸۵ - 

ففرق فى المعنى بين الاسری والاساری فقال على ما نقله ابو حيان : 
( الاسری من فى اليد » والاساری من فى الوثاق )(۱۵۳) فقابل زيادة 
لبنی زيادة فى العنی » لان الأسير فى الوثاق اشد معاناة واکفر تالا 
واعجز عن الحركة ۰ وهذا يريك (عجاز النظم الحکیم حين ا.تعمل 
اسری فى قوله تعالی : « يا آیها النبی قل لمن فى أيددكم من الاسری 
ان یعلم الله فى قلویکم خیرا يؤتكم خثرا مما أخذ منكم ۱۵:(۸) 
حيث دل على أن الاسری بين أيدى المسلمين يتمتعون بحسن المعاملة » 
ولا #عنف عليهم بشد إلوثاق : كما كان الشان عند غير المسلءين بما دل 
عليه بصيغة آساری فى خطاب اليهود » يؤيد ذلك ما فى خطاب الله 
تعالى للاسری على لسان نبيه من اللطف والتسلية » ووعدهم بما ينتظرهم 
من الخير إن هم اخلصوا النية وطووا صفحة الشرك والعدوان على 
اا 

ومن دقيق الاختلاف فى صيغ الجمع وخفيه ما تراه فى قوله 
تعالى : « لله ملك السموات والارض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا 
ویهب لمن يشاء الذکور أو یزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما 
انه علیم قدیر ۱۵۵(6) ۰ 

فقد عانیت كثيرا فى البحث عن سر المغايرة فی. الصيغة بين 
الذکور مالذکران حم ان اللفظین فی دلالتهما علی الكثرة سواء » وله 
اجد لاحد ما یستفتح به على حتی كدت أن اقتنم بانه لبس هناك ءن 
غرض لهذه الفايرة سوی مراعاة التناسب بین الفواصل فان الفاصلة 
فى الآية السابقة « کفور » والمناسب لها هو الذکور » كما تناسبت مجهما 


اسر تسد حمسو ربصن سس | 


(۱۵۳) البحر الحیط ۲۸۱/۱ ٠‏ (۱۵۶) الانفال 1٩‏ ۰ 
(۱۵۵) الشوري ٩٩‏ س. ۵۰ ٠,‏ 0 


۱۸٩ =‏ - 
الفاصلة « قدير » ۰ ولیست مراعاة الفواصل بالامر الهسين بين وجوه 
البیان » فإذا كانت الصيغتان متساوبتین فى دلالتهما فان اختیار اللفظة 
التی یتلاعم إدقاعيا وجر.ها مع سياقها هو ضرب ءن ضروب البلاعة ٠‏ 
لکننی وجدت مع ذلك مناسبة معذوية » بنیتها على ما استقر لدی فقهاء 
اللغة من أن زيادة المبنى تدل على زبادة العنی » فالذکران بما فيها من 
زيادة فى الحروف لابد أن تتبعها زيادة فى الوصف أو ۷" آلعسداد › 
ولا كان کل من الذکور والذكر ان یتساویان فی دلالتهنا علی الکفرة » 
فلا .»ناص من القول بالزيادة فى الصفة لیکین « الذکران » آدل على 
صفة الذکورة وتمکنها ٠‏ وهو ما استدعاه القام » حیث وقم الذکران 
عند الحدیث عن التزویج بين الذکران والاناث » حتى يدفع الوهم بان 
لحمل بذکور واناث معا ربما يكون سببا فى (ضعاف صفة الذکورة » 
فجاعت لفظة الذکران دالة على سعة علم الله ءقدرته على الفدل بين 
المتجاو ر دن كما یفصل بين ما پنبته فى القطع التجاورات » ومن ثم جاء 
تذييل الكية « انه عليم قدور » ولثل هذا السبب جاءت هذه الصيغة فى 
قوله تعالی مستنکرا ما بفعله قوم ا : « آتاتون الذكر ان من العا مين 
وتذرون ما خلق لکم ربكم من ازواجکم بل ۳ قوم عادون ۱۵۲(6) 
وقد 7 الذكر غايته حين كان إتيان همؤلاء القوم لمن س فی کمال 
الذكورة ی رن بانهم کانها تافونادخنفن من الرجال 
واشباه الرجال » ولدس لهم ر فى نكا كلك الله ندال لهم من 
البديل الفطرى الصالح تیان » لان الاتی على النقيض مما أباحه 
الهم كمالا فى الرجولة والذكورة » فهم قد جمعوا بين جريمتين : 
بوار ارض خلقها الله لتكون حرثا لهم » وإتلاف زرع أتى أكله بإذن ربه ٠‏ 


(۱۵۰) الشعراء ۵ ب ۱۹۰ ۱ 


ب ۳ ۳ 

فلما لم يكن اجتماع ذکر وانثی فى بطن واحداة ونموهما فى رحم المراة 
معا » لم يجتح إلى البالغة فى الصبغة » واکتسفی بصيغة الذکور فى 
فرله : « يهب لمن يشاء إناثا ویهب لمن يشاء الذكور » . 

ألا تری كيف طابق القرآن بين كثرة أوصاف عباد الرحمن والاطناب 
فى الثناء عليهم فیما استغرق اربع عشرة آية - طابق بين ذلك وبين 
الاطناب فى الصيغة حين قال : « والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا 
علیها صما وعميانا »(۱۵۷) حدث آثر العميان على اللعنمی » كما جاء فى 
فوله تعالى : « ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما 
وصما )(8) وقوله : ( صم بكم. عمى فهم لا يرجعون /(:۱۵۹) بل لم 
برد العميان إلا فى آية الفرقان وحدها » وذلك أن الأنسب فى قوله « عميا 
وبكما وصما » وقوله « صم بكم عمى » هو صيغة فنعئل › لموازنته ما جاء 
فى سياقه من الجموع » مع دلالته على الكثرة التى يدل عليها «عسیان» » 
ولا مبرر للعدول عنها إلى ما لا يتناسب مع ما جاوره ٠‏ 

اما قوله تعالى : « صما وعميسانا » فى آية الفرقان فقد ترك 
التناسب فى اللفظ بين الصم والعميان إلى تناسب معنوى »2 والناسبة 
فى العنی مقدمة على التناسب فى اللفظ » فشا بالغ القرآن فى وصف 
یا ا اعقو ی ار اكه تایه اک ا نانم + ,موق ای 
عماهم واشتد ضلالهم » وخروا حين ذكروا بآيات ربهم عليها صما 
وعميانا » إذ لا يظهر كمالهم فى الإدمان والطاعة إلا بذكر ما يقابلهم 
مین أفرطوا فى الكفر والعصيان ٠‏ فاثبات غاية الكمال فى السمع 
والوعی لهم یقابله غاية الإفراط فى عدم الوعى والتبصر فى مقابلهم ٠‏ 
وهذا التعريض هو ما صرح به أبو السعود فى قوله تفسيرا للآية 


۰ ٩۷ الفرقان ۷۳ ۰ (۱۵۸) الاسراء‎ )۱۵۷( 
٠ ۱۸ البقرة‎ )۱۵٩( 


538 - 
( أى أكبوا عليها سامعين بآذان واعية » مجثلین لها بعيون زاعية » 
وانما عبر عن ذلك بنفى الضد تعريضا بما يفعله الكفرة والمنافقون ),(۱1۰) 
ومما اوثر فینه التناسب اللفظی ونا الصسبغ الجساورة حیتا ؛ 
والفواصل حینا آخر » ما نراه من استعمال القرآن لمت الکذر: 
« ستجد » ء « سجود » فهما قد تساویا فى عدم حروفهما » وفى 
دلالتهما على الکثرة » فکان القرآن يختار إحداهما لقرب مناسدتها 
للفاصلة تارة » كما فى قوله تعالی : « واذ بوانا لابراهدم مکان الببت 
لا تشرك بى شسيئا وطهسر بیتی الطائف یبن والقساه‌این )الرکع 
السجود ۱۱۱(6) فقد ترك التناسب مغ الصيغة الجاورة « الركع » 
بالعدول عن « ااسجد » إلى ما عليه الثلاه ة » مراعاة لتناسب الفواصل » 
اذ الفاصلة قبلها وبعدها مبنية على الم « ألدم ‏ عمیسق » فکانت 
١‏ الح 6 ا فعا بوا "قبل مان ارق یی لماع ووب 
E‏ خروم برعي لد تكن EN‏ زاما: 
روعی فبها تناسبها لجاراتها > كما فی.قوله :تعالى : « محمد رول الله 
والذين معه اشداء على الکفاء رحه»اء بینهم تراهم ركفا سجدا بدتغون 
فضلا من الله ورضوانا ۷ (؟5١)‏ ۰ 
فکان للتناسب بین الجبعين رکعا وسجدا » والجمعین قبلهما : 
أشداء. » ورحماء » من سر الإيقاع بالجرس واللفظ مثل مالهمسا دن 
التناسب بين المعانى دمأ دشهد الجلال اللفظ و لمعذي فى النظم الحك: یم ۰ 
بل إن الق رآن الكريم طلبا لاتناسب بان ل والفواصل ترك 1 يرى 
النحاة أنه ان > درصا على جرس اللئلظ وحسن وقعه فى السیم ۰ 
كما فى قوله تعالی : « وممن هدینا واجتبینا إذا تتلی عليهم آيسات 


(۱1۰) تفسدز آبی السعود ۲۳۱/۳ ٠‏ (؟15١)‏ الفتح ۲٩‏ ۰. 
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.- ۱۸ 

الردمن خروا سجدا وبکیا ۱3۳(6) یقول ابو حیان : ( والبکی جمع. 
باك » کشاهد وشهود » ولا یحفظ فيه جمعه آلقیس وهو 'فتعلة » کرام 
ورماة » والقباس یقتضیه ):(:۱۰) ثم يقول : (والذي ظهر أنه جمع 
لناسبة الجمع فبله )١50()‏ والذی فى القاموس الحیط أن« باك » 
چمعه : بكاة وبنی(۱11). وهو ینقض ما قاله ابو حیان من أن الجمع 
لکیس لا یحفظ » وییفی بعد ذلك أن القرآن:ترك. القیس إلى السموع. » 
للتناسب بين صيعتى: الجمع: سجدا وبکپا. » إلى جانب التناسب بين 
الفواصل وهو حین لا .يعدو :على التناسب بين اا "ولا يقمر اللفظ 
على غير موضعه » ف رفيغ من فتون البيان ٠‏ 

وانذلر كيف يراعى النظم الحكدم التناسب بين العنسانی والفواصل 
معا فى قوله نعالی : ( وانزلنا من السماء ماع طهورا لنحیی به دلدة 
ا و هما ذاقنا انعاما وانامی كثير | ) (1W)‏ ) فالقسام مقام 
امقنان عن کی الانسان بكثرة ما ا اف ان از ۰ وما فتح له 
سن امات الرزق . ( متمثلا فيما يسوقه الله من الماء » ليحيى يه موات 
آلارض ۰ ویروی به ه الحیوان والادسان > فجاء اسه )0 أناسي ( 
بسا تحمله عد ننه من الكثرة فى آلبنی والمعنى > لیتلاعم مع فيض 
اا والرزق »> ثم أده پالوصف ‏ 0 کثیرا » المتوافق مع فواصل 
المسورة ة المبنية 55 الألف الممدودة » لذا كان العدول عن لفظ « اناس » 
مع انیم معا جمع للإنسان » كما قال الفراء : ( وقوله : « وأناسى 


(۱۹۳) مریم ۵۸ ٠‏ 
(۱6) البحر الحیط ۰۰/۱ ۲ ٠‏ (۱۹۵) السابق ۲۰۰ ۰ 
(11 القابوس الخیط مادة بکی ٠‏ 
(۱۱۷) الفرفان 1۸ - 14 ۰ 


ڪه ١اا‏ 3 

کذیرا » واحدهم إنس ۰ وإ شئت جعلته إنسانا » ثم جمعته اناسی > 
فتکون الياء عوضا من النون » والانسان فى الاصل انسیان » لان العرب 
تصغره آنیسیان ),(۱1۸) وتلاعمت صيغة « اناس » بما نقص من مبناها 
وقلل من کثرتها مع التعبیر عن الفرق والطوائف » كما فى قوله تعالی : 
« واذ استسقی موسی لقسومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 
ائنتا عشرة عينا قد علم كل اناس مشروبهم »(۱۱۹) وقوله : « وما كان 
جواب قسومه إلا أن قالوا اخرجوهم من قريتكم إنهم اناس 
يتطهرون ۱۷۰(46) غلا شك أنك تشتم من قولهم « اناس يتطهرون » 
التقليل من شأنهم وجمعهم » مما يريك طرفا من إعجاز النظم الحکیم 
فى وضع الصيغة موضعها الذى تشيع فيه من خصائص جردها ومبنساها 
ما لا شيعه غيرها ۰ 


وانظر كيف يعمد القرآن إلى وصف الذرية بالضعفاء فى قوله 
تعالی : « ایود أحدكم أن نکون له جنة من نخیل واعناب تجری من 
تحتها الأنهار وله فیها من كل الثمرات واصابه الکبر وله ذرية ضعفاء 
فاصابها إعصار فيه نار فاحترقت ۱۷۱(6) ویصف الذرية بالضعاف فى 
قوله تعالی : « ولیخش الذین لو ترکوا من خلفهم ذردة ضعافا حافوا 
علیهم فلیتقوا الله ولیقولوا قولا سدیدا ۱۷۲(۸) ۰ فغایر بين الصيغتين : 
« ضعفاء » و « ضعافا » واختار الصيغة الاکثر بناء » والادل على تناهی 
الضعف » بما فیها من إشباع المد » لتخلع على هؤلاء الصغار من شدة 
الضعف والعوز ما یتلاعم مع جو البالغة الذی یرسمه التمثیل فى الاية 


الخولی » بالقابلة بين النعیم البالغ » والبیس التناهی » فين جنة حافلة 


(۱7۸) معانی الفرآن ۲۰۱۹/۲ ٠‏ (9؟١١)‏ البقرة ٩۰‏ ۰ 


(۱۷۰) الاعراف ۸۲ ۰ (۱۷۱) البقرة ۲۱۱ ۰ 


(۱۷۲) النساء و ۰ 


ا 

بالوان المثعة والنعيم إلى فاقة شديدة وعجز بالغ تضاعف بهذه الافراغ 
الصغار زغب الحواصل فى قاع لا ماء فيه ولا شجر ۰ صورتا النعيم 
البالغ » والشقاء المتزايد تجسدها مبانى الجسوع فى الصورتين : 
« نخدل واعناب » فى الصورة الأولى » حيث لم يكف بالدلالة الظاهرة 
على الجمع فى اسم الجنس الجمعی « نخل » و « عنب » كما جاء فى 
فوله تعالی .: ( فانبتنا فیها حبا وعنبا وقضبا وزیتونا ونخلا ۱۷۳(4) 
فکان چمعهما آشبه بجمع الجمع فى دلالته على الكثرة البالغة » وقابله 
فی الصورة الأخرى بالصيغة الأطول بناء والأبلغ معنی « ضعفاء » . 
فتناسب النظم لفظا ومعنی ٠‏ 


آما قوله تعالی : « ولیخش الذين لو ترکوا من خلفهم ذرية ضعافا » 
فليس فيه غير تحذير الأوصياء على الیتامی مها يمكن أن تتعرض 
ذريتهم من بعدهم لذل ما تعرض له اليتامى الذين يتولون أمرهم من 
الثقر والضعف » وهذا ما آداه الجمع « ضعافا » وليس هناك ما يتطلب 
المسالفة . 

الا ثری كيف صورت صنغة الضعفاء فى قوله تعالى : « فقال 
الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا »)(1175) حالة الضعف والهوان 
والاستذلال » الذى كان يعيشه هؤلاء الاتباع تحت آمرة المستكبرين » 
بإرادتهم المسلوبة » وطاعتهم العمياء » وتبعيتهم المطلقة ۰ فى مقابلة 
" الزيأدة مبنى ومعنی فى فعل الاستکبار بما يذيعه من معانى الغطرسة 
والاستبداد » كما جسدت صيغة الضعفاء شدة العجز وتناهيه ٠‏ 

ثم تال كيف تكشف صيغة الجمع التى يتخير القرآن مبناها » 
عن الهزيمة النفسية الضاربة فى اعماق المستضعفين » وما یعتمل فى 


۷۷۷ > 
نفوسهم من الخضنوف والقهر السیطر علیهم فیما انطقهم اله به یوم 
المحشر : « وفالوا ربنا إذا اطعنا سادتنا وکبراعنا فاضلونا السبیلا: (۱۷۵) 
مؤثردن صيغة الجمع « کبراء » دون کبار الأقصر مبنی والاقل معنی » 
لتکون زيادة المد إشارة إلى بعد السافة بين الضعفاء وسادتهم » وما یحسه 
الضعفاء من تدنی منزلتهم › وتعاظم منازل کبرائهم وما یتبع ذلك من 
الاستدلال والقهر » والذی لم تنمح آثاره من نفوسهم وهم فى هذا الوقف 
الذی :ناوت فيه الرؤوس وذلاصفت فيه الافدام ٠‏ فهل تراك تجد مثل 
هذا قیما لو فقيل : آطعنا سادتنا وکبارنا » مما يمكن أن پفهم منه معنی 

التوقیر لذوی الاسنان من الناس فحسب ؟ 


ثم ها هی ذى نفس الصيغة «شهداع» يؤئرها القرآن على «شهود» 
- وکلاهما جوع كثرة - پژثرها فى كل موقع تعظم فيه الشهادة وتتطلب 
مزددا من الادقة والآمانة لما يترتب عليها من أخطار » كما يؤثئرها كذلك 
فى كل موقف يعظم فيه هؤلاء الشهداء ٠‏ فكان فى زيادة مبناها زيادة 
فى قدر الشهادة وشرف حامليها ٠‏ من ذلك قوله تعالى : « والذين 
يرمون المحصنات ثم لم پاشوا باربیء شهداء فاجلدوهم ثمانين 
جلدة )۱۷١()‏ حيث كانت الشهادة تتعلق بالعرض »2 ويترتب عليها 
إزهاق نفس المشهود عليه » مما يوجب الحرص فى الاداء والآمانة 
فى نقل الشهادة ٠‏ لذلك عدل عن صيغة القلة الملائمة للعدد « أشهاد » › 
وعى صيغة الكثرة « شهود » » لانها لا تؤدنى من الحيطة والبالعة فى 
الآمانة والاداء » ما يؤديه « شهداء » ۰ وفى قوله تعالى : ( وكذلك 
جعلناكم امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم 
شهيدا »(۱۷۷) يجسد هذا البناء شرف الشاهدين من هذه الآمة » 


٠ 4 النور‎ )١!5( ٠ ۱۷ الاحزاب‎ )۱۷۵( 
۰ ۲۸۳ البقرة‎ )۱۷۷( 


MAF. 

ومسثوليتهم فى قيادة الانسانية بمثل الحق والخیر » وقيم العدل ٠‏ 
التى هم اهلها ورادتها » حتی يكونوا جديرين بما تحملوه من خطر 
لشهادة على من سبقهم من الآمم » ومن عاصرهم منها ٠‏ 

وفى قوله تعالی : « ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين 
انعم الله عليهم من النبيين والصد:قين والشسهداء » تعائقت صيغة 
الشهداء بزيادة مبناها ومعناها مع « الصديقين » بدلالته على المبالغفة 
فى إبراز شرف هؤلاء الموصوفين ورفعة منزلتهم التى جعلتهم رفقساء 
لأصفياء الله وأنبيائه ٠‏ 

فإذا جئت إلى بناء الكثرة « شهود » وجدته يحمل معنى المراقبة 
والمشاهدة والحضور » ولا يشيع ما آشاعه بناء « الشهداء » ففى قوله 
تعالى حديثا عما وهب الله الوليد بن المغيرة من عز المال والولد بما لم 
يحسن شكره : ( ذرنى ومن خلقت وحزدا وجعنت له مالا ممدودا وبنين 
شهودا ۱۷۸(۷) وصف أبناء الوليد بالشهود للدلالة على أنهم حصور 
لا يغيبون عنه فى تصرف(۱۷۹) » بما ينبىء عن تقويه بهم › 
واستغنائهم بما بين آ:دیهم »ن المال عن طلبه بالسفر » وليس فى ذلك 
ما فى صيغة الشهداء من إجلال قدر الشهادة وتعظيم الشاهدين ۰ قال 
تعالى : (١‏ وهم على ما یفعلون بالمؤمنين شهود » فصد به التسجيل عليهم 
بالإجرام والقسوة » حين كانوا يحضرون موافع تعذيب المؤمنين » 
فالشهادة هنا تعنى الحضور والمرافبة ٠‏ 

وقوله تعالى : ١‏ ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا )1١6١(14‏ 


إخبار من الله تعالى بشمول علمه ومراقبته لافعال خلقه » فهو معهم 


(۱۷۸) المدثر ۱۱ مس ۱۳ ۰ ی 
(۱۷۹) انظر تفسیر القرطبی ۱۸۱۳/۸ ۰ 
(۱۸۰) يونس ۱۱ ۰ ۱ 

( م ۱۳ -الاعجاز البپانی ) 


څ ANE‏ مب ٠.‏ 
ایئما كانوا, ؛ ,ولیس فى ذلك ما فى « الشهذاء ۸ من ونجوب المبالغة فى 
التحرى والاحاطة بالشهادة لأدائها على وجهها » للنه سبحانه غنی 
عن ذلك ٠‏ 


ومن بديع التناسب بين معانى الصيغ ومبانيها » ما تراه فى وضع 
« الکشار » و « الكفرة » موضعهما فى قوله تعالی : (( محمد زول آل 
والذین معه آشداء على الکفار رحماء بینهم »(۱۸۱) وقوله : ۱ وجوه 
يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ علیها غبرة ترهقها فترة 
اولئك هم الكفرة انفجرة ۱۸۲(6) فقد استدعی مقام امتداح المؤمنين 
بالشدة على أعدائهم وصفهم بابلغ الصیغ الواردة فى وصف الشدة 
« اشسبلاء » وداسبها أن يؤتى پابلغ مبانی الکفر »وهی « الكفار » 
لتکون الشدة دالة على ابلغ مرآتب الشجاعة والثبات فى مواجهة أعتى 
الناس کفرا وحربا على المؤمنين إذ لا تمتدح الشجاعة الا حين تکون 
المنازلة بين الافران والانداد ٠‏ فتناسبت الصیغتان معنی وتقاربنا وزنا 
وبناء » ولم یقصد فى آية عبس البالغة فى وصفهم بالکفر » وانما رید 
حصر هذه الوجوه الكالحة السودة يوم القيامة فى هژلاء الکفرة » فى 
مقابلة الوجوه الضانعکة الستیفرة من الومنن ۰ فادی بناء الکفرة 
« الكفرة » غرضه من تحديد وصف اصحاب الوجوه الظلمة 6 والدلالة 
على کثرتهم ۰ إلى جلیل التناسب فى الوزن والبناء مع « الفجرة » 
بعده » و « السفرة » و « البررة » قبله » فى فوله تعانی : ( بایدی 
سفرة کرام بررة ۱۸۳(6) فکان وضع کل منهما فى موضعه دلیلا على 
إعجاز النظم الحكيم ۰ 


(۱۸۱) الفتح ۲٩‏ ۰ (۱۸۲) عبس ۳۸ مه ۶۳ ٠‏ 
(۱۸۳) عبس ۱۵ تب ۱۱ ٠‏ 


ومن تفاوت صيغ الجموع فى فلالتها على الكثرة » ولعجاز الفرآن 
فى اختیار الصيغة الملاقءة لسیاقها : القبور والقسابر » فهما وان كانتا 
من صيغ الکثرة ؛ فان القابر باشتقاقها وزيادة مبناها ابلغ فى "دلالتها: 
على الكثرة من القبور » یدلك على ذلك ما جاء فى: لسان العرب : 
( اللقبرة پفتح الباء وضمها : موضع القبور (۱۸۸) فکان قوله « بوضع 
القبور » لا موضع القبر صریحا فى | ن القبرة تطلق على عسدد مجتسم 
من القبور › ويكون جمعها حينثة أشبه بجمع الجمع فى دلانته على 
التناهى فى الكثرة ومن ثم آثره القرآن فى معام التباهی والتفاخر 
بكثرة الآموال والرجال » وهو الوضع الوحيد الذى ورد فيه لفظ المقابر ؛ 
وذلك فى قوله تعالی : « الهاکم التكاثر حتى زرتم القابر »(186) ۰ فجاء 
غاية فى التناسق والانسجام مع الفاصلة قبنله » حیث تناغم معهاافی 
لایقاع » باتحادهما وزنا ورویا ؛ وتناغم معها فى الدلالة على:غاية 
الکثرة ۰ وهذا هو سر العدول عن القبور التی تکررت فى القرآن خمس 
مرات إلى القابر التی انفرد بها هذا الوضع ؛ وکان لها دورها الکاشف 
عن عادات القوم فى الجاهلية » من التفاخر بحثرة اعسداد رجلانها 
وساداتها من الاحياء والاموات هلی السواء ٠‏ ففد جاء فى أسباب النزول 
انها ( نزلت فى حيين من هريش : بنی عبد مناف وبنی سهم › كان 
بینهما لحا »2 فتعاند السادة والاشراف أيهم اکثر » فقال بنو عبد مناف : 
نحن آکثر سيدا وعز عزیرا » واعظم نفرا » وفال بنو سهم مثل ذلك › 
فکثرهم بنو عبد مناف » ثم قالوا نصد" موتانا حتی زاروا القبور » 
فعدوا موتاهم » فکثرهم بنو سهم › لانهم کانوا اکثر عددا فى 
الجاهلية ) (۱۸۱) ۰ 


yT ٠ لسان العرب مادة : قبر‎ )١84( 
٠ ۲- ١ سورة التكائر‎ )۱۸۵( 


1 أسباب النزول للواحدق ۰۲:۱ لع‎ )۱۸١( 


ه ۰.۱٩‏ 
. :وقد لحسبت الدکتورة بنت الشاطیء الکشفن عن بیان وجه الإعجاز 
فی إيثار .هذا الجمع حن قالت : ( وقد شچد الصنعة البلاعية فى استعمال 
الابر هنا مجرد ملاعمة صوتية للتکاثر » وقد يحس أدل البلاغة ونحس 
معهم فیها نق الایقاع بهذه الفاصلة › فهل تكون ( المقابر ) فى آية 
التكاثر لرعاية الفاصلة فحسب ؟ ۱ 
المقابر جمع مقبرة » وهی مجتمع القبور » واستعماله هنا بقتضیه 
معنويا أنه ان ا السدال على مصير ما یتکالب عليه 
التکافرون. من متاع دنیسوی فان > هناك حيث مجتمع القبور ومختشد 
الرمم », وسباكن افوتي على اختلاف اعمارهم وطبقانهم ودرجاتهم 
وازمنتهم . ٠‏ وهذه الدلالة من السعة والعموم والشمول لا ١‏ يمكن أن يقوم 
بها لفظ (: القیور ) بما ھی جمع لقبر (۱۸۷) ۰ 


00 : 500-07 1 


الفصلالعابع 


فى مشتبه النظم 


تس ۱۹٩‏ هس 

تتغایر الصیغ فیما اشتبه نظمه من الذکر الحکیم » فیفرد اللفظ 
فى موضع ویجیع فى موضع آخر » وکثیرا ما دق وجه الخالفة وخفی 
سره » فیسرع البعض إلى القول بالافتنان » ویجتهدون فى إيجاد وجه 
تتحد معه دلالة الصیغتین ۰ وهو اتجاه لا نویده » لا فيه من الغاء 
الفروق الدقيقة بين الصیغ » وذهاب حكمة الوآضع لهذه اللعة فى اثراء 
معانیها ءدلالاتها بثراء مفرداتها وصیغها ۰ والوجه عندی فیما استغلق 
.مره واحتجب وجه الغايرة فيه أن نسلم بان هناك مرا آخفاه الله عنا 
ارظهره على يد غیرنا » تسلیمنا بان مائدة القرآن ستظل ممدودة » وأن 
الله لا يحرم من فضلها كل يد مينة مخلصة » تستبق إلى زاد التقوی › 
ومورد الإيمان ٠‏ والحق أن كثيرا من ذلك 56 عن الخوض فيه » 
حين أدركت أن سره قد احتجب عنى كما احتجب عن غيرى » لعل الله 
يلهم غيرى ما لم يلهمنيه » كما أن هناك مواضع اجتهدت فى تفسیرها ؛ 
مؤمنا أن غيرى سیجد فيها من وجوه البيان ما لم أجد » ويظهر من 
قصورى ما لا يعد وسما لى بالتقصير » فحسب المرء أن يخلص النية 

ويصدق الجهد . 
مما تشابه نظمه واختلفت صيغتاه بالإفراد والجمع » قوله تعالى : 
۳ له إلى مغفرة من ربكم وجذسة ة عرضها السموات والارض اعسدت 
متقين ۱(۷) وقوله : « سابقوا إلى مغفرة ٠ن‏ ربكم وجنة عرضها كعرض 
السماء والارض اعدت للذین آمنوا بالله ورسله ۲(6) فأفردت السماء فى 
الثانية وجمعت فى الأولى ۰ وبتامل السياق وتناسب معانى النظم نجد 
الجمع فى الآية الآولى بما فيه من الدلالة على الكثرة يتسق فى نظمه 
5 المبالغة فى التشبيه بحذف الاداة » ذهابا إلى تعظيم الجنة.» وعلو 
درجة الساعين إليها » كما يتسق الإفراد بدلالته على القلة مع التشبيه 


(۱) آل عمران ۰.۱۳۳  )۲(‏ الحديد ۲۱ ۶ 


م ٣٣۷‏ ے۔ 


المصرح فيه بالاداة » إيماء إلى أن المتسابقين إلى هذه الجنة دون الأولين 
عملا وثوابا ل٠‏ ينبيك عن ذلك أن الجمع جاء فى وصف المتقين » وهم 
خاصة آلومنین من الذين دأبوا على مرآقبة الله والخوف من عقابه › 
ونوا باذفسهم ان دفتقدهم ربهم عندما أمر > ويجدهم عند ما نهى › 
.خلاف الاية التی وقع فیها الفرد » حيت نعت الله اهل الجنة بالمؤينين » 
وهي وصف يعم کل من حصل الایبان » وفى الوقت الذی اکتفی فيه 
القرآن بوصفهم بالایمان » سرد فى الآية الاولی التی وقسم فیها الجمع 
اوض نافا عدة للمتقین » تدل على تمیزهم ورفعة درجتهم عند ربهم › 
“ذال : 7« أعدت للمثقين الذين ينفقون فى السراء والضراء والکاظمین 
الغيظ وااعافین عن الناس والله بحب المحسذين والذين إذا فعلوا فاحشة 
أو ظلموا انفسن» ذكروا الله فاستذفروا لذنوبهم ومن رغفر الذنوب الا 
له وّلم مروا على ما فعلوا وهم يعلمون »(۳) . 

فقابل الزيادة فى العمل بالزيادة فى المثوبة والاجر » وناسب بين 
الإطناب فى الوصف والإطئاب بالجمع » كما ناسب بين 0 فى 
الوصف والايجاز بالإفراد » وذلك غاية الاعجاز ۰ والدليل على ذلك أن 
أل آکد ما فى الجمع من زیادة الفضل عد ا اراك 
جزاژهم مغفرة من ربهم وجنات تجری ù‏ دتا الانهتار خا! 3 
فیها »(1) فجعل الجنة. لا اعد غبها من أذواع النعیم « جنات )2 ٠‏ 


إلى ذلك ذهب الغرناطی فاما ننقله عنه بتصرف : ( إن آية 
آل عمران على حذف الضاف.کما تقدم » ای عرضها. ثل عرض السموات 
والارض ٠٠‏ وقد افصحت آية الصدید بما يقوم مقام هذا المضاف ويحمل 
تفا وهو كاف التشديه ٤‏ إذ معناها مثل » وحذف المضاف ما يكون 


(۳) آل عمزان :۲ ۳۵ )٤( ٠.‏ آل عمران ۳5. : 


= ۹ 
كثيرا عند قصد البالغة ۰۰۰ ولا اتصل بقوله « عرضها » فى آية 
آل عمران » وهو مبتدأ والخبر عنه مجموع » فقيل « السموات » فافصح 
الجمع بما مهدناه من قصد البالغة والتعظیم ایضا » وهو وصف من 
أعدت له الجنة الوصوفة » ووصفهم بالمتقين » وهم الذين وفوا بالایمان 
وتوابعه ۰۰۰ ولم يكن قوله تعالی : « عرضها السموات » بالجمع › 
كقوله فى آية الحدید : « کعرض السماء » فافرد 2 ولا قوله : اعدت 
للمتقین » کقوله فى آية الحددي : « اعدت للذین آمنوا باله ورسله » 
فلما تضمنت آية آل عمران من قصد البالغة من هذه الجهات والقرائن 
التی ذکرنا ما لم تتضین آية الحدید » ناسب ذلك جعل العرض نفس 

ااسبوات والارض (۵) ٠‏ 

وقد تکرر إفراد السماء وجمعها فى قوله تعالی : « قل من +رزقکم 
من السماء والار ض امن بملك السمع والأابصار وءن یخرج الحی من 
اميت ویخرج الات من الحی ومن يدبر الأمسر فسرقولون الله »(5) 
وقئله : « قل من یرزقکم من السموات والآرض قل الله وانا أو ایاکم لعلی 
هدی أو فى ضلال مبین (۷) فذهب الغرناطی إلى أن الافراد بحصل 
من آلعنی ما یحصله الجمع » وان السموات جمعت فى سورة سسبا 
للتناسب اللفظى ب.نها وبين الجمع فى الآية السابقة لها » وهی قوله 
تعالی : « قل ادعوا الذین زعمتم »ن دون الله لا وملكون قال ذرة فى 
السموات ولا في الارض ۸(6) ولیس فى سورة يونس جمع مماثل یبنی 
علی4(٩)‏ ۰ ۱ 

والحق أننى مم عدم فناعتى التامة بان التناسب اللفظی وراء 
هذا الافراد والجهع فى الوضعین » فإننى لا استطیع أن أنكر أن تجاوب 
(۵) ملاك التاویل ۱۷۳/۱ ۰ )٩(‏ يونس ۳۱ ۰ 


(۷) سبأ ۲۵ ٠‏ 0 
6 يراجع ملاك التأويل 26/١‏ م 


۲ نت 

اطراف النظم فى السورتین بالافراد والجمع احد وجوه البیان فى 
المغايرة بین الصبفتین + لیس لان آية سبا ناسبها جمع السیوات فی 
“ية التی سبقتها فحسب » كما قال الغرناطى » وانما لان فى المورتين 
من متشابه اانظم ما تعانق فيه الجمع مع الجمع » والفرد مع الفرد › 
فعالی تعالی فى سورة يونس : « وما تکون فى شان وما تتاو منه من قرآن 
ولا تعهء‌لون من عمل إلا کنا إعليكم اشهودا إذ تفیضون فيه وما یعزب عن 
ربك من مثقال ذرة افى الارض ولا فى السماء ولا أصغر من ذلك ولا اکبر 
الا فى کتاب مبين »(۱۰) وقال فى سورة سبا : « وقال الذين كفروا 
لا تأتینا الساعة قل بلی وربی لتاتینکم عالم الغیب لا یعزب عذه مثقال 
درة فى السموات ولا فى الارض ولا آهبغر من ذلك ولا أكبر الا فى کتاب 
مبين )(۱۱) ٠‏ 5 0 

هذا التناسب فى اللفظ افرادا وجمعا يبين المواضع - مم طول 
الفصل بينها ‏ يردك لا شك وجها من وجوه إعجاز النظم الحكيم > 
اضيف إليه من التناسب المعذوى الذى ينتظم الإفراد فى موضعى يونس › 
والجمع فى الموضعين من سورة سبا » ءا آراه فى اقتضاء سورة سبا 
المبالغة بالجيع حيث الإنكار فيها اشد » والجادلون أكثر إصرارا على 
كفرهم وتكذيبهم » يدلك على ذلك فى الموضع الآول منها تصددر الاية 
بقوله تعالى : « وقال الذين كفروا لا تاتینا الساعة » مما جعل رد الرسول 
مكنا امر به - حافلا بادوات التوکید ( بلی وربی لتاتبنگم. ) ۰ 

وفی الموضع الثانى : وهو قوله : « قل من درزقکم من السه‌وات 
والارض » لم دجیبوا عليه بما يدل على (قرارهم بالحقيقة التی 
لد ينكرها أحد » فامر الله تعالی رسوله أن :جيب عنهم » « قل الله » 


١ ۳ سپا‎ )١١( ۰ 5١ يونس‎ )۱۰( 


5 - 


ويسلك معهم سبيل التعريض بضلالهم على طريقة يفة الكلام المنصف * 
« وإنا أو إياكم لعلى هدى او فى ضلال مبين » ٠‏ 


اما الموضع المشابه له من سورة يونس » فقد كان المشركون فيه أقل 
عنادا حين أجابوا بانفسهم مقرين بان الرازق هو الله كما نطق به القرآن 
١‏ فسیقولون الله » ٠‏ والموضع الثانى منها كان الخطاب فيه لرسول الله 
يله والمؤمنين « وما تكون فى شان وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون 
من عمل الا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما بيعزب عن ربك من 
مثقال ذرة فى الأرض ولا افى السماء » ٠‏ 


فلاق الجمع الدال على المبالغة بما كان الانکار فيه أشد »› والعناد 
افوی وأحد ¢ وجاء الاغر اد ملائها لما كانت حدة الإنكار فد فبه خف ٠.‏ 
فسبحان من لا يعزب عنه مثقال ذرة فى السموات ولا فى الارض ٠‏ 


وللسهیلی کلام لطیف » :نبیء عن توفیق بالغ وان كان ينتظم 
موضعا واحدا من شتبة النظم بين السورتین قال فيه : ( قإن قیل : 
فلم فال فى سورة سبا « قل من يرزقكم من السموات والارض » وقی 
سورة يونس : « قل من یرزفکم هن السماء والارض » ؟ وهل فى النظم 
العجز ما يقتضى فرقا بين الوضعین ؟ قلنا نعم » قد يرد لفظ الساء 
او یی من السموات فما فوقها إلى العرش » وغير ذلك 
لعانی العلوية » الختصة بالريوية » فیکون اللفظ بصيغة الافراد › 
کالوصف العبر به عن الوصوف :كنا تقدم فی آلوصف تمل هذا » 
وقد یکون البباء عبارة عن السماء الدنیا عرفا » ویکون عبارة عن 
السحاب الذى ينزل منه الماء » وكان المخاطبون بهذه الآية ‏ أعنى التى 
فى كرتن وت مین ارق مور هه اا اى الرة 
المحسوس » كالغيث ونحوه » وقد قال فى آخر الآية. (( فسيقولون الله » 
فلنا انتظم هذا الكلام بما قله لم يصلح فى النظم إلا ذكر السباء مفردة » 


۹ 

#نهم لا یفرون يما ینزل من فوق ذلك من الرزق العقول › والرحمة 
بالعباد » کالوحی الذی به جياة الارواح والاجساد » بل ينكرون ذلك » 
فوردت ال.ماء فیها بلفظ الإفراد » بخلاف الاية الاخری » فانه لم ينتظم 
بها ذكر اقرارهم بما ينزل من الرزق » ولکنه قال تعالی : ١‏ قل من 
يرزقكم »ن السمرات والارض قل الله » فأمر نبیه بهذا القول الذى هو 
تصديق لنزول الرزق والخیر الذى هو الحكمة والعلم »> وهو آضل 
الرزق من فوق سبع سموات » وأما الرزق من الارض فرصلح ذكره فى 
الاثنين جميعا » إذ لا باكر رزق الارض وما ينزل من الغيث » من هذه 
اداه ون بولك ی وال تارقف بن اقيق واگ SE Ss‏ 
من هذه النكت » فإئها أنف » لم أزاحم علبها » ولا وجدتها لاحسد 

تقذمئى إليها )١١()‏ . 


حقا انها انف » لم بسبق إليها » ولم یزاحمه فیها سابق ولا لاحق ۰ 

ومما اختلفت تاورلات الفسرین فيه » » وتقاربت آراؤهم. من بلاعة 
النظم » أو تباعدت » قوله تعالی : لا پستوی القاعدون من المؤمنين 
غير اولی الفرر والجاه‌دون فى سبیل الله باموالهم إوأنفسهم فضل اله 
المجاهدين نامو الهم وادفسوم علی القاعدین. درجة وکلا وعد الله الحسنی 
وفضل الله الجاهسدین على القاعسدین اجر ۱ عظیماً در جات نه ومغفرة 
ورحمة وکان الله غفورا رحیما )1( 5 


فان ظاهر الاسلوب أن الفضل والفضل عليه فى الوضعین واحد ؛ 
كما ددل له اتجاد العءادة ( فضل الله الحاهدین على القاعدين ) فلم 


(1۲): نتائج الفکر ۱1۱ :وما بعدهل ! (۱۲) التساء ۵ب ٩۱‏ ۱ 


هس 6868 بيه .. 

يرى البعض أن الجملة الثائية تفصیل بعد (جمال » والتفصيل 
أحق بالبالغة من الاجمال » فخص التفصيل بالوان من البالغة » منها : 
وصف الاجر بالعظ:م فى البدل عنه « أجرا عظيما » وصيغة الجسع 
« درجات » فى البدل » إلى جانب وصفها بكونها من الله تعالى 
وما عطف عليها من الغذرة والرحمة » وهو ما أوجزه البيضاوى بقوله 
( كرر تفضيل المجاهدين وبالغ فيه إجمالا وتفصيلا » تعظيما للجهاد » 
وترغيبا فيه )(:۱) لكن يكدر عليه أن الجملة الثانية معطوفة على 
الاولی » وحق التفصيل أن :کون مفصولا عن الاجمال » طبقا لما قرروه 
فى باب الفصل والوصل٠‏ 


ویری آخرون أن الفضل عليه فى الجملة الثانية غيره فى الجملة 
الأولى » فكان التفاوت بالإفراد والجمع منبئا عن دنو منزلة اللفضل 
عليه فى چانب المفرد » وسموة مع الجيع » تحقيقا للفرد بين دلالات 
الصيغ ٠.من‏ هؤلاء أبو جعفر الطبرى الى زل ( فضل الله المحاهدين 
باموالهم وانفسهم على القاعدین من أولى الضرر درجة واحدة » يعنى 
فضيلة واحدة = وذلك يفضل 58 ينفسه ۰۰ وأما فوله ۰ ( وفضل 
لله الجاهدین علی القاعدین اچرا عظیما » هانه یعنی : وفضل انه 


« أجرا عظیبا » )(۱۵). ۰ 


فکان الجمع فی الثانية دلیلا على شدة تفاوت النازل عند ال بین 
الجاهدین والقاعدین من غير أولى الضرر 0 ولذلك فال عفب الجملة 
الأولى : « وکلا وعد الله الحسنی » لما كان |لقاعدون هناك معذورین 


۰ ۱1۹/۳ تفصير بر البيشاوى‎ )١14( 
٠ بتضرف‎ ٩۷ ۹۱/٩ تفسير الطبري‎ 0 


۲:۸ 
بهجرهم عن القتال » ولم يعقب الجملة القائية بمثله ۰ وإلى قريب من 
ذلك ذهب الزم‌خشری حیث قال : ( غبان قلت : قد ذکر الله تعالی 
مفضلين درجة ومفضلين درجات فمن هم ؟ قلت : أما المفضلون درجة 
واحدة » فهم الذين فضلوا على القاعادين الأضراء » واما المفضلون 
درجات فالذين فضلوا على القاعدين الذين أذن لهم فى التخلق › أكتفاء 

بغيرهم » لان الغزو فرض كفاية ٠ )١5()‏ 

المخالفة الوحيدة بين ما ذهب إليه الطبرى وما قاله الزمخشری 
هو فيما أضافه الآأخير من القيد بالإذن » وکانه يرى أن غير آلمأذون لهم 
لا يصح وضعهم أصلا فى مقارنة مع المجاهدين ٠‏ 


أما أبو حيان وه يرى أن المفضل عليهم أولا هم أنفسهم المفضل 
عليهم آخرا » وأن التفاوت فى نوع التفضرل وزمانه ٠‏ قال : ( والمفضل 
عليهم هذا درجة هم المفضل عليهم آخخرا درجات وما بعدها » وهم 
القاعدون غير أولى الضرر » وتكرر التفضيلان باعتبار متعلقهما » 
فالتفضيل الأول بالدرجة هو ما يؤتى فى الدنيا من الغنيمة » والتفضيل 
الثانى هو ما يخولهم فى الاخرة » قنبه بإفراد الأول وجمع الثانی على 
أن ثواب الدنيا فى جنب ثواب الاخرة يسير )(۱۷) ٠‏ 


كلا الوجهين المتمثلين فيما قاله الطبری والزمخشرى من ناحية 
وما قاله أبو حيان من ناحية أخرى » يبرز أسرار المغايرة » ويعكان 
إعجاز النظم الحكيم فى التلويح بالغرض » اعتياد! على دلالات الصيغ 
وما تبثه فى سياقها من إيحاءات ٠‏ 

وقد ذهب الشيخ الطاهر بنعاشور إلى التسوية بين الدرجة مفردة 
ومجموعة » وجعل سر المجىء بالجيع توكيد الفرد » فقال : ( وجىء 
ب « درجة » بصيغة الافراد » ولیس إفرادها للوحدة » لأن درجة هنا جنس 
معنوی لا افراد له » ولذلك اعید التعبیر عنها فى الجملة التی جاعت 


٠ ۳۳۲/۳ البحر الحیط‎ )۱۷( ۰ 005/١ الکشاف‎ )۱٩( 


ه کی 


بعدها » تاکید! لها بصيغة الجمع « درجات منه » » لان الجمع آقوی 
من‌الفرد » وتنوین درجة للتعظیم » وهو یساوی عفاة. الجمع فى قوله 
تعالی : (١‏ درجات منه ) ۰۰۰ وجمع « درجات » لإفاداة تعظیم الدرجة » 
لان الجمع شا فيه من معنی الکثرة » تستعار صيغته لعنی القوة ),(۱۸) 

هذا القول بتساوی الصیفتین اعتمادا على إرادة الجنس فى 
ا ی ا مه > روما" ال ین ان القتكين فى لقره 
بدلالته على التعظیم :عادل الجمع » فيه سهو عن أن الجمع منکر كذلك » 
وتنکیره للتعظیم » بل إن دلالته على التعظیم صريحة » لانه مبدل عن 
قوله « آجر! عظیما » والقول بأن الجمع تأكرد للمفرد مردود بمشل 
ما رددنا به رأى البيضاوى السابق » من أن الجملة الثانية تفصيل 
للجملة الاولى >»٠‏ وهو مخالف لما توجبه قواعد البلاغة من فصل جملة 
التأكيد عن الجملة المؤكدة » ضرورة أن العطف بال‌واو يوجب المغايرة › 
إلى جانب ما توجبه صيغة الجمع من زيادة فى التفضيل ٠‏ 

وین عجیب ما تکرر قی الذکر الحکیم واطردت غاية النظم ف 
إفرادا وجمعا » مجیء الریح مقردة تارة کقوله تعالی : « فارسلنا 
علیهم ريحا صرصرا فى ایام نحسات لنذيقهم هذاب الخزی نی الحياة 
الدنیا »(۱۹) وجیعها تارة آخری كما فى قوله تعالی : « والله السذی 
ارسل الریاح فتثير سحابا انسقناه إلى بلد میت فاحیا به الارض يعد 
موتها ۲۰(6) ۰ ۱ 

وقد تتبع العلماء مواضع إفراد الريح وجمعها فى القرآن الکریم » 
فلاحظوا أنها تفرد فى مواطن العذآب » وتجمع فى مواطن الرحمة » 
يقول الراغب الأصفهانى : ( وعامة المواضع التى ذكر الله تعالى فيها 


(۱۸) التحرير والتنویر ۱۷۳/۵ ٠‏ 
(۱۸) فصلت ۱۱ ۰ (۲۰) الجاثية ۵ ۰ 


هس ۲۰۸ هن 
إرسال الریح بلفظ الواحد » فعبارة عن آلعذاب » وکل موضع ذکر فيه 

بلفظ الجمع فعبارة عن الرحمة ),(۲۱) + 
كن الحکم باطراد |فراد الریح مع العذاب لمیرق لبعض الفسرین » 
ومنهم ابن المنير الذی استدرك عليه بما يخرم لاطلاق » وهو قوله 
تعالى : ( إن يشا سكن الریح فیظلان رواکد على ظهره (۲۲) فقال : 
( وهم یقولون : إن الریح لم ترد فى الفرآن الا عذابا بخلاف الرياح » 
وصده الآية تخرم الاطلاق » فان الریح الذکورة هنا نعمة ورحمة › 
یه یف ار ی لو ك ی 
ولا پنکر أن العالب من وروداها مفردة ما ذکروه » وأما اطراده فلا ,(۲۳) 


عد الافراد مع العذاب والجمع مع الرحمة آمرا غالبا » لا مطردا 
هو ما قال به من قبل ابن عطية وردده القرطبی(؛۲), وعیره » لکن 
ابن عطية لم يستثن منه فى القرآن سوی فوله تعالی فى سورة يونس : 
« وجرزن بهم بريح طيبة » وعلل فيه سر مخالفته للاغلب الاعم » كما 
علل سر الإفراد مع العذاب » والجمع مع الرحمة ٠‏ يقول أبن عطية : 
( والرياح جمع ريح » وجاءت فى القرآن مجموعة مع الرحمة » مفردة 
مع العذاب الا فى يونس › فى فوله : ( وجرين بهم بردح طببة » وهذا 
أغلب وقوعها فى الكلام ٠‏ وفى الحديث كان رسول الله بر إذا هبت 
الريح يقول : « اللهم, اجعلها رياحا ولا تجعلها ردبحا » ۰ قال الففيه 
القاضى أبو محمد عبد الحق بن عطية رضى الله عنه : وذلك » لان. ريح 
العذاب شديدة ملتكمة الاجزاء كأنها جسم واحد › وريح الرحمة لينة 


متقطعة » فلذلك هی رياح » وهو معنى نشر » وأفردت مع الفلك » لآن 


( ۲۱ ) المفردات ۵ .۰ ( ۲۳( الشوری س ۳ 
(۳۳) الانصاف ۷۱/۳ ۰ (:؟) انظر تفسپر القرطبی ۵۷۸/۱ ۰ 


ا .ءلم - 

ريح إجراء السفن » إنما هی واحدة متصلة » ثم وصفت بالطيب » فزال 
الاشتراك بينها وبين ريح العذاب )(۲۵) . 

هذ! التعليل الإفراد والجمع غاية في الدقة والروعة » فلما كانت 
ريح العذاب شديدة مدمرة » لاثمد ولا تنقطع كانت ريحا واحدة » 
بخلاف رياح الرحمة التى تثور فتحمل معها السحاب الماطر » وتهدا 
لتسمح بسقوط الامطار » فکان تعدد هبوبها بمثابة رياح متعددة تحمل 
الخير والرحمن ۰ وتسقى الارض والأنعام والناس ٠‏ وجاء تعليله لإفراد 
الريح المسزرة الفلك فى آية يونس رآئعا كذلك».حيث كان وصفها بالطيبة 
أشبه بالاحتراس » من اختلاط الفهم وتخيل أن تكون ريحا مهلكة , 
شا آن تعدد الریاج السيرة الان سبب من اقات التی تموق حرکتها + 
وربما یژدی إلى هلاکها ٠‏ 


اما احتجاج ابن النیر بقوله تعالی : « إن يشا پسکن ابریح فیظلان 
رواکد على ظهره » فهو تاد ييد للقاعدة > لا خرق لها » > لمجا أن اسکان 
الريح وتعطیل حركة السفن هو ضرب من العذاب یژدی إلى الاضرار 
باقتصاد الناس وتوقف حركة تجارتهم وتنقلاتهم ۰ فعاد إلى الاصل 
من إفراد الريح فى مواطن العذاب » فكما كان إرسالها مفردة دمارا 
وهلاكا فى »ثل قوله تعالى : « وإذ أرسلنا علنهم الريح العقيم )١(»‏ 
كان إسكانها مع حاجة السفن إليها فى حركتها ووصولها إلى غاياتها 
عذابا كذلك . 

وبتتبع الواضع التى ذكرت فيها الريح فى القرآن الكريم » نجدها 
فد وردت عشر مرات مجموعة » وهی جميعا فى مواطن الرحمة 
والخیر » وجاعت مفردة تسع عشرة مرة : ثلاث عشرة منها فى سياق 


(۲۵) المحرر الوجيز ۱۹/۱ ۰ (1؟) الذاريات ١ع‏ ۰ 


( م ۱6 - الاعجاز الببانی ) 


E 

العذاب بلا خلاف + وموضعان فى الريح التى تسیر الفلك وقد ذگرنا سر 
افرادهما » وثلاثة مواضع فى الامتنان على سلدمان عليه السلام بتسخير 
لریخ ۰ وهی قوله تعالى : « ولسليمان الريح عاصفة تجرى بامره إلى 
الأرض التی بارکنا فیها »(۲۷) وقوله : « ولسلیمان الریح غدوها شهر 
ورواحها شهر (۲۸) وقوله : « فسخرنا له الرنح تجری بامره رضاء 
حیث اصاب »(۲۹) وهذه الریح فى الواضع الثلائة شبيهة بالریح التی 
تسیر السفن > إذ هی وسيلة انتقال سريعة خارقة أجراها الله لنبیسه 

لا وکا أن الریح إذا تعددت مهابها كانت وبالا على السفن 
کی » وإعاقة حرکتها » فكذلك أرادها الله ريحا واحدة متصلة تبلغ 


بسلیمان إلى حيث يريد من ارض الله ۰ وهذا هو سر [فرادها ٠‏ 


والمؤضع:“الخيزجاء على سبيل استعارة الزيح للقوة والوحدة 
فى -قوله تعالى  .:‏ واطیعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب 
ریهکم ۳۰(4). ولا يصلح فى مکانها أن تجىء الريح جمعا › لانها تؤدى 
پتعسددها إلى عكس المراد ٠‏ 
خبر ختام لحدیث الافراد والجمم فی الریح ما قاله ابن القیم 
وهو من اجود ما قيل ( فحیث كانت فى سياق الرحمة آتت مجموعة » 
وحیث وقعت فى سياق العذاب آتت مثردة » وسر ذلك أن رياح الرحمة 
مختلفة الصفات والهاب والنافع » واذا هاجت منها ربح انشا لها 
"ما یقابلها مما يكسر سورتها » ويصذم وحدتها » فینشاً من بینهما ريح 
" لطيفة تنفع الحباة والنبات » فكل ريح منها فى مقابلها با تعدلها ويرد 
' شورتها » فکانت الرحمة رياحا ۰ وابا فى العذاب فتأتی من ؤجه 


(۲۷ ) . الانبیله ۸۱ ۰ (۲۸ ) سبا ۱۳ ۰ 
(۳۸) ص ۳۱ ۰ (۲۰) الأنفال ٠ 4٩‏ 


۷۱۲ - 
واحد » لا یقوم لها شیء » ولا یعارضها غیرها » حتی تنتهی إلى حيث 
امرت » لا برد سورتها » ولا يكسر شرتها : فتمتقل ما أمرت به › 
وتصیب ما أرسلت إليه » ولهذا وصف -بحانه الریح التی ارسلها على 
عاد بانها عقیم » فقال : « فارسلنا عليهم الریح العقیسم » وهی التی 
لا تلقح ولا خير فیها » والتی تعقم ما مرت عليه » ثم تاملن.کیف اطرد 
هذا الا فى قوله .فى سورة يونس « هو الذی یسیرکم فى البر والبحر حتی 
إذا کنتم فى الفلك وجرن بهم بريح طببة وفرحوا بها جاعتها ريح 
عاصف ۳۱(6) فذكر ريح الرحمة الطيبة بلفظ الإفراد » لان تمام الرحبة 
هناك إذما تحصل بوحدة الريح » لا باختلافها » فإن السفينة لا تسیر 
إلا بربح واحدة » من وجه واحد سيرها » فإذا اختلفت عل:ها الرياح 
وتصادمت وتقابلت فهو سبب الهلاك » فالمطلوب هناك ريح واخدة 
لا رياح » وأكد هذا المعنى بوصفها بالطيب » دفعا لتوهم أن تكون ريحا 
عاصفة » بل هی مما يفرح به لطدبهاء فلينزه الفطن بصيرته فى هذه 
الرياض المونقة المعجية » التى ترقص لها القلوب فرحا )(۳۲) ٠‏ 
ومن روائع النظم الحكيم فى وضع الصيغة موضعها الذى لا يصلح 
فيه سواها » إفراد العظم فى قوله تعالى على لسان زكريا عليه السلام : 
« قال رب إنى وهن العظم منى واشتعل الراس شيبا ۳۳(4) وجمعه فى 
قوله تعالى : ( ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة 
عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشاناه خلقا آخر »(:۲) فربما يتوهم 
ان مقام الاستعطاف وإظهار الضعف يقتضى البالفة فيما أصابه من 
الوهن » وهذا يناسبه جمع العظم » ليدل على كثرة عظامه الواهنة › 
كما ناسب الجمع مقام إبراز القدرة وبدائع الصنع » فى تحويل المضغة 
(۳۱) يونس ۲۳ ۰ (؟") بدائع الفوائد ١41١/١‏ وما بعدها ٠‏ 
(0*) مریم ۳ ٠‏ (۳۶) المؤمنون ٠ ١1‏ 


س ۳۱۲ 5 


الضثيلة نوعا وعددا إلى عظام كثيرة » فانقلب الرخو صلبا ؛ والواحصد 
كثرة > تعظيما لقدرة الخالق فيما أحسن من خلقه . 

تجاوب الجمع مع ظاهر السیاق فى مقام اءتنان الله تعالى على 
الإنسان بإحسان خلقه فى سورة المؤمنون » وبقى إفراد العظم فى دعاء 
زکریا يتطلب تفسيرا للافراد ۰ فذهب السكاكى إلى إن المعسرف بلام 
۳ إذا كان مفردا فهو اشمل فى الاستغراق من الجمع ». وبنساء 
عليه » .فان إفراد المظم (شارة إلى شمول الوهبن کل فرد من آفراد 
العظام. + كلاف مجموعا فان يفيل الجببوع لا الحا وهسو هرب 
من الایجاز فى اللفظ والاطناب فى العنی(۳۵) ٠‏ 


ونحن نتوقف آمام ما قاله السکاکی فنراه مخالفا لما ذكره قبل ذلك 
بقليل ( ثم إن الحقيقة لکونها من حيث هی هی لا متعددة » لتحققها 
مع التوحد » ولا متعددة › ۳ مسع التکثر » وان كانت لا تنفك 
فى الوجود عن اخندهما + صالحة للتوحد والتکثر » فيكون الحكه 
استغراقا او غير استغرق إلى مقتضی القام » فان كان خطابیا مثل : 
المؤمن غر كريم ۰ والنافق خب لئيم » حمل العرف باللام مفرد! كان 
أو جمعا على الاستغراق )(۳۹) ۰ 

الاستغراق وعدمه إذا مر جعه إلى مقتضى المقام فى المفرد والجمع 
یه » وهذا ما أكده ابو البقاء فى غبارة قاظعة : ( اتفق جمهور آئمة 
التفسير والأصول والنحو على أن الجمغ المعروف باللام #تناول كل واخد 
من الأفراد کالفنرد » حتی فسروا العالمين: بكل جنس مسا يسمى 
ار 9 


(۳۵) أنظر مفتاح العلوم ۱۲۲ ٠‏ (۳۰) مفتاح العلوم ۱۲۱ ٠‏ 
(۳۷) الکلپاث ۰ ۱۸۱/۵ ٠‏ 
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وقد ورد. صاحب الطول" القول بان" استغراق الفنرد اشتمل من 
استغراق الجمع » وابطل ما ذهب إليه السکاکی » فقال : ( بل الجمع 
الحلی بلام الاستغراق یشمل الأفراد كلها » مثل الفرد © كما ذکره أثمة 
لاصول والنحو » ودل عليه الاستقراء » وصرخ به أثمة التفسیر فى كل 
ما وقع فى التنزيل من هذا القبيل » نحو « انى اعسلم غيب 
ال,موات »(۳۸) إلى أن قال : ( فظهر بطلان ما ذکره: مناحب المفتاح 
فى قوله تعالی : « رب انی وهن العظم منی )“انه ترك جمع العظتم 
إلى الإفراد لطلب شمول الوهن للعظام فردا فردا » لصحة حصول وهن 
المجموع بوهن البعض دون كل فرد » يعنى يصح إستاد الوهن إلى صيغة 
الجمع » نحو : وهنت العظام عند حصول الوفن لبعض بن العظام دون 
كل فرد » ولا يصح ذلك فى الفرد » وذلك انا لا نسلم صحة قولنا : 

وهنت العظام باعتبار وهن البعض )(8”) ٠‏ 


والوجه فى إقراد العظه هو ما كشفة عنه الزسخشری بقوله : 
( انما ذك. ر العظم لانه عمود البدن وبه و ١:‏ وهو أصل بنائه » افإذا 
و هن تداعی وتساقطت قوته › ولانه آشد 8 فيه 4 وال , قاذ وهن كان 
8 وراءه اشن > ووحدة لان الواحد هو الدال على مُعنى الجشسیة » . 
وقصده إلى أن هذا آنجتس الذى هو العمود والقوام » واشه م ا تريب 
منه الجسد قد آصابه آلوهن- > ولو جمع لکان: قصد! لیم بح تچ 
وهو أنه لم یهن مئه بعض عظانه ».وگن كلها )(1۰) ۰ 

فاختصاصه العظم بالوهن مع ارادته وهن الجسم بکامل اعضانه 
ونكوناته ابلغ مما لو صرح بوهن الجسم » لان العظنم هو الهيتكل الذى 


(۳۸( المطول ٠. A‏ 0 )۳%( السابق .۸۵ 4 3 
([4۰). الكشاف ۵۰۲/۲ 


ل ۲۱ تس 

يقوم. عليه بناء الجسم » وضعفه یستلزم بالضرورة ضعف ما هو قائم به » 
فهو آشبه بالهیکل الخرسانی الذی یعتمد علیه البناء » فلذا ما تماوی 
هذا اله.کل تهاوى معه ما اعتمد عليه ۰ هذا هو الذی من اجله أفرد 
العظم ليكون الوهن مسلطا على الجنس لا على افراده » فإذا ما جمع 
سلط الوهن على الافراد وهو غير ما أراده النظم ودون ما أراده بلاغة ٠‏ 
وفى توضيح البهاء السبكى لما قاله الزمخشرى ما ينبىء عن الفرق 
الدقيق بين الصيغتين :قول : ( يريد أنه قصد الحكم على حقيقة العظم » 
فان الحكم عليها يستلزم الحكم على افرادها كما ذكرنا » ولو جمع 
لقِصد الحكم على الافراد أولا » والاول أبلغ » وإليه يشير بقوله : ( لآن 
الواحد هو الدال على معنى الجنسية › يزيد أن الجمع لا يدل عسلى 
الجنسية » إنما يدل على افرادها » فحيث قصد الحكم على الأفراد 
جمع » إشارة إلى اختلاف انواعها » او غير ذلك /(141) ٠‏ 

وحين كان العرض إلى الكثرة والتنوع الدالين على کال القدرة 
الالهية في خلق الإنسان وبدیع صنعه جمعت العظام ‏ كما أسلفنا ‏ فى 
قوله « فخلقنا المضغة عظاما » ٠‏ أما من قرا بالإفراد. فيه » كما روى عن 
السپلمی وقتادة والأعرج والأعمش(؟1) فان وجه إفرأده ما قدءناه فى 
آية مریم > من إبراز كمال الصانع في دقة صنعه لعمود الجسد وقوایه . 


. الا تري كدف آثر القرآن الجمع فى حديث المشركين عن البعث : 
« ائذا كنا عظاما ورفاتا ائنا لمبعوثون خلقا جديدا (4۳) ؟! حيث دل 
بالجمع على غرضهم.من تفرق العظام فى أجزاء الارض » واستحالة 
ميكل الجسم وعموده إلى رفات ضل فى أحشاء التراب » فذهبت وحدة 
البناء واستحال - فى نظرهم إعادة الجسم إلى ما كان عليه ٠‏ وهو 


۱ ) الأفراح - التلخيص ۳۹/۱ 
وی ۳ ی ) الأسراء ٩‏ .۰ 


- ۲۲۵ - 


ما لا يؤدى بغير الجمع » الأمر.الذى اطردت فيه صيقّة الجمع حيث 
وقع فى حدیث الشرکین إنكارا منهم للبعث » من مثل قوله تعیالی : 
« قال من يحدى العظام وهی رميم )٤٤()‏ استيعادا منهم منهم _.جمع العظام 
بعد تفرقها وانمحاء آثارها » وفى رد الله عليهم إبراز لقدرته على 
تمبيز أجسزاء العظام وجمعها ( أرحسب الإنسان أن لن نجمع 
عظامه » (4۵) ۰ ۱ 

ومن غرائب الغايرة فى ءشتبه النظم ما جاعت الدار فيه مفردة 
تارة ومجموعة تارة آخری فى قصة واحدة › تعددت مواطن قصها 
فى الذکر الحکیم ۰ ففی سورة ة لعراف اخبر الله تعالی فی نهاية قصة 
صالح عليه السلام عن هلاك قومه بقوله : « فاخذتهم الرجفة فاصبحوا 
فى دارهم جاثمين »(41) وقال كذلك فى نهاية قصة شعیب :» فاخذتهم 
الزجفة فاصبحوا فى دارهم جاثمين »(47) فافردت الدار فيهما ٠‏ 


وفى سورة هود قال فى نهاية 507 : ١‏ واخذ الذين ظلموا 
الصيحة فاصبحوا. فى ديارهم جاشین »(48) .۰ وقال. فى نهباية قصة 
شعیب : ١‏ واضفت الذين ظلموا الصيحة فامب یحوا : فى دیارهیم 
جَائمين 4(۷) ف فجمعت الدار فی القصتین ٠‏ ۱ ۱ 
. ویروعنا. دول وهلة هذا التناسق العجيب 7 إفراد الدار من 

القصتین فى الأعراق ۱ وجمعها فى القصتين فى سورة هود » مها یجعلنا 

لا نكتفى فى بیان سره بما تردد كقيرا من القول بان اه به 
الجنس » فيؤدى ما يؤديه الجمع » بدليل أن قصة صالح فى سورة هود 
تضمنت آية أخرى غير التى وقعت فيها الديار جمعا » وقد أتت فيها 


. ۳ يس ۷۸ ۰ (6:) القيامة‎ )٤٤( 
:٠ 4١ الأعراف‎ )٤۷( ۰ ۷۸ الاعراف‎ ):1( 


NS هود‎ ( ٩ ( ٣۷ هود‎ (4۸) 
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الدار عفردءة » وهی فوله تعالی : ( فعقروها فقال 3 تمتعوا فى دارکم 
ثلاثة ایام (۵۰) وکان الآنسب ظاهرا أن توحد الصينة فى القصتين 
افرادا أو جمعا . 


تجاذبت سر هذه المغايرة أقوال المشتغلين بمتشابهات القرآن » 
واختلفت فيها التاويلات بما يتناسب وثراء النص القرآنى » وتنوع 
اسرار صيغه » دون أن يحرم الله مجتهدا من الظفر بعبق من شذا 
بيائه » فهذا الخطيب الإسكافى يعلل الاختلاف بقوله : ( إن الله تعالى 
وحده فى كل مكان ذكر فى ابتدائه : ( وإلى ثمود اخاهم صالحا » › 
(( وإلى مدين آخاهم شعیبا » ولم يذكر خراج الذبى ومن آمن معه من 
ینم » فجعلهم بنى أب واحد » وجعلهم كذلك اهل دار واحدة » ورجا 
أيضا ان یصیروا بالایمان فرقة واحدة » وكل موضع اخبر عن تفريقسه 
بینهم » و!خراج النبی ومن آمن منهم مجه » آخبر عنهم الاخبار الدال 
علی"تفرق شیلهم وثشتت آمرهم » وذهاب آلعنی السذی كان یجرعهم 
ب واحه » وداز واحدة » وان یصیروا مع المؤ.نين فرقة واحدة » 
فقال : « ودا جاء آمرنا نجینا صالحا والذین آ»ءنوا معه برحمة منا واخذ 
الذين ظلءوا الصيحة فاصبدوا فى دیارهم جاثمين » ۰ وقال : « وش 
جاء امرنا نجينا #عیبا والذين آمنوا معه برحمة هنا 5-89 الذين ظلودا 
الصيحة فاصبحوا فى دیارهم جافین »(۵۱) ۰ 


توسید الدار د فى نظر الإسكافى - دليل على وحدة كانت مرجوة › 
وجمغها دليل على التفرق » وء:موغ وضع الجمع فى مرضعه هو الإخبار 
قبل وقوع الهلاك بنجاة صالح وشعيب » وإخراجهما من ديار قومهما » 


( ۵۰) هود ۹۵" : (۵۱) درة الدنزيل 104 ٠‏ 


۲۱۷ - 

واتحاد ذلك فى القصتین من سورة هود شاهد ودلیل ۰ وهذه نظرة 
دثيقة تبرز حكمة النظم » وتستلهم الفروق بين صيغة › ومما يدل لها 
وبعضدها أن القرآن فى كل موضع عبر فيه عن إخراج قوم من موطنهم 
ظلما وعتوا » استعمل فيه الدار مجموعة » كقوله تعالى : « وإذ آخذنا 
ويثاقكم لا تسفكون دماعکم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم »(۵۲) 
وقوله : « إذما بنهاکم الله عن الذين قاتلوكم فى الدين واخرجوكم من 
دياركم ۵۳(6) وقوله : « وقالوا ما لنا الا فقاتل فى سبيل الله وقد 

اخرجنا »ن دیارنا »(04) ٠‏ 


ورای ابن الزبیر الغرناطی وجها آخر لطیفا » يلائم فيه بين 
الصيغة ودرجة العذاب ونوعه » فالصيةة الاعم وهی الجمم ناسسبها 
العذاب العام » وصفة الفرد وهی اقل من الجمع ناسسبها العذاب 
الجزئى ۰ وهذا ما قاله : ( فوجه اختیار لفظ الجمع فى الية الثانينة 
من هود مناسبة ما اقترن به ءن لفظ الصيحة » وهی عبارة هنا عن 
العذاب ءطلقا دون تقييد بصفة » وهو من الالفاظ الكلية » فان لم يكن 
ا ی که اه وا اه فالر نله 
فلهذا اللفظ خصوص وهو جزئی ۰ وین آلعلوم بالضرورة انحصار 
لفاظ. فى الضربین › وان اللغات لا تختلف فى ذلك » فالصبيحة من 
حیث الكلية تطلق على ما كان من العذاب بالرجفة وغیرها » ولذا "عبر 
بالرجفة لم یتناول لفظها الا ما كان عذابا بها » فناسب عموم الصيحة 
جمع الدیار مناسية تركيب النظم ؛ وناسب خصوص الرجفة افراد 
الدار ) (۵۵) ۴ 


parE‏ تاک ERE‏ وت زج یج و تج تور gs‏ سر مر و وا وا 


(۵۲) البقرة ۸4 ٠‏ (۵۳) المتحنة ۲٩‏ .۰ 
(۵۶) البقرة ۲۸۱ ٠‏ (۵۵) ملاك. للتأويل ۰۸/۱ ٠‏ 


وهو وجه بديع أيضا يشهد له أن القرآن عبر بالرجفة فى القصستین 
من سورة الاعراف التی آفردت فيها الدار > وعبر بالصيحة مع الجمع 
فى القصتين من سورة هود ٠‏ 


وقه ود ب هيا هاي ۵اه را اک اح ات 
به بوارق الهداية فيما قاله الشيخان » ومرده إلى نوع الخطاب » وهو 
مختلف فى السورتين » إذ كان خطاب النبكيئين فى سورة الأعراف 
خاصا » موجها إلى اله المستكبرين من قومهما » اغفل فيه أتباعهما 
من المستضعفين والرعاع »من لا رای لهم » فقال فى قصة صالح : 
« قال اسلا الذين استکبرو! من قومه للذین استضعفو! لسن آمن منهم 
اتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا انا نما ارسل 44 هون ااال 
الذین استکبروا [نا بالذی آمنتم به کافرون إفعقروا الناقة وعتوا اعن آمر 
ربهم وقالوا یاصالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فاخذتهم الرجفة 
فاصبجوا فى دارهم جائمین »(05) ٠‏ 


فلما كان الك 5 استكبروا هم الذین ۲ تبدوا بالرای دون عامة 
قومهم » وغلبو! الضعفاء ء علی رهم ' قلم يقيموا لهم وزنا 2 e‏ 
الله بعقر ناقته » كان العذ اب مرجها إليهم اصالة » وان لم ينج منسه 
غیرهم الذين ظلوا انفسهم بالخنو وع والاستسلام لرای طغاتهم 
فجاء توحید الدار تدا با 0 هذا الخطاب الخاص الذى 0 فيسه 


OT‏ جاثمين » و هو نس السياق فى قصبة شعيب من 
هده السورة 4 حيث كان الذين هددوا شعيبا بالطرد 4 والذین حالوا 


۱ ۷۷. Nê الاعراف‎ .)61( 


ب ۲۱٩‏ ه 

بين القوم والإيمان بدعوته » هم الم الذين استكبروا من قومه ؛ 
« قال الملا الذين استكبروا من قومه لنخرجنك ياشعيب والذين آمنوا 
معك من فريتنا أو لتعودن فى ملتنا )(01) « وقال الملا الذین کفروا 
من قومه لئن اتبعتم شعبيا إنكم إذا لخاسرون ۵۸(6) فلم يكن لقوم 
شعيب ‏ عدا المستكبرين منهم ‏ صوت يسمع » ولا رای يجهر به › 
فلما الم يقم لهم وزن فی الخطاب لم يقم لهلاکهم وزن » فجاء الاخبار 
بالهلاك عقب قول الملا » وکانهم وحدهم القصودون بالعذاب : « فاخذتهم 
الرجفة فاصبحوا فى دارهم جاثمين » فقابل القرآن قلة الخاطبین من 
الم بالافراد » إدماء إلى انیم هم الذين غلبوا ضعفاء‌هم على امرهم › 
واستبدو! بالرای دونهم » فکانوا احق بالعذاب واهله ٠‏ 

ا و ادهو + فقة کان الخطات: هايا .و اللدواو :بيخ انش 
وأقوامهما » وليس بينهما وبين الملا من قومهما » فاقتضى ذلك مجىء 
الديار بصيغة الجمع لتناسب صيغة العموم فى الخطاب ۰ فهذا صالح 
عليه السلام يوجه خطابه إلى فومه عامة دون أن يخص الملا منهم : 
« وإلى ثمود.. اخاهم سالجا قال ياقوم اعبدوا الله مالكم من اله بغيره 
هو أنشاكم من الارض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن إربى 
قريب مجیب »(04) وجاء الجواب على لسان قومه عامة : « قالوا 
ياصالح قد كنت فينا هرجوا قبل هذا اتنهانا آن نعبد ما إيعبد آباؤنا 
وإننا لفى شك مما تدعونا إليه مريب )1١(0»‏ فلا .كان ف ال رأى 
القوم الذى تواطا عليه عامتهم جاء الإخبار بهلاكهم بصيغة العموم وهى 
الجمع » « فاصبحوا فى ديارهم جاثمين » » وهكذا كان الحسوار بين 
شعیب وقومه » خاطب فيه عامتهم : « والی مدین اخاهم شعیبا قال 


(۵۷) الأعراف ۸۸ ۰ (۵۸) الاعراف ٩۰‏ . 
(649) هود 5١‏ ۰ (۷۰) هود ٦۲‏ ۰ 


a 


ياقوم اعبدوا اله مالكم من إله غیره ولا تتقصوا المكيال والميزان إنى 
آراکم. بخسير وإنى اخاف غليكم عسذاب يسوم محسیط (1۱) 
وجاء الرد على لان قومه عامة : ( قالو | پاشعیب اصسلاتك نامرك أن 
نترك ما بعبد آباونا او ان نفعل فى اموالنا ما نشاء انك دنت الدليم 
الرژن+ 0)(؟5) فجاء الاخبار بالجمع متناسبا كذلك مع عموم الخطاب 

ارايت لما كان العقر لا یتاتی من جمیع القوم » ولنما قسام به 
بعضهم نام العبیر بالتار مقبرها ی نقس الوطن الذی جیعت 5 
الدیار من سورة هود : « فعقروها فقال تمتعوا فى دارکم ثلاثة ايام 
ذلك وعد غير مکذوب 1۳(6) لیکون توحید الدار اشعارا بان الهسلاك 
موجه أد.الة إلى العاقرين » وهم قليل ا إلى قومهم » قلاءم بين 
فلتهم والتهدید (صيغة الافراد تحقيقا لقاصد النظم الحكيم ٠‏ 


يتصل بهذا الموضع من قصتى صالح وشعيب إفراد الرسالة فى 
خظاب صالح عليه السلام لقرمه : « فتولی عنهم وقال باقوم لقد ابلغتکم 
رسالة ربی ونصحت لكم ولگ ل تحبون التاه,حین 6( 1۶ ) ؛ وجمهها فى 
خطاب شعدب : 7 ذقك اباگ" ر رسالات ری ونصحت لکم فکرف نی علي 
قوم كافرين:)(156) ١ ٠‏ 

كان النظم فى الموضعين ماتاخيا مع سياقه » حيث جساء خطاب 
صالح عليه الدلام لقومه ميلا » مقتشر! قيه على التجذیر من التعرغن 
للناقة » وتذکیرهم بالاء الله u‏ آمتههم من .تیاب الحضسازة ولين 
العیشن » فجاء افراد الرسالة دناسبا للاجمال فن الخطاب ».كما ناسب 
الجمع. خطاب شعیب لا فيه من تفصیل ؛ تضمن دعوتهم إلى عبدنادة 


تسس mme ED‏ موم مخ 


٠ ۸۷ هود‎ .)1۱۲( ٠ ۸۶ هود‎ )51( 
<< ٠ 1۵ هود‎ )۲۱۳( 
٠ ٩۳ ب¡ (1۵) الاعراف‎ ..۰ ۷٩ الاعرافب‎ )٦٤( 


د ا 


ربهم » وتحري العدل في الكيل والميزان. » وتحذيزهم من إضاعة حقوق 
الناس والافساد فى الارهن > وا a ET TT‏ 
ناس والافساد فى لارض » والصد عن سبيل الله » وتذكيرهم ينعم الله 
علیهم, فى تبديل فلتهم. كثرة » وذلهم عزا » ثم فند مزاعمهم فى ج وار 
عير قصیر 2 فقوبل الاطناب فى العرر پارة بالإطناب فی صيعة .البجمع 6 


والايجار فيها ۾ بصيعة ة المفرد الإقل لفظا ومعذ . 


والعرب - كما | یقول الغرناطی - تراعی فى آجوبتهبا وحسوارها 
تناسب اجزاء الکلام إطانة وایجاز! » وهو ما جرى عليه النظم » حين 
دان فى خطاب شعیب قومه ( وما ردوا په وجاوبوه عليه السلام إطناب 
نی العبارة : وإمعان فيما تحتها من العانی » وهي كلا الضربين. ناسب 
ذلك الجمع فى قوله ) ابلغكم رسالاټ ۳ » وآما قصبة صالح. عليه 
ال ملام فلم بقع بعد أمرهم بالعبادة غير ن بأمبر الناقة » 
وأمرهم برعیها > وتذكيرهم. بقوم هود ۰۰۰ فناسب الإفراد في قوله : 
« أبلغكم رسالة ربی 0 


يؤيد_هذا القصد هن تجایب أطراف المكلام إيجازا وإطنايا تذييل 
الآيتين » حيث ۹ a‏ لينا مع إفراد الرسالة « ولكن لا تجبسون 
سنا ا مع + جمع الرسالة « فكيف اسى على قوم كافرين )) 

ولا يكدر على هذا ما جاء على لسان نوح عليه السلام « أبلغكم 
رسالات ربى وانصج نکم واعلم من الهم ما لا تعلمون »(17) حيث اعقب 
قوله هذا دعوة قومه دعوة موجزة » شبيهة هی إيجازها بدعوة صالح » 
وكان مقتضى ذلك طبقا دا قررناه أن تاتی الرسالة مفردة » لكنك بقليل 
. من التامل تدرك مغايرة فى صيغة الفعل بين الكلامين » فالفعل فى كلام 
صالح ماض » وهو فى کلام نوح بصيغة الضارع ‏ والضارع. بدلالته 


ی تسس 7 


(1) ملاك التاویل بل ٩۱۲/۱‏ (۱۷) الاعراف. ٩۲‏ ۰ 


* ۵۵ 2 


- 1 - 
على التجدد وتکرار الفعل یناسبه الجمع » فهو یجدد تبلیغا كلما جدد 
فومه رفضا وصدا ۰ وهذا ما آفاده ابن عاشور فى قوله : ( والقصود 
منها افادة التجدد » وانه غير تارك آلتبلیغ من أجل تکذیبهم تاییسا له 
من متابعته إياهم » ولولا هذا القصد لكان معنی هذه الجملة حاصلا 
من معنی قوله : ( ولکنی رول » ولذلك جمع الرسالات » لان کل 

تبليغ يتضمن رسالة بما بلعه ),(1۸) ۰ 

ومما دق وخفی وجه الغايرة فيه » ما حکام الله تعالی على السنة 
الیهود. » اغترارا وجراة على الله » واستهانة يعذابه : « وقالوا. لن تمسنا 
النان الا ایاما معدودة »(19) ثم عادوا فقالوا : « لن تمسنا النسار 
الا اناما معدودات (۷۰) فالقائل فى الوضعین هم الیهود » ومع ذلك 
جاء على السنتهم وصف ليام بالفرد « معدودة » فى الأول » وبالجمع 
« معدودات » فى الثانی ۰ نعم إن الاستعمالین فصیحان » كما صرح به 
الکشاف فى تفسیر قوله تعالی : « ولمم فيها ازواج مطهرة »(۷۱) 
فقال : ( فهلا جاعت الصفة مجموعة كما فى الوصوف ؟ قلت : هما 
لغتان فصیحتان » يقال : النساء فعلن » وهن فاعلات وفواعل » والنساء 
فعلت » وهی فاعلة » ومنه بيت الحماسة : 

واذ! العسذاری بالدضان تقنعت 

واستعجلت نب القسدور فملت 

والمعنى : وجماعة ازواج مطهرة ),(۷۲)) ٠‏ 

لکن اختیار العرب فیما غلب على لسانهم أن یصفوا جمع القلة 
بالقلة » والکثرة بالفرد » ذهابا منهم إلى أن جمع القلة نص فى الدلالة 


(1۸) التحریر والتنویر - الفسم الثانی ج ۸ ۰ ص ۱۹۳ ۰ 
(59) البقرة ۸۰ ٠‏ (۷۰) آل عمران ۲4 ٠‏ 
(۷۱) البقرة ۲۵ ٠‏ (۷۲) الكشاف ۲۷۲/۱ ٠‏ 


5 

على قلة الوصوف »اما الفرد فإنه لصحة دلالته: على .الجنس یتسم 
لمالا يتسع له الجمع القليل ؛ فناسبوا بين جمع الكثرة وما یتسم له من 
الواحد, » كما ناسبوا بين الصفة والموصوف فى الصيغة والمعنى » حين 
وصفو؛ جمع القلة بالقلة » لذلك رجح ابو حيان هناك قراءة الجمهور 
بالافر اد فى « مطهرة » علی قراءة زید بن على « مطهرات » بناء على 
أن « الازواج ( مستعيل فى الکثرة » وان أتى بصيغة القلة » لندرة 
ورود صيغة الكثرة وهی « زوجة » وتعقبم الرمخشری قائلا : ( اللغة 
الواحدة اولی من الخری ۰ وذلك آن جمع ما لا بعقل [ما ان یکون: جمع 
فلة أو جمع کثرة » إن كان جمع کثرة فمجیء الضمير على حد ضمیر 
الواحدة أولى من مجیثه على حد ضمیر الغائبات » وان كان جمع قلة 

٠) فالعكس‎ 


فهل يفسد على أبى نحيان ترجیحه أن « أياما » جمع قلة ء وقد 
وصفت بالفرد تارة » وبالجمع أخسرى إذا إنه من غير اللائق: القول بان 
الفرآن ياتى بلغة. مرجوحة » لیسلم. للزمخشری بالمساواة بين اللغتبين 
فئ الفصاحة ؟ 
وهل يعد رجوعا من آبی حيان عن ترجيحه هذا حين يقول 
تعليلا لاختلاف الصيغة فى آلکیتان موضوع حدیشا : ( وجساء هنا 
« معدودات » بصيغة الجمع دون ما فى البقرة » فانه معدودة بصيعة 
الفرد تفننا فى التعبیر » وذلك لان جمع التکسیر لغیر العاقل يجوز 
أن يعامل معاملة الواحدة المؤنثة تارة » ومعصاملة جمع الاناث تسارة 
آخری » فیقال : هذه جبال راسية » وإن شئت فلت : راسیات » وجمال 


(۷۳) البحر الحیط ۱۱۷/۱ ٠‏ 


ما ۷۷۲ 
ماشية ون شنت ماشیات ۰ وخص الجمع هذا لما فيه من الدلالة علی 
القلة عبوصوفة » وذلك أليق بمقام التعجب والتشنيع ۱( ۷) ٠‏ 


لا نستطيع إغفال التدافع بين قوله هذا وما قاله آنفا » ولعل اتساع 
بحر أبى حيان وطول سباحته فيه يجهده أحيانا فيسهى عما قاله قبل › 
فيقع فى مثل هذا التناقض › ولا نستطيع أن نغفل إشراقة حسه هنا فى 
بیان ٠بر‏ المغايرة وإيثار الجمع فى آية آل عمران » لتلاؤم دلالته على 
التقليل مع مقام التعجب والتشنيع : وعبارته الأخيرة فيها تسليم بان 
الإفراد قائم مقام جمع الكثرة » اتكاء على ما فى الوحدة من إراداة 
الجنس الصالح للقليل والكثير ٠‏ 


وإذا كان أبو حيان قد تدافع قولاه فى الترجيح والتسوية فإننا 
لا نوافق الزمخشرى على الفول بتساوى الصيغتين فى الفصاحة » ونقف 
مع أبى حيان فيما ذهب إليه من أن المختار وصف الكثرة بالواحد » 
ووصف القلة بجمع القلة » ولا نرى فى القرآن استعمالا لمذهب مرجوح » 
بل هو جار على الافصح المختار فى الموضعين ٠,‏ فوصف الأيام فى اية 
البقرة بالفرد دليل على ارادة الكثرة » إذ ليس لليوم صيغة كثرة › 
فاستغنى بصيغة القلة عنها تجوزا وتوسعا » 00 ما نبه إليه آبو حيان 
فى قوله تعالى « ولهم فيها أزواج مطهرة » ..فال : ( والازواج من 
جموع القلة » لان زوجا جمع على _زوجة » نحو : عود وعودة » وهو 
من جموع الكثرة لكنه ليس فى الكثير من الكلام مستعملا » فلذلك 
استغنی عنه بجع القلة توسعا وتجوزا ٠ )۷١()‏ 

ا كان الحریری بالغ الدقة حيث قرن بين الايام موصوفة بالفرد » 
وبینها موصوفة بالجمع » فهى فى الأولى صيغة كثرة » وفى الشانية 


مرت هت 


٠ ۱۱۱/۱ السابق‎ ۷۵ ( ٠ ۱۱۱/۳ البحر الحپط‎ )۷٤( 


۳ ز ز ۳ 
صيغة قلة قال : ( وکذلك اختاروا ایضا ان الخقوا بضقة الجمم الکثیر 
الهاء » فقالو! : أعطيته دراهم کثيرة » واقمت ایاما ی 3 الحقوا 
بصفة الجمع القلیل الآلف والتاء ۰ فقالوا : اقمت آیاما مضدودات» 


وکسوته آثوابا رقیقات » واعطیته دراهم یسیرات » وغلی هذا جاء 
فى سورة البقرة : « وقالوا لن تمسنا النار إلا ايساما معدوقة » » وفی 
سورة إل عمران ١‏ الا ایاما :معدودات » کانهم قالوا اولا بطول المدة آلتی 
تمسهم فیها النار » ثم تراجعوا عذه فقصروا تلك الدة /,(۷۱) * 

یبقی بعد ذلك بیان وجه البلاغة فى إيثار كل فى موضعه » وهو 
فى آية آل عمران استدعاه مقام. التعجب والتشتيع الذی اضار الیسه - 
فى إيجاز ‏ آبو حیان كما نقلناه عنه » فاقتضی مبالغآهم فى تهموین 
العذاب وتقلیله صيغة الجمع » وبسط ذلك أن آية البقرة إتخبار من الله 
تعالی عن جنایات اليهود وتعديد لجرائمهم » ومنها قولهم هنذا اغترارا 
واستخفافا بعذاب الله » ساقه تعالى تأييسا للمؤمنين الطتامعین فى 
إيمان الیهود : « افتطعمون إن يؤمنوا لکم وقد كان فریق منهم يسمعون 
کلام الله ثم یحرفونه من بعد ما عقلوه وهم یعلمون »(۷۷) ثم نعی على 
امييهم وعلمائهم فقال : ( ومنهم آمیون لا يعلمون الكتاب الا أمانى 
وان هم إلا یظنون فویل للذين یکتبون الکتاب بایدیهم ثم :قرلون هذا 
من عند الله ليشتروا به ثمنا قلیلا فویلن لهم مما کتبت آیدیهم وویل لهسم 
مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة )(۷۸), ٠‏ 

فجاء تهوينهم للعذاب فى هذا السياق أقل مبالغة من سیاق آية 
آل عمران » التی جاعت عقب حجاج اهل الكتاب ومجادلتهم رسول الله 


(۷۰) درة الفوارص ٠١١‏ ۰ 


( م ۱۵.س الاعچاز البپانی ) 


۷۲۹ مب 
بالباطل « فان حاجوك فقل اسلمت وجهی لله ومن اتبعن وقسل للنذین 
اوتوا الکتاب والآميين !اسلمتم فان اسلموا فقد اهتدوا وان تولوا فانما 
عليك البلاغ والله بصير بالعباد ۷( ۷۹) ثم تعجب من إعراضهم عن الحق 
وتولیهم عن الاحتكام إلى کتاب الله فقال : « الم تر إلى الذين اوشوا 
نصيبا من الکتاب یدعون إلى کتاب الله لیحکم بینهم ثم یتولی فريق 
منهسم وهم معرضون ذلك بانیم قالوا لن تمبسنا النار إلا ایاما 
معدودات )0( 5 ففي مقام الحجاج والجادلة اندفع الیهود إلى أقصى 
حد من المبالغة » ذاهبين إلى أن أيام تعذيبهم تقف عند أدنى العدد › 
وقد تفاوتت الروايات فى 2 هذا العدد ا بين أربعين يوما › 
وسبعة ایام > على ما جاء فى تفسير الطيرى : ( قالوا لن يدخلنا الله 
انار إلا تحله القسم » الأيام التی اصبنا فيها العجل :إآربعين يوما )(۸۱) 
ثم روی عن ابن عباس قوله : ( ویهود تقول : نما مدة الدنیسا سبعة 
آلاف سنة » وانما یعذب الناس فى النار بكل الف سنة من ایام الدنیا 


یوما واحدا فى النار من ایام الاخرة » فانما هی سبعة ایام )(۸۲) ٠‏ 


فحیث جعلت الأيام للكثرة اومات إلى زعمهم انها اربعون يوما » 
وحيث ارید بها القلة اومات إلى السبعة » وجاء کل فى موضعة: اللائق 
بمقام ۰ القول » ومنتدعیات السیاق ۰ یدلك على شدة البالغة فى آية 
آل عمران تذییلها بقوله تعالی : « وغرهم فى دینهم ما کانوا یفترون ) 
فوصفهم بالاغترار والافتراء » فى حين اعقبها فى آية البقرة قوله : 
« قل اتخذتم ند الله عهدا فلن یخلف الله عهده ام تفولون على الله 
مالا تعلمون )) فوصفهم بالتقول على الله » وهو أقل حدة من صريح 


٠ ۲۶ آل عمران ۲۰ ۰ (۸۰) آل عمران ۲۳ د‎ )۷۹٩( 
٠ ۲۷۸/۲ تفسير الطبری ۲۷/۲ ۰ (:۸) الا سایق‎ )۸۱( 


۷۷پ 

الافتراء ۰ وللدکتور عبد العزیز خضر کلام طيب فى هذا الوضع ؛ 
وهو قريب مما ذکرنام(۸۳) ٠‏ 

ومن إعجاز القرآن فى وضع الصيغة موضعها الذى لا يغنى فيه 
سواها » ما جاء فى ختام قصة لوط عليه السلام : « فاخدتهم الصيحة 
مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وامطرنا عليهم حجارة من سجيل إن فى 
ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبه‌بیل مقيم إن فى ذلك لآية للمؤمنين »(44) 
فجاعت الآيات مجموعة › ثم أفردت والقصة واحدة ۰ فما السم وراء 
اختلاف الصيغة ؟ وهل يمكن وضع احداهها موضع الأخرى ؟ 


يرى ابو السعود أن ( إفراد الآية بعد جمعها فيما سبق » شا أن 
المشاهد ههنا بقية الآثار » لا كل القصة ),(۸۵) ويوسع الخطيب 
اپسکافی داف الات الجموعة لتشمل ضیف ابراهیم مع احدات قوم 
لوط فى حين تضیق دائرة الآية مفردة وتنحصر فى آثار الدينة الهالكة ٠‏ 
يفول الاسکافی : ( قوله « إن فى ذلك لایات للمتوسمین » إشارة إلى 
ما قص من حديث لوط وضیف إبراهيم » وتعرض قوم لوط طمعا فيهم › 
وما كان من أمرهم آخرا من إهلاك الكفار » وقلب المدينة على من فيها › 
وإمطار الحجارة على من غاب عنها » وهذه أشياء كثيرة فى كل واحد 
منها آية ۰۰۰ اما قوله « وإنها لبسبيل مقيم إن فى ذلك لآية للمؤمنين » 
ای تلك المدينة المقلوبة ثابتة الآثار » مقيمة للنظار » فکانیا بمرأى 
العيون لبقاء آثارها ۰ وهذه واحدة من تلك الآيات )/(85) ٠‏ 


مخطوطة - كلية اللغة العربية بالقاهرة ص ۱۵۲ ٠‏ 
(44) الحجر ۷۳ ب ۷۷ ٠‏ (۸۵) تفسير ابي السعود 85/6 ٠‏ 
)۸١(‏ درة التنزيل ۲۵۳ ۰ 


ه ۲۷۲۸ 

.ملي اننی..اری: فى المغسايرة بين الفاضلتین : « للمتوسهين © 
« للمؤمنين » وجها آخر اقتضى المغايرة بين الصيغتين إفزادا وجمعنا:: 
ذلك أن المتوسمين هم القادرون على الاستبصار وإدراك دقائق الإدلة 
الموصلة إلى الحق ؛ بما لدیهم من الغراسة والفطنة » وهوّلاء برون من 
لآيات المدركةا بالعقول اکثر مما یدرگونه بابصارهم » لذلك لم يقفوا 
عنند الکیات الظاهرة فى آثار القوم » وإنما ادرکوها فى دلائل الخطساب 
ولفة الحواز ۰ ندل لذلك ما قاله الراغب فى تفسیر ال ممن : ( ای 
للمعتبرین العازفین المتغظين » وهذا التوسم هو الذی سماه قوم الزكانة » 
وقوم الفراسة »× وقوم الفظنة » قال.علیه الصلاة والسلام : ) اتقوا 


فراسة المؤمن » فانه ینظر بنور الله ):(۰:)۸۷ 


فإذا كان لعامة الومنین آية فى آثار الفوم » فان لاهل الفراسة 
منهم آيات لا يدركها غيرهم .۰ لذا جاء الجمع رامزا إلى أن الفطن بقع 
له وواء رخات رة وخسن اا ين اال بوالاياة 
ما لا یقنع ی ۰ 


اما ما جاء من (فراد الآيات. وجیعها فى سورة النحل فلبسیافها 
همس آخر » فحيث كان الترکیز على نعمة معينة بغرض إبراز آثنرها 
چاعت الآية مفردة » إمعانا فى الاهتمام بها » وحشدا لكل فوی الإدراك 
مان ۱ کما نراه في الحدیث عن الماء وأثره فى حپاة النبات والحیوان 
والانسان :.« هو الذی انزل من السماء ماء لکم منه شراب ومنه شجر 
فيه تسیمون ينبت لكم به الزرع والزیتون والنخیل والاعناب ومن كل 
الثمرات إن فى ذلك لآية لقوم یتفکرون ۸۸(6) فافردت الآية لان المشار 


(۸۷) الفردات 0۴ 0 (۸۸) النحل ۱۱ ۶ , 


مها 


A 
إليه.هو الماء » بما أودع الله فيه من اسباب الحياة لخلقه ۰.وجین كانت‎ 
الاشارة إلى .مظاهر متعددة من نعم الله فى كونه بكل منماافی ذاته آية‎ 
م متقلة » يريد القرآن |برازها جميعا » جاءت الآيات مجموعة فى قوله‎ 
وسخر لكم_اإلثيل..والنهار والشمس والقمر والنجوم وسخرات‎ ( : 5 1 
بامره إن فى ذلك لآيات لقوم يعقلون »(۸۹) ( فالإشارة. فيها. إلى خمسة‎ 
اشياء مختلفة » أحيل عليها فى الاعتبار » وسخرت لذا تسخيرا به قوام‎ 
معاشنا » وضلاح أحوالنا » ومعرفة حسابنا » وهی اللیل والنهار والشمس‎ 
والقمر والنجوم » وكل واجدة هن هذه تتبع جهات النظر فيه والاعتبار‎ 
ثم آفردت الآية حبن افرد الله الحديث عما ختلق من‎ )٩۰() بعجائبه‎ 
نبات الرض مختلف الالوان والطعوم : « وما ذرا لکم فى الأرض مختلفا‎ 
۰ )٩۱( الوانه إن فى ذلك لآية لقوم یذکرون‎ 
ومما توقفت أمامه طویلد » غير قانع بما عثرت عليه من أقبوال‎ 
حذقة الفسرین » صيغة الجمع التی وردت مرة واحدة › یقابلها خمسة‎ 
: مواضع ورد فيها مفردها مما اشتبه نظمه ۰ وذلك فی قوله تعالی‎ 
۰ )۲( اقزا سم ربك الذى خلق خی الانسان من علق‎ » 
» ولم يظهر لن فى بادیء الأمر سر جمع العلقة فى هذا المؤضع وحده‎ 
» ولم يكن مثل تع.يل الزمخشری مما يتبلغ به باحث عن سر الإعجاز‎ 
فهر يقول : ( فان قلت : لم قال « من علق » على الجمع » وإئما خلق‎ 
من علقة » كقوله : « من نطفة ثم من علقة ؟ قلت : لان الانسان فى‎ 
هذا التعليل‎ )٩۳() » معتئ الجمع » كقوله : ( إن الانسان لفى خسر‎ 
لا يذهب إلى آبعد من صخة التعبير بالجمع نظرا لما فى الانسان من‎ 
معنى الجمع ؟ آما لماذا خص هذا الموضع بالجمع دون غيره من الواضع‎ 
٠١ ۲ ملاك التاویل‎ )٩۰( ۰ ۱۲ النحل‎ )۸9( 


+ ۲ العلق.۱ مب‎ .)٩۲( ٠ ٩۳ النحل‎ )٩۱( 
١ Vif الکشاف‎ ۹۳( 


مت ۳۳۰ ل 
التى أفردت فيها العلقة » وهي جارية على الانسان ایضا فى قوله 
تعالى : « ایحسب الانسان أن يترك سدی الم يك نطفة من منی یمنی 
ثم كان علقة فخلق فسوی )(45) ؟ وقوله : « ولقد خلقنا الانسان من 
سلافة من اطين ثم جعلناه نطفة فى قرار مكين ثم خاقنا النطفة علقة 
اخلقنا العلقة مضغة )٩۵(۷‏ ؟ 


کقوله تعالی : « يا آیها الناس إن کنتم فى ریب من البعث فانا خلقناکم 
من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ٠ )٩۱(‏ 


هذا ما لیس له جواب عند الزمخشری ولا عند غيره ممن قرات 
لهم » وغاية ما قبل زيادة عليه هو مراعاة الفواصل » على ما جساء 
فى تفسیر أبى السعود : ( وایراده بلفظ الجمع بناء على أن الانسان 
فى معنی الجمع » لمراعاة الفو اقل ورب اف اه هم الر فى تخصیصه 
دالذکر من بين سائر اطوار الفطرة الانسانية » مع کونه النطفة والتراب 
ادل منه على كمال القدرة » لکونه أبعد منه بالذسبة إلى الانسانية )٩۷(:)‏ 


رعاية الفاصلة حين یکون الإفراد والجمع جائزین مقصد من مقاصد 
النظم » جریا على مراعاة التناسب بين الصیغ والاوزان ۰ وهو إلف 
عربی لا نقلل من شانه » لکن ان: يقال انه وبحدة السر فى إيثار « العلق » 
من بين اطوار الخلق » مع أن غيره ادل منه على كمال القدرة الالهية 
كالنطفة والتراب فهو ما لا نسلم به ٠‏ 
)٩۹1(‏ القيامة )٩۵( ۰ ۳۸ - ٩‏ المؤمنون ۱۲ = ۱۵ ° 
)٩1(‏ الحج ۵ )٩۷( ٠‏ تفر آبي السعود ۱۷۷/۹٩‏ 


5000 
نحن إذا نبحث فى الصیغة عن جوابين لسؤالين » هما : لماذا آثر 
العلقة من بين اطواز الخلق » ولاذ! جاءت الصيغة جمعا دون نظائرها 

فى القرآن الكريم ؟ 

مفتاح الإجابة معلق على الأغراض والقاصد » فحيث كان المقصد 
تحقير شان الإنسان والنعی عليه فى مقام التمرد والعصيان » سلك 
النظم الحكيم مسلكه فى حشد كل آدوات البيان لابراز هذا الغسرض › 
كما هو الشان فى سياق سورة القيامة » ردا على تكذيب الكافرين المنكرين 
للبعث « فلا صدق ولا صلی ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى اهله يتمطى 
اولی لك فاولى ثم اولی لك فاولی الم يك نطفة من منى يمنى ثم كان 
علقة فخلق فسوی ۹۸(6) فكان الافراد هو الانسب للتقليل من شان هذا 
الانسان وتحقيره ٠‏ 

ومثله قوله تعالى : « يا ايها الناس إن كنتم قى ريب من البعث 
فإنا خلقناکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة )) حيث جباء :التذكير 
بخلق الإذمان واظوار نموه جوابا لإنكار البعث › وتصدر التراب مراحل 
الخلق ليشيع فى الانوف وائحة .تحقير هذا المخلوق المكذب:الخالقه . 

اما آية العلق فقد جاعت فى مقام تعظيم خلق الانسان والامتنان 
عليه بنعمة العلم » ومقام التعظیم أولى بالجمع » لما فى الجمع من 
معنی الكثرة الدالة على عظم الجموع ۰ ثمإن السورة بنیت على الایجاز 
فى اللفظ والاطناب فى العنی » كما هو واضح من حذف الفعول فى 
ناصلة الآية الاولی « آقرا باسم ربك الذی خلق » » وکما هو واضح کذلك 
فى الاقتصار على طور واحد من اطوار الخلق وهو العلق » وشا كان 


۰ ۳۸ ۳۱ القيامة‎ )٩۸( 


. دما 


کت د 
الحمع آقل حروفا من مفرده » مع زيادته عليه فى العنی بما يتضيئه 
من الكثرة » كان هو الالیق بمقام الایجاز الذی انبنت عليه هذه السورة ٠‏ 


ألا ترى كبف عدل القرآن فى سورة الرحمن ‏ حين تحدث عن 
نشأة الاندان - عدل عن ذكر التراب والطين الموحيين بحقارة اصل خلق 
الانسان إلى الصلصال » لان السورة بنيت على تعديد نعم الله على 
خلقه » والامتنان على الإنسان بما أفاض عليه من سحائب التكريم » 
واولها ٠أشرفها‏ تعليمه القرآن 2 وتعليمه البيان « الرحمن علم القرآن 
خلق الإنسان علمه البدان » فجاء قوله تعالى « خلق الاذبان من صلصال 
کالفخار » آبة من آيات الإعجاز فى اختيار الفردات » وتجنب الألفاظ 
التى تفجا النفس بما يعوق وثبتها إلى اكتناه أسرار النظم والوقوف 
على غاياته ۰ فلء قال هنا : خلق الإنسان من تراب أو من طين لنقر 
غاية النفور فى مقام الامتنان على الإنسان بعظيم خلقه ۰ 


بقی أن ذقف على سر إيثار « العلق » من بين أطوار الخلق » 
ونحن نراه وجها من وجوه الإعجاز كذاكُ » وليس لمجرد الفاصلة كان 
ایثاره .»لك آن مطلع السورة ینبیء عن مقاصدها » فافتتاحها باكر 
بالقراءة المتعلقة باسم الرب الوحی بفیوضات الرحمة التی أسبغها على 
الانسان منذ بدء تكوينه » وتکرار هذا الامر مشفوعا بوصف الله بابلغ 
ال وة ۶ حت منز امان بقعیه الفکر و الل > كل :ذلك ا 
عن مقاصد السورة واهدافها فى توجیه الانسان إلى الآخذ باسباب العلم 
والتقرب الی اه بتامل اسرار صبنعنه > واعظم ما صنع تعسالی هو 
الانسان نفسه » فاکتشافه شا اودع الله تعالی فیها من اسرار الخلق , 
اول خطوة علی طريق اکتشافه لحقائق الکون ۰ وما تشهد به من عظمة 
صانعها ومبدعها » ومن ثم كان اختپار « العلق » وهو مرحسلة مجهولة 


سم ۲۳ سس 
لا تکشف أستارها إلا بالعلم والعرفة » وهی البداية الحقيقية للمجهول 
من آطوار الانسان » إذ التراب والنطفة من الآمور الظاهرة المعلومة 
. لكافة الناس »2 فکانت « العلق » بمادتها وصیغتها امس رحما بمقتام 
دبتنفر فيه طاقات الانسان للبحث والته‌لم » والعلم فى نظر لاسام 
هو الوسيلة لمعرفة الله والتقرب إليه » لذا بدئت السورة بالدعوة إلى 
القراءة واختتمت بالعبادة والتقرب إلى الله « واسجد واقترب » ٠‏ 


ومما تغایرت فيه الصيغ بالافراد والجمع من مشتبه النظم » ولم 
اجد فیما قيل فى تفسیره بيانا شافبا » إفراد ( ذو ) الضافة إلى القربی 
تارة » وجمعها بلفظها او معذاها تار ة لخری ۰ فين الافراد قوله تعالی ؛ 
« واذ اخذنا میثاق بنی إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدین (حسانا 
وذی القربی والبتامی والساکین لا(۹۵) ءقوله تعالی : « واعبدوا الله 
ولا تشرکوا به شیثا وبالوالدین احسانا وبذى القربی والیتامی 
والساکین »(۱۰۰) ۰ وقسوله : « وذا قلقم فاعسدلوا ولو كان 
ذا قربی »(۱۰۱) ۰ ۱ 

ومن الجمع قوله تعالی : « ولکن البر من آمن بالله والیوم الاخبر 
والملائكة والکتاب والذبیین وآتی المال على حبه ذوی القربی والیتاه‌ی 
والساکین »(۱۰۲) وقوله : « واذا حفم القسمة اولو القربی والیتامی 
والمساكين فارزقوهم منه ۱۰۳(4) وقوله : « ولا يأتل اولو الفضل منکم 
والسعة ان یتوا اولی القربی والساگین والهاجرین فى سبيل الله ۱۰۶(6) 

والعنی فى جميع هذه الواضع على الجمع سواء ورد فيه بلفظ 


یت . هه 


(99) البقرة ۸۳ ۰ (۱۰۰) النساء ۳٩‏ . 
(۱۰۱) الانعام ۱۵۲ ٠‏ (۱۰۲) البقرة ۱۷۷ .۰ 


(۱۰۳) النساء ۽ ٠‏ (۱۰6۱) النور ‏ ۲۲ ۰ 


4: 


5 ۳4 

الإفراد ام الجمع »© مما يتطلب معرفة سر الإفراد فى موطن الجمع ٠‏ 
وما قاله المفسرون لا يخرج عما جاء فى البحر المحيط : ( وافرد 
ذا القربى » لأنه اراد الجنس › ولان إضافته إلى المصدر يندرج فيه 
كل ذى قرابة )(۱۰۵) وهو كما ترى لا يكشف عن سر إرادة الجنس 
بالفرد فى موضع » والتعبير بالجمع فى موضع آخر » والنكتة التى 
كشف عنها الآلودى فى قوله تعليلا للإفراد : ( وكان فيه إشارة إلى أن 
ذوى القربى وان كثروا كثىء واحد » لا ينبغى أن يضجر من الإحسان 
إليهم )٠١0)‏ من أجود ما فيل ۰ لكنه لا يفسر سر إيثاره في موضعه 

دون سواء من المواطن التى جىء فيها بلفظ الجمع ٠‏ 


ويتتبع مواطن الإفراد والجمع فى الذكر الحكيم » تبدى لى بعد 
طول تأمل » أن ( ذا القربى ) فى كل ما جاء منه بإفراد « ذا » او 
هذا الإفراد إلى نوع من التمیز والتفرد فى القرابة » وانه لا يراد فيه 
گل ما وت اله بصلة رحم » فهی معه قرابة قربة تتطلب مزیدا من الاحسان 
یجعلها قرينة الوالدین » وفی منزلة تدانی ءنزلتهما » كما فى قوله 
تعالی : « واعبدوا الله ولا تشرکوا به شيئًا وبالوالدین إحسانا وبذی 
القربی » فهو يشير إلى القرابة الأدنين » بذلیل قوله فیما عطف عليه 
« والجار ذی القربی » وکانه یری الإحسان إلى القرابة الآدنین فى 
منزلة الاحسان إلى الوالدین ۰ وکما تقضی به البالفة فى قوله تعالى : 
« وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربی » فإن تمام العدل وکمال الشهادة 
أن لا یمنم من ادائهما على الوجه الأكمل » کون الحکوم عليه أو الشهود 


ضده اقرب القربین » لا مجرد قريب يمت إليه بصلة ٠‏ 


3 


(۱۰۵) البحر المحيط ۲۸۸/۱ ۱ (۱۰5) روح العانی ۳۰۸/۱ ٠‏ 


ست ۷۳۵ ت 
فإذا قصد الفرآن شمول کل ذى قرابة اوما إلى ذلك بصيغة الجمع 
كما نراه فى قوله تعالی : « وآتی اشال على حبه ذوی القربی » فان 
فان الزن ی فر ونروب ا0 رتنیا با بر ا 
« على حبه » من هضم النفس والتغلب على نزعاتها واثرتها » والثانی : 
سعة عطائه وامتداده إلى کل من یدلی إليه بصلة من الأقربين ۰ فکان 
الجمع بما فيه من معنی الکثرة أوفى بمقام الدح فى شمول الاحسان 


و سعنه ٠‏ 


وهذه هی ال#دلة الفی استانست بها فیما ذهبت إليه : 

أولها : أن القرآن حين اراد بذوی القربی من غير ذوی الیسراث 
عبر بالجمع إيماء إلى أنهم ليسوا عصبته وخاصة آقرباثه » وانما هم 
من تربطهم بالموروث قرابة بعيدة » وذلك فى قوله تعالی : « وإذا حضر 
القسمة اولو القسریی والیتامی والساکین فارزقوهم منه 6( ۱۰۷) 
وقد جاعت هذه الاية عقب قوله تعالی : « للرجال نصیب مما ترك 
الوالسدان والأقربون مما قل منه او کثر نصیبا «مفروضا ۱۰۸(6) 
فكان ذکرهم بعد توزیع الانصبة الفروضة على ال#قارب دلیلا على انهم 
[يسوا من الوارثین » وان درجة قرابتهم لا ترتفع إلى مرتبة الارث » 
وقوله « فارزقوهم منه » نما هو من باب التصدق علیهم على ما صرح 
به الطبری فى قوله : ( يراد : فاوصوا لأولى قرابتکم الذین لا يرثونكم 
منهم )(۱۰۹) ۰ ۱ 

والدلیل الذانی : قوله تعالی عتابا ابی بكر » وحثا له ولغیره 


(۱۰۷) النساء ۸ ٠‏ (۱۰۸) النساء ۷ > 
(۱۰۹) تفسير الطیری ۱۲/۸ ' 


۲۳ سا 

على مداومة البر بالاقارب : « ولا یاتل اولو الفض لمنكم والنعة ال يؤتوا 
آولي, القربي والمساكين والهاجرین. فى سبيل الله (۱۱۰) فعبر بالجنع 
( اولی القربی ) لیشمل القرابة البعيدة » حيث كان من عوتب فيه 
ابو بكر من ذوي أرحامه لا من عصبته » فقد جاء في أسباب نزول 
الآية : أنه 75 أن انزل الله تعالى ما برا به عائشة رضی الله عنهسا 
مما رمپت به ( قال الصدوق. ‏ وکان ينفق على مسطح لقرابته وفقره - 
والله لا أنفق عليه شیفا أبدا بعد الذى قال لعائشة ما قال » فانزل الله 
« ولا باتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولى القربی )١١١()» ٠٠‏ 
وكان مسطح ابن خالة ابی نکر(۱۱۲) فكان التعبیر بالجمعين « أولو 
الفضل » و « أولى القربی » متناغمین فى الدلالة على سعة فضنل الصدیق 

ءکرمه وشمول هذا.القضل تلاباعد من الاقارب ٠‏ 
الثالث : أن تنفیذ الرسول عليه السلام لما قضی به الله فى توزيع 
خمس الغنيمة فى قو قوله تعالى .: «. واعلموا أذما غنمتم من ذىء فان لله 
حمب4 وللرسول ولذی الق ربي ۱۳۳ وقوله فی حکم الفیء : ( ما آثاء 
الله على رسوله من آهل القری فلله ولارسول ولذى القربی ۰۰۰ »(۱۱۶) 
50 مع الإفراة فى يتين 0 ولذی انقربی » فخص بهما بني هاشم 
ا سه عه هبو یی ذوفن » فاما 
كلمه عثمان وجبیر بن نطعم قائلين : ( يارسول الله أعطيت بنی المطلب 
وتليكتنا » ونحن وهه منك بمنزلة واحدة » فقال رسول الله مَل : إنمنا 


:ينو المطلب وينو هاشم. شىء احد.-.) ( ۱۵ ٠. )١‏ 


(۱۱۰) النور ۲۲ ۰ 

(۱۱۱) اسنات النزول للو احدی ۲۶۳ ۰ 

(۱۱۳) انظر تفسیر أبن کثیر ۲۷۰۱/۳ ۰ 

(۱۱۳) الانفال ۶۱ ٠‏ (۱۱۶) الحشر ۱۳۳9 

(۱۱۵) آخرجه البخاری فى. کتاب فرض الخمس. راجع فتح البس‌اری 


پشرح صحیح البخاری ۸۷/٦‏ , 


سم ۲/۳۷ایست.. 

المج الألوبى..قوةدهذه :الرايطة وشدة التواصل .»: ورب بينهنا وبين 
ارد « دی » فابلا ۰ ( وکانه لزید. . تعصبیم وتوآفقهم احتی کانهم على : 
فلب رجل واحد » قيل لذي القربی. » دون لذوی بالجمع ),(۱۲۱) ٠‏ 
هذا ااحساش بالتوحد .» الذی اشار السه الألوسى هو الذى نقول: 
به فى سر إذرإد « ذى القربی.».حیث وقع قى القرآن.» على أن آلراد به 
هذه الدرجة من القوابة هتي تنصل. يالمرء إلى. حد اعتبارهم معه. فردا 
واحدا » فإذا ما جمعت.( ذو ) دلت على شمول الجمیع » وامتدت إلى 
الاباعد من الأقريين . ٠‏ وهو ما یفضی به. د تتبع مواطن الافر اج والجمع علی. 

النجو الذی قدمناه ٠‏ 


ومن لغايرة بالغزاد والجمع فی -مشتبه: انتظم: نما بهمس السیاق 
فيه بانرار الخالفة فى: النظم: + قوله تعالی : « خشعا. ابضارهم یخرجون 
من الاجداث کانهم جراد تشر (۱۱۷) فعبر .بضيغة الجمع « خشعا » 
وقوله تعالی :. ( خاشعة. أبصارهم ترهقهم ذلة وقد کانوا بدعسون إلى 
السچود وهم سالون »(۱۱۸) وفوله .: « خاشعة ابصارهم ترهقهم ذلبة 
ذلك الیوم الذي کانوا پوعبدون )١15(»‏ فعیر فیهما بالفرد خاشعة ٠‏ 
فلا یشعلنی وإياك ا فيسل ر بد والجمع > علی 8 صرح به 
الفراء و استشهد له(  )۱۲۰‏ فان القرآن متى ما نطق باللغتين فلا حاجة 
فضیحان و أن نبحث: عما اقنضق كلد فى موضعه 5 

واذا کنا قد س.لمنا فیما مضی بان الجیع 05 من معنى الكثرة 6 
يستعار لقوة ال الصفة 6 فان هذا هو ا استدعاه ألسياق ا القمر ¢ 


٠ 15 المعارج‎ )١١9( ۰ ۳ القلم‎ )۱۱۸( 


(۱۲۰) معاني القرآن ۱۲۰۵/۳ ۰ 


مهد 


مت ۳ مت 

حيث بدأت السورة بقوله تعالی : « اقتربت الساعة وانشق القمر « 
مستحضرة هول ذلك الیوم وما یصاحبه من شدائد » ثم اعقبه وصف 
المشركين بالعن‌اد البالغ » وتكذيبهم بالایات الواضحة » التی يرونها 
باعينهم ‏ فلا تؤثر فیهم الایات » ولا تزجرهم فواجع الآنباء » ولا تردهم 
عن غیهم صواعق النذر » حتی آمر الله تعالی نبیه بالاعراض عنهم حين 
يحل بهم عذاب ربهم » وجاء قوله : « سوم سدع الداع إلى شىء 
ندسر ۱۲۱(6) بتنکیر شىء » ووصفه بهذه الصفة التی بکاد اللسان 
يتعثر فى نطقها « نکر » لتجسد فظاعة هذا الذى بنتظرهم وشدته ۰ ثم 
یعقبه قوله « خشها ابصارهم » مصورا سوء حالتهم بهمذه الكناية التی 
جسدت ملامح الذلة, والانکسار على وجوههم وابصارهم » وادی الجمع 
« خشعا » دوره فى تمکن هذه الصفة منهم » وبلوغها آلفاية التی 
تور ها أن و ادلا توهلوا اله ف كان التقديم بهذا اروف 
على عامله أثره فى التركيز عليه » وكائهم يوصفون به الآن » لا ما أجل 
لهم من العذاب » كل ذلك تعانق مع سياق يبث نذر الساعة » ویلوح 
بشارات الخطر القریب » كنا بتعانق الجمم « خشما » مع الككرة التی 
نشرها التشبیه فى قوله ( کانهم جراد منتشر ) ۰ 

ولیس مثل .هذا السیاق تراه فى سورة القلم » حيث جاعت هذه 
الكناية اثناء حوار لم ینقطع مع آلشرکین » وتهديد بیوم لم تفع نذره 
بعد › ( ام لهم شرکاء فلیاتوا بشركائهم إن کانوا صادقین يوم یکشف عن 
ساق ویدعون إلى السجود فلا یستطیعون خاشعة ابصارهم ترهقهم ذلة » 
ومثله فى سورة المعارج » حيث امر الله تعالی نبیه بامهالهم إلى یوم 
بسافون فيه إلى حتفهم « فذرهم بخوضو ویلعبو! حنی يلاقوا بومهم 


۰ ٦ القمر‎ )۱۲۱( 


ای 
یوفضون خاشعة ابصارهم ترهقهم ذلة 6 ٠‏ 


هذا الفرق بين سياق عاصف » یصور هلاکا احاطت بالقوم نذره » 
وصولا دقفت اجراسه » وسیاق فى حوار هادیء » يرخى العنان للتامل 
والتدبر » هو الذی آوجب الجمع هناك » والإفراد هنا »> بحکم أن 
ایا وی 


وللتناسب بين الالفاظ دوره فى ترجیح صيغة عن صيغة » حسين 
تكون القرائن فى الموضعين دالة على إرادة الجمع ٠‏ كما نراه فى إفراد 
الفاكهة تارة وجمعها تارة أخرى » وهی دالة على الكثرة مفردة 
ومجموعة مشالها مفردة : قوله تعالنى. : « وتلك الجنة التى أورثتموها 
بما كنتم تعملرن لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون ۱۲۲(۸) وقوله : 
(( يظوف عليهم ولدان مخنلدون باکواب وابساریق وكاس من ممسسین 
( لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيروان ولحم طير مما 
يشتهون »(۱۲۳) وقوله : ١‏ وأصحاب اليمين ما أصحاب الدمين فى سدر 
مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسکوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة 
ولا وة ۰ 


ففى هذه المواضع افردت الفاکهة وأريد بها الجمع ۰ وکان وصفها 
بالکثرة أو ما يدل عليها مغنیا عن صيغة الجمع ؛ وروعى فيها التناسب 
الأفظى مع جاراتها » بعد أن فطعت القرائن بدلالتها على معنى الجمع » 


»© © 


ففی الوضع الاول ۰ وصفت بالكثرة 4 وتناسب افر ادها مع افر اد الجنة 6 


(۱۲۲) الزخرف ۷۲ - ۷۳ ۰ (۱۲۳) تلواقعة ۲۱-۰۱۷ ۰ 


مب .)۷ - 
وفی اموضع الثانی وصفت بقوله « ميا يتخيزون » فکانت « من » 
بدلالتها على التبعيض » ولفظ ۱ يتخيرون » بدلالته على تعدد أنواع 
الفاكهة حتى يمكن التخير منها » كان ذلك قاطعاً فى إرادة الجمع من 
الفاكهه > ثم روعى تناسبها مع المعطوف عليه قبلها « کاس » والعطوف 
بعدها « لحم » ۰ وفى الموضع الثالث : وصفت الفاكهة بالكثرة والدوام › 
وتناسبت مع العطوفات علیها : سدر » وطلح » وظل » وماء ٠‏ 


ثم جاءعت « الفواکه » جمعا متناسبة مع سیاقها كذلك » ففی قوله 
تعالی : « أولئك لهم رزق معلوم فسواکه وهم مقسرمون فى جنات 
النعیم »(۱۲) ناسب الجمع « فواکه » الجمع فى « جنات » » وفی 
فوله تعالی : « إن المتقین فى ظلال وعوون وفواکه مما يشتهون ۱۲۵(4) 
« فانشانا لكم به جنات من پخیل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها 
تاکلون » ناسبت الفواكه الجنات فى صيغة الجمع ٠‏ 


وهكذا یمضی القرآن فى مراعاة التناسب بين الألفاظ إفرادا وجمعا 
بعد أن يديم من الفرائن الدالة علی معدی الجمع ما لا يترك معه ليسا › 


فیجمع بين وضوح الدلالة وجمال التناسب ٠‏ 


ومن دلائل الاعجاز فى التناسب بين آلبانی والعانی ما نجسده فى 
(فراد الشرق والمغرب وتثنیتهیا وجیعهما فى الذکر الحکیم ۰ فقد 
تجاوب توحید اللفظ مع الدعوة إلى وحدانية الله » فى سياق يهتف 
بوحدة الکون » ووحدة خالقه » فى قوله تعالی : « رب المشرق والمغرب 


٠ ۱۲ - ٩۱ الصافات ۱ - ۰1۲ ۰۰ (۱۲۵) الرسلات‎ )١؟4(‎ 


س 7 ۳ 

لا اله الا هبو فاتخذه وکپلا »(۱۲۱) ووحد موسي عليه السلام الشرق 
والغرب رمزا ی وحدة خالقهما فى رده علی. فرعون : 7 قال رب 
الشرق والغرب وما بینهما- إن کنتم تعقلون »۱۲۷(4) ثم تجاوبت التثنية 

مع التزاوج فى التکلیف والخطاب بين الانس والجان » والتزاوج بين 
صنوف الخلوقات : « الشمس والقمر بحسبان » « والنجم والشجر 
یسجدان » « خلق الإنسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج 
من نار » ( مرج آلبحرین يلتقيان » (( رب المشرقين ورب المفربين فبای 
آلاء ربكما تكذبان (۱۳۸) فکان هذا التناسق العجیب هو السر فى 
تثئية :الشرق والمغرب ٠‏ 

وفی مقام إبراز عظية الخالق وسعة ملکه » تناسب الجمع بدلالته 
على بسطة الکون وقوة السلطان » مع ضمائر الجمع الدالة على عظمة 
الخالق » فى قوله تعالی : « فلا اقسم برب الشارق والمغارب إنا لقادرون 
على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين ۱۲۹(۹) ٠‏ 

واستدعى مقام الامتنان على بنى إسرائيل بكثرة ما وهبهم الله 
من الخير » وسعة ما مكنهم من الارض وما أغدق عليهم فيها من النعم 
وما انزل فيها من بركات السماء » استدعى ذلك صيغة الجمع بما تبثه 
من الكثرة والتعدد : « واورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق 
الٍرض ومغاربها التى باركنا فيها »(۱۳۰) لتكون المقابلة الرائعة بين 
عهدين : عهد الاستضعاف والاستذلال والفقر » وعهد العزة والسعة 
والسلطان ۰ ولا یمکن للمفرد هنا أن یصور ما صوره الجمع من النماء 
وكثرة الخیرات سواء منها ما كان محسوسا فى سعة ما ملکهم الله من 


(۱۲۱) المزيل ٩‏ ۰ (۱۲۷) الشعراء ۸ 
(۱۲۸) الرجین ۱۷ د ۱۸ ٠‏ (۱۲۹) العارج ۰ د ۶۱ ٠‏ 


۱۳۰ اللأغران ۱۳۷ ۰ 
؛ ان ( م ١١‏ الاعجاز البپاني ). 


لفيا الاشن ٠‏ وما كان غير منظلور من توسع افقی » مشمفل فى مشاعفیة 
نتائج الارض ۰ وحفظها من الآفات والجوائح » وهو ما نطلق عليه 
ارك 
وانت فى کل ذلك ترى وجها لصحة المعنى فى الإفراد والتثنية 
والجمع ۰ بالنظر إلى حركة الشمس وآفاق طلوعها وغروبها » وتعسدد 
مطالعها » على ما نش‌اهده فى حرکتهسا اليسومية » ويا يترتب على 
مسيرتها من الليل والنهار وتعدد جهات مطالعها على مدار فصول العام ٠‏ 
يقول ابن القيم فيما ننقله عذه بتصرف : ( فتأمل هذه الحكمة البالغة 
فی تغایر هبذه الواضع فی الافراد وال والتثنية بحسب بوادها 
بطل‌ك علی عظمة القران وجلالته ۰ وانه تنزیل من حکیم حمید ۰ 
فتأمل وروده مثنی فى سورة الرحمن » لما كان مساق السورة مساق 
الثانی الزدوجات » فذکر أولا نوعی الایجاد .وهما الخلق والتعظیم » 
ثم ذکر سراجي العالم ومظهر نوره » وهما الشىس والقمر » ثم ذکر 
نوعی النبات : با قام منه علي ساق » وما انبسط منه علی وجه ا#رض » 
وهما النجم والشجر » ثم ذکر نوعی السماء الرفوعة والارض الموضوعة 
ثم تامل ورودهما مفردین فى سورة الزمل لما تقدمهما ذکر اللیل 
والنهار » وأمر رسوله بقیام الليل » ثم اخبره آن له فى النهار سبحا 
طویلا ‏ فلما تقسدم ذكر اللیل وما ابر به فيه » وذکر النهار وما يكون 
منه فيه » عقب بذکر آلشرق والغرب اللذین هما مظهر اللیل والنهار 
ثم تامل مجيئهما مجموعبن فى سورة العارج فى قوله : ( فلا آقسم 
برب الشارق والمغارب انا لقادرون اعلی أن نبدل خیرا منهم وما نحن 
بسبوقين » لا كان هذا القسم فى ...ی سعة ربوبیته » وإحاطة قدرته ؛ 
والقسم عليه ارباب هؤلاء والاتیان بخیر م::م ۰ ذکر الشارق والغارب 
لتضهنهما انتشال الشمس التي هی احسد آپاته العظيمة الكبيرة » ونقله 


58 
سبحانه لها » وتصريفها كل يوم فى مشرق ومغرب » فمن فعل هذا 
كيف يعجزه أن يبدل هؤلاء » وينقل إلى أمكنتهم خيرا منهم ؟! )(۱۳۱) ٠‏ 


بهذا الالسوب الرائع والتحليل الدقيق كشف آبن القيم عن اسرار 
الإعجاز فى المغايرة بين الصيغ بما لم يسبق إليه ولم يلحق فيه ٠‏ 


E ۳۹۳۳ 


(۱۳۱) بدائع الفوائد ۱۲۱/۱ - ۱۲۲ (تصرف ۰ 


آذا گنت قبد د اسشهدیت" فی ه هذه ده الدراسة سا نصبه » فقهاء اللفة 
الفسرین 0 ۱ وافیدتِ من سس 5 الكشف عن. اسرار 
مخالفة.الظاهر فى مواقع: الافراد, والجمج-ء من, لإذكر. المکیه » ووجوه 
البلاغة فیما قعاووشهفيه جحخ .القلة: والكقرة مواقعها » داعاننی الباحشون 
ف متشابهات" الكر آن على استجلام ادر ار لایر و بين الضيغ فيما اشتبه 
نظمه من الکتاب اجه فاننی" وجات صعوبة بالغة فى الكشف عن 
آسرار الاختلاف فى مبانی الصيغة الوک اكد الق لخيبة درست 
الكاشفة عن الفروق الدلالية بين البانی المتعددة فى صیغ جموع الكثرة . 
فالنحاة واللغویون الذين تركوأ جهودا مشکورة فى تحدید معانی أبنية 
الأذعال والصادر » ووضعوا الضوابط التی تحکم الدلالات العامة لكل 
بناء » لم يكن لهم آثر بذکر فئ#ال#ف#عزمعانى آبنية الکثرة فى صيع 
الجموع » مما عانیت معه کثیرا فى البحث عن .م إيثار بناء على آخر 
فى موقعه من النظم الحکیم ۰ وقد اعتمدت - فیما تعرضت له من الأبّنية 
التی. تعاورت مواقعها - على ما قرره علماء العربية وفقهاژها من أن 
زيادة البنی یستتبعها بالضرورة زيادة فى المعنى » ورحت أبحث عن 
هذه الزيادة معتمدا على ما يهمس به السیاق » وما یوسوس به الحس 
كما تراه فى الفرق بين « ضعفاء وضعاف » › « والشهداء والشهود » 
« والاخوان والاخوة » و « العبید والعبادا » و « الاساری والاسری 6 › 
والکفار والکفرة » وغیر ذلك مما استطعت بجهد خاص أن أقف به على 
آبواب دراسة تستهدف الکشف عن الفروق الدلالية بين أبنية الكثرة › 
مستهدية بالنادر التناثر فى کتب اللغوين والنصاة » منمستة لهمس 
الصيغة » ومناجاة سیاقها في النظم القرآني ٠‏ 


5 
وحين اقول : وقفت فى هذا المبسجتٌ من تعاور ابنية الكثرة مواقعها 
على ابواب الدراسة » فإننى استحث بذلك همم المخلصين من الدارسين 
فى فقه اللغة وعلوم البلاغة لولوج هذه الأبواب وفتح مغاليقها , 
بما يكشف عن اسرار الصيغ فيما اختلفت مبانیه ووجب أن تختلف 
معانيه ۰ لعلنا صل بجهودهم إلى وضع ضوابط دلأليسة تحكم آبنية 
الكثرة : ولو بيثل الضوابط الغامة التى وضعها اللغويون والنحاة لأبنية 
الأفعال والصادر » لننطلق منها إلى اكتشاف أسرار النظم قیما تعاورت 
فيه اينية الكثرة مواقعها ٠‏ وهاانذا قد بدات » واسال الله آن اكون قد 
احسنت البدء والا يحرمنى أجر المجتهدين ٠‏ 


AV - 


۱۰ 


افم المزاجع والصادر 

أسباب اب النزول - ابو الحسن على بن احمد النیسابوری 
ORES‏ ية العربية شارع الصناديقية بالازهر - بدون تاريخ 

إعجاز القرآن و البلاغة النبوية - مصطفى صادق الرافعی 

دار الكتاب .العربی - بيروت - لبنان - بدون تاريخ ٠‏ 

اعراب القرآن الکریم وبیانه د محیی آلدین درویش ٠‏ 

دار الارشاد للشئون الجامعية - حمص سورية ۱:۰۸ ه ‏ ۱۹۸۸ م 

الانصاف فیما تضمنه الکشاف من الاعتزال ‏ "بن المنير الاسکندرانی 

مصطفی البابی الحلبی - القاهرة - القاهرة ۱۳۹۲ ه - ۱۹۷۲ م . 

اوضع السالك إلى آلفية ابن مالك ب ابن هشام الانصارى الصری 

منشورات الکتبة العصرية - صیدا - بیروت - بدون تاريخ ٠‏ 

البحر الحیط ب ابو حیان الاندل‌ی. 

دار الفکر للطباعة والنشر :۱:۰۳ ه ‏ ۱۹۸۳ م .الطبعة الثانية 

بدائع الفوائد - ابن قيم .الجوزیه 

توزيع دار الفکر للطباعة والنشر - القاهرة - بدون تاریخ. ٠‏ 

”” البرهان فی علوم - بدر الدين الزرکشی 

ت محمد أبو الفضل إبراهيم - دار الجيل - بیروت - لبنان 

۸ هاب 1-7 ۱ 

البلاغة القرآنية فى تفسير الزمخشرى ‏ د ١‏ محمد محمد أبو مسی 

مكتبة وهبة - عابدين القاهرة ‏ الطبعة الثانية ۱۰۸ - ۱۹۸۸ م 


تاویل مشکل القرآن - ابن قتيبة س شرح ونشر السید أحمد صقر 
١‏ دار التراث ‏ القاهرة - الطبعة الثانية 1۳۹۲ ۸ ۱۱۷۳ 6 2 


سم ۲۸ س 


تحرير التحبير فى صناعة الشعر والنثر ب ابن أبى الأصبع الصری 
۰ حفنى محمد شرف - المجلس الاعلی للشئون الإسلامية - 

القاهرة ۱۳۸۳ ه. 

التحریر والتنوير ‏ الشیخ محمد الطاهر بن عاشور 

الدار التونسية للنشر - بدون تاريخ . 

تفسیر ابی السعود (إرشاد العقل السليم إلى مزایا القرآن الكريم) 

ابو السعود العسادی - داز (حباء التراث الصربی - بیروت - 

بدون تاريخ ٠‏ 


© ,تفسير ابن كثير ( تفسير القرآن العظليم ) - ابن کثیر القرثى 


الدمشقی ٠‏ 
المكتبة التوفبقية ‏ الحسين ‏ القاهرة ‏ بدون تاريخ ٠‏ 
التفسیر البیانی للقرآن الكريم 
ال عبد الربهيق دار العارف الطنهة ا > 
تفسیر البیضاوی بهامش حاشية الشهاب - القاضی البیضاوی 
دار صادر بیروت - بدون تاريخ ٠‏ 
نفسر الجلالین . جلال الدين السيؤطي: وجلال الدین المحلى. 
عیی البابی الحلبی ب بهایش جاشية الجمل ٠‏ 
تفسير ااراغب ال#صفهانی ‏ آبو القاسم الحسین بن محمد إن الفذفل 
الراغب الأصفهانى ٠‏ > 
مخطوطة بمعهد الخطوطات بالقاهرة رقم 14 فيض الله ٠‏ 
تفسزر الطبری ( جامع البیان عن تاويل القرآن ) ابن جرير الطبرى 
ت» مخمود محمد شاکر - الطبعة الثانية. - دار العارف بنصر ٠‏ 
تفسیر الفخر الرازی ( التفسیر الکبیر ) فخر الدین الرازی 

دار الفکر للطباعة والنشر - الطبعة الثالثة ب ۱۰6۵ ه - ۱۹۸۵ م 
۱ تفسير القرطبی - ابو عبد الله محمد بن احمد الانصاری القزطبي 
دار الریان للتراث ٠‏ 


i. 
فظنا س‎ 


الهيئة المصرية العامة للکتاب ۱١۹۷۳‏ م ٠‏ 3 

التكملة ‏ آبو على الفارمی ت تحقيق د“ كاظم بحر الرجان - 

طبع الكت للظباعة وار جائعة الومل - ار 

الحجة فى علل القر اعات السبع - آبو على الفارسی 

ناه على ألجندى تاضف وأخران - الهيئة المصرية لاه للكتاب 

۰ e TAA ب‎ ۳ 

حاشية الشهاب ۳ تفنیر البیضاوء قت شهاب الدین الخقاجی 

ES u 

الخصائص - ابو الفتح عثمان بن جنی - تحقيق محمد علي, النجار 

الهيئة لصرية الغا ۶ للكتاب - الطبعة الثالهة ” 

درامات ا#سلوب القرآن الكريم ‏ محمد عبد, الخالق . س 

مطبعة حسان - شنارع الجیش - القاهرة - بدون تاريخ ۱ 

درة التنزیل وغرة ة التاويل ‏ الخطیب الاسکافی ‏ 0 

دار الأفاق الجديدة . 5 بيروت 5 الطبعة الثانية / wv‏ م + 

درة الغواص و فى اوهام الخواص - القاسم ین علي آلحرپری 
محمد آبو الفضل إبراهيم - دار نهضة مصر Ge‏ والنثر ٠‏ 

دلائل الإعجاز ‏ عبد القاهر الجرجاني” E‏ ۱ 

تعليق محمود 66 شافر - مكتبة الخانجی بالقاھر a‏ 

روح العانی - الألومى البفدادى 

1 دار إحياء التراث العربی ۰ 

.“شرح الكافية الشيخ. ادغ 5 محمد بن لخت 

دار الكتب العلمية م بيروت ٠‏ ا 


3 


۵ صحیح البخاری - جمع الإمام محمد بن إسماعيل بن |براهیم 
البضماری 
مصطفی البابی الجلبي ۱۳۷۲ ه - ۱۹۵۲ م . 
© عروس الافراح من شروح التنلخيص ‏ بهاء الدین السبکی 
دار الکتب العلمية - بیروت ٠‏ 
© الفتوحات الالهية - سلیمان بن عمر العجیلی الشهیر بالجمل 
مطبعة عيءى البابی الحلبی ٠‏ 
© فقه اللغة وسر العربية - ابو منصور الثعالبی 
ت٠‏ مصطفی السقا واکان ب مصطفی البابی الحلبی ب 
الاخيرة ۱۳۹۲ ه ۱۹۷۲ م ۰ 
® اا المحيط .. محمد بن . یعقوب الفیروزآبادی 
٠‏ مكتب تحقيق التراث - مؤسسة 7 الرسالة » ط ۲ ۰۷٤۱ھ‏ ۱۹۸۷ 
۰ واو سر ۱ 
منشورات وزارة الثقافة والارشاد القومی - دمشق ط ۲ ۰ ۱۹۸۱ ۰۵ 
۾ الكشاف ‏ ابو القاسه جار ال الزمخشرى 
نء محمد الصنادق قمحاوى ¬ وطبعة 0-5 الیابی الحلبى 
الطبعة الأخيرة ۱۳۹۲ ه- ۱۹۲ م . 
۰ لسن رت . ابن منظور - دار العارف ۱ 
۾ الثل الساثر فى أدب الکاتب والشاعر - ضياء الدين + بن الآثير 
ب ۰۵۰ احمد هه ٠‏ بدوی طبانة وا ر نهضة مضصر للطبسع 
والنشر ۰ 
© محاسن التاویل ب محمد جمال الدین القاسمی 
دار إحياءٍ للکتب العربية > عيني البابي الحابي ب الطبعة الأولى 
5 هر ۱٩۵۲۷۰‏ م ۲ سای مت مش 


۲۵ 5 
الحتسب - ابو الفتح عشمان بن جنی 
ت۰ على النجدی ناصف و د. عبد الفتاح شلبی - الجلس الأعلى 
للشئون الاسلامية القاهرة ۱۳۸٩‏ هد ۱۹۱۸ م ۰ 
الحرر الوجیز فى تفسپر الکتاب العزیز - ابو محمد عبد الحق بن 
عطية 


ت٠‏ أحمد صادق الملاح ‏ المجلس الأعلى للشئون الإسلامية 
۶ ه ‏ 4لا9ا م . 

الطول على التلخیص - سعد الدين التفتازانى 

مطبعة أحمد کامل ‏ ۱۳۳۰ ه . 

معانى القرآن ‏ آبو زکریا! الفراء 

الجزء الاول ته: آحمد يوسف نجاتی ومحمد على النجار ‏ الهيئة 
المصرية العامة للکتاب ۱۹۸۰ م . ۱ ۱ 
الجزه الفانی. - مد علی النجارب السداز الصرية للتالیف 
والترجمة - مطابع سجل العرب ٠‏ 

الجزء الفالث ت۰ عبد الفتام شلبی وعلی النجدی ناصف - الهيكة 
المصرية العامة للکتاب ۱۹۷۲ م ٠‏ 

مفتاح العلوم ‏ ابو يعقوب السكاكى 

مصطفی اليابى الحليى ‏ الطبعة الثانية ۱۶۱۱ ه - ۱۹۹۰ م ۰ 
الفردات فى غريب القران - الراغب الاصفهانی 

دد كلا > ۱ الحلبی - الطبعة الاخيرة 
۷۱ ه- ۱۹۲۱ م ۰ 
مقاييس اللفة ‏ أحمد بن فارس 

ت٠‏ عبد السلام هارون - دار الكتب العلمية + ايران ٠‏ 


ب ۲۷ - 


ملاك التاویل - ابن الزبیر الا ندلی للغوناطی eT‏ 
۰ محمود کامل آحمبد. دار النيضية اه را تروت 

۵ هط 8 

. من آسرار حروف الجر في الذکر الحكيم ب د ٠‏ محمد الأمين :الخضرى 

| مكتبة وهبة - القاهرة - الطيعة الأول ۱۸۰۹ ه - 14۸8 ۰ 

من امرار اللغسة - دء إبراهيم. أنيس 

0 مكتية الانجل؛ ي المصرية - القاهرة ‏ ط ؟ 2 ١955‏ م ٠‏ 

من بلاغة ا دء. أحمد أجمد بدوى 

دان الكيقة عم للطبع والنشر ۷۸ م . 

الوشح - المرزبانى 

ت۰ على محمد البجاوی - دار ذهضة مصر ۱۹۱۵ م ۰ 

نتائج الفكر فى الندو - ابو القاسم عبد الرحمن السهیلی 

ت۰د۰ محمد إبراهيم البنا - دار الرياض للنشر والتوزيعل ۰ 


0 آلنهر ۱ الماد من و - ابو حيان الأندلمى 


ه ۴ 00 نب - 


اون التفصيلى للموقبوعات 

مد الم 0 ۱ 

النابغة الذبيانى یکشف عن حكمة اللغة فى تعدد صيغ الجموع ص+ 
ارد على الدكتور إبراهيم انیس فى إنكاره القول بصيغ للقلة ولضری 
للكثرة ص ۷ - الرد على الدک5تور"محجد "ابو الفتوح شريف فى إلغساء 
دروق بين صيغ الجموع مئ باد ج لموضناعءلللغة وموجباتها » والخروج 
عن الظاهر ص ۱۲ - e RE ٠‏ 3 الظاهر ف 0 الإفراد 
آخری ص ت متام الدراسات القرانية یصیغ 2 ee‏ ص ۱۸ 


ابن چذی یکشف عن دفائق ا یی ٠‏ امفردات وجموعه ص ۱۹ 
جهود المفترين ض ۲۲ ۰ 0 
و ae,‏ 7 الفحتن الأول 
وضع الفرد موضع الجمع ۰۰" رت بت 
من ص ۲۱ إلى ص اه ی 
الإفراد فى مقام التعذيب یجسد الاحساس بالوحشة ص ۲۷ 
التوحید للدلالة على ده الح ص ۳۲ ا الهدف والقانة ص ۶۲ 
الکفر كله ملة واحدة هن 1۷ - استعارة الفزد للتقليل تو والتهوین ص ۵۷ 
الافراط بالعکس ص 1۵ التوحید رمر لصدم التنسلوت می. شا 
التوحيد زر للانفراد بالحمدث ص ۷۳ - الافراد للتعظيم ص ۷٦‏ 
إيثار الفرد. لرقته وحسن جرسه ص 4١‏ . ۱ 
الفصل الشانی 
وضع الجمع موضع الفرد 
1 من کی ۸۷ إلى اص وس 


اپشار الجمسع لخفشه وعذوبته ص ۸٩‏ س اسسستعارة الجسسع 


۱ 00 یو عار 


دي 4 9 


« ۲۸ 
للتعظیم ص ٩۸‏ - العدول إلى الجمع للمبالغة ص ۱۰8 - الدلالة على 
تمکن الوصف ص :۱۱ - تجنب مواجه 1 الخاطب بما یکره ص ۱۱۸ 
لجمع للإبهام ص ۱۲۰ - الجمع یکشف دخائل التفوس ص ۱۲۲ 
زيادة التشنیم ص ۱۲۷ - التکثیر فى الصفة ص ۱۲۹ - الاشتغال بالجماعة 
عن الفرد ص ۱۳۲ . 
الفصل الثالث 
تعاور الجموع مواقعها 
من ص ۱۳۷ إلى ص ۱:۹۵ 
استعارة القلة لكثر 5 : 
الاعین ص ۳۹ - الخطيئات ص ۱:۱ - النبيين ص ۱۳ 
الغرفات ص ۱۵ - الانفس ص ۱2۸ - أذلة واعزة ص ۱۵۱ 
انعم ص ۱۵ - کلمات ص ۱۵1 - ساجدین ص ۱۵۷ - الآموات ص ۱۵٩‏ 
صلوات ص ۱۱۱ ۰ 
استعارة الكثرة للقلة : 
قروء ص ۱۱۲ - حجج ص :۱۱ - لیال ص ۱1۵ - شهداء ص ١15‏ 
سنابل ص ۱۲۱۷ - فتیان ص ۱۷۰ - رقود ص ۱۷۲ ۰ 
تعاور أبنية الکثرة : 
عبساد وعبید ص ۱۷۳ - إخوانا واخوة ص ۱۸۰ - أسرى 


واساری ص :۱۸ - ذکور وذکران ص ۱۸۵ - عمنی وعميان ص ۱۸۷ 


سسچند وسسجود ص ۱۸۸ - اناس وأناسى ص ۱۸۹ - ضععاء 
وضعاف ص ۱۹۰ - شهداء وشهود ص ۱۹۲ - الکفار والکفرة ص ۱۹۶ 
الفبسور والمقسابر ص ٠ ۱٩۵‏ 


11 ت 
النمتل ال عرانع 


تناسق الصيغ فى مشتبه النظم 
من ص ۱۹۸ إلى ص ۲۶۳ 
السماء والسموات ص ۱۹٩‏ - درجة ودرجات ص ۲۰ - ريح 
وریاحم ص ۲۰۷ - العظم والعظام ص ۲۱۱ - الدار والدیار ص ۲۱۵ 
رسالة ورسللات ص ۲۲۰ ب.مسدودة ومصدودات ص ۲۲۲ - آية 
وآیات ص ۲۲۷ - علقة وعلق هن: ۲۲۹ د ذو وجمعها ص ۲۳۳ -- خاشعة 


وخشع ص ۲۳۷ - فاكهة' وقلواکه ص. ۲۳۹ - مشرق ومشارق ص ۲۶۱ 


خاتية ص ۲:۵ ۰ 
امراجع والصادر ص ۷ ° 


رقم الایداع بداز الکتب الصرية 
AAP ONY‏ 
تحریراافی ۱۹۹۳/۱/۷ 


۲۵ حارة المدرسة خلف الجامع الأزهر 
تلیقون : ۱۰۳۱۱۷۲۵ ۵ 


